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اش رد 
م 


حين خطرت ببالى فكرة هذا الكتاب كنت اتصور الهدف منه كا بلي : 
ان أيحث في ماهية الخال وكيف يعمل . وقد حاولت ان احصل على بعض 
العون من كتاب سارتر (الخبال) ' الا انني وجدته محيّراً» وكان كل ما توصلت 
البه منه» خلال لغة سارتر التجريدية الخشنة» هو أن الخبال يعني تكوين صورة 
عن شيء أو شخص لبس حاضرا] بالفعل . 

ويلوح .ان هذا يعطي فكرة واضحة وبسيطة عن الخمال كمون للتجربة » 
أو كعامل مساعد . لنضرب مثلا على ذلك : انني اعتبر مدير مدرستي رجلا 
وقورا وقارا هائلا ولا أستطيع ان اتجنب الخجل حين اتكلم معه » وفي يوم من 
الأيام أراه راكضاً من حديقة أحد البيرت يطارده كلب ضخم » وهو جرد من 
وقاره . ومنذ ذلك الحين فصاعدا م أعد أخشاه لآنني صرت أنظر اليه كائناً 
بشريا مثلي . ومن الناحية الأخرى » فقد لا يسعفني الحظ بان أراه في ذلك 
الموقف والكلب يطارهه » الا انني أستطيم بواسطة الخيال ان أخلق ذلك 
المشهد في ذهني . ولمست النترجة المتصورة بقوة النتيجة الفعلية للحادثة»الا انها 
مع ذلك تساعدني على التقليل من خوفي منه . والخيال في هذه الحالة يدف الى 
ان يكون نسخة ثانية من واقم محتمل . 

ويمكننا أن ندعو هذا : التعريف الواقعي الاجتاعي للخيال »> وهو الشيء 
الذي يتصوره الموظف السوفييت مثلا حين يقول : ان المبندس الجيد يستفيد 


من خياله » أو رجل الأعمال الامركي اذا قال : ان الرجل الذي احتاج اليه 
لمقوم بهذا العمل يحب ان يتاز بالحبوية والخيال . وهذه هي قابلية نافعة وعملية 
يمكننا ان نعرف الهدف منها بالمساطة التى نعرتف بها الهدف من أية وسماة نافعة 
أخرى + ولكق هذا التمريك :لا .فيد عت الحدرت عن يقال ادكان اليب أذ 
فبودور دوستويفسكي . 

يميل المرء الى الاعتقاد بأن الخيال لدى بعض رومانتكي القرن التاسم عشر 
هو قطب توازن سيكولوجي الغرض منه هو الاحتفاظ بعقل الكاتب سليما في 
عام يفزعه . وهنا يلوح أن العلاقة بين الخبال والام الفعلي كثيرة التشعب . 
ولأجل السهولة يمكننا ان نسمي هذا النوع من الخال تعويضياً . 

الا انه قد يعترض معترض قائلا ان الخبال التعويضي هو حالة خاصة فقط 
من حالات الخيال الواقعي الاجاعي . فيستخدم بطل ثرير ( والترميق ) خماله 
لبعوضه عن نواقص حياته العملية . وقد يدعي الواقعي الاجتاعي بان ميتي انما 
يسيء التصرف بقابلمته التخملية . واذا وسّعنا البحث في هذه النقطة سبل علمنا 
ان نرى:ان بو ودوستويفسى يمكن بطريقة ما أن 'يفسّرا باعتبارها حالتين 
خادتن عن حالات: اساءة التصرزف هلاه 6نم ابعذور مغقدة + 

وحين بحثت ف الامر الى هذا الحد رأيت ان محاولتق ايحاد تعريف سيط 
عملي كانت تتجنب عدداً من المسائل التي أجد نفسي مبتما بها كل الاههام فبي 
تتجنب التعقبدات كل التجنب ثم تفقرض ان تلك التعقيدات غير موجودة . 

وفي يوم من الأيام نظرت الى المشكلة في ضوء جديد . فقد تناولت كتاباً 
يفم قصصا عن الاشباح من وضع مؤلف / أكن قد قرأت له من قبل : ه.ب. 
لافكرافت » نمضت أقرأ في ذلك الكتاب . وكانت الاقصوصة الاولى 
( في القبو ) تنحدث عن جناز كسول غير مقتدر لآنه يصنع اكفاناً أقصر من 
أن تضم المبت الطويل» وهذا فانه يقطع القدمين . ويحدث هذا في شتاء صقبعي 
تكون الأرض فيه صلدة لا تسمح بالدفن» الأمر الذي يدعو الى خزن الاكفان 
في ظلة تقع عند حافة المقبرة . وفي أحد الأيام يحبس الجناز نفسه عرضا في الظلة 


لدع لدم 


اذينغلق الباب عليه » فيضع الأكفان كفنا على كفن ليصل الى نافذة عالية » 
ويكون الكفن العلوي هو كفن المت مقطوع القدمين. وحين يخرج الجنتاز رأسه 
من النافذة ويكاد يبلغ منتصف جسمه في خروجه يشعر برسفيه 'يقبضان 
وأبعضان » فيدفع بقدميه ويضرب بها ويفلح في الخلاص ©» ولايقول لنا 
لافكرافت الا في النهاية ان الجناز كان قد قطع قدمي المبت وذلك لكي يضفي 
على القصة شئاً من متعة الافزاع . 

كان لافكرافت بكل وضوح يحاول ان يعطي قراءه بعض الكوابيس . 
ولكنه م يفلح في ذلك معي . ولاح لي انه لو كان كاتب آخر قد تناول مذه 
الفكرة - مثل بيترونيوس أو ابولموس - لكانت القصة شُديدة الامتاع . فما 
هو الفرق بين حالتي الذهنية وحالة لافكرافت ؟ 

وفي اليوم التالي قرأت المزيد من قصصه وبدأت أحدث زوجت عن مشاكل 
الخيال التي أثارها بي ذلك الكتاب . فذكرت لي ان قصة وياز ( بثشسر كالآههة ) 
فيها شيء من عدم الاحكام الذي وحدته لدى لافكرافت ٠‏ وانتببت الى 
استخدامها لكامة ( عدم الاحكام ) التي تعني الهدف الذي أخطيء» ولكن هل 
ان جميع انواع الخبال تبدف الى هدف واحد ؟ ان التعريف الواقعي الاجتاعي 
يخبرنا بأن لكل نوع من الخبال هدفاً ختلفاً » ولكن الأنواع جميعها تتفق في 
تحرك مشترك نحو مجتمع مثالي . وبينا يعجبني ان أرى ( مجتمعاً مثاليا ) فانني 
لا أشعر بأن تحقيقه سمكون نباية التطور البشري » بالعكس » فانه قد يحمل 
البثسر أحراراً في التركيز على المشاكل الحقيقية للتطور . وقد لاح ليذلك كامناً 
في مشكلة الخال . 

انني مهتم بالاهداف والقم .وسواءأ انت هذه المسألة عديمة المعنى أم وتكن» 
فانني لا أستطيع ان امنع نفسي من التساؤل عن اياة البشرية والمجتمع: فمن 
أجل ماذا هما موجودان ؟ وكاما استخدم أحد كلمة (يحب) أجد نفسي راغباً 
في معرفة نظام القم النهائية الذي يسند ذلك الوجوب . 

وكاما وجدت كاتباً حرا سواء لأنه يلوح قائلآ شيئاً هيما او له يلوح 


سد ب الم 


نوعا ممتعا من انواع الاحتيال ‏ اجد نفسي عائداً الى مشكلة خياله . 
وقد حاوات في بحئي لكتتاب مختلفين اختلاف غراهام غرين وكازانتزاكس » 
أو لافكرافت وألدوس هكسبى » أو اندرييف ودورمات » أن اكتشف الخبط 
الذي ريط ينها . ولا فكن هنا الا للقاء عنارة :وادة نغالة مق الاسانيد 
وهي : ان الخمال لدى كل كاتب يلك خبالاً مركزاً برتبط ارتباطأوششقا بمفبومه 
للقم - أي بفكرتة عن معنى وغاية الوجود البشري . 

والهدف المثالي من مثل هذا البحث هو وضع مقاييس معينة للقيمة في الفن 
والأدب - مقاييس قد يكون لها مضمون أوسع من مضمون القي المرتحلة التي 
يعطبنا اياها ( النقد الادبي ) الذي يتبع الطراز السائد . فاذا كان في الوسع 
اكتشاف قوانين عامة معينة اثناء محاولة البحث في خصائص وعدم احكام 
مختلف التخملات » فان هذه المحاولة تكون جديرة بالجهد المذول .وقد كان هذا 
هو الموقف الذي دفعني الى تأليف هذا الكتاب . 

كولن ولسون 


المر مل 
الادب في ازهة 


يتلقى معظم المؤلفين الذين نشرت مؤلفاتهم نصيبهم من الخطوطات بالبريد» 
وقد استامت قبل بضعة شهور مخطوطتين جاءتا في وقت واحد تة تقرياً » أرسل 
الأول مدرس من أصدقائي يعيش في الخارج»والأخرى مؤلف شاب كنت اعرفه 
منذ بضع سنوات في لنيين . وكانت كل منهما القصة الأولى التي يكتبها المؤلف . 
: فاقها في الفكرة والطريقة . فها تتناولان شباباً 





سكوغان صف عقدة قصة 







ل كيوم طلى !لت الفوي سدق 
يؤلفها البطل "ا يلي : 
«لم يكن بيرسي الصغير بارزاً. . .في الاللاق و 
فبو يحتاز المدرسة والجامعة الاعتياديتين ثم يحل في 
الفنانين » تحني ظبره الآفكار السوداوية وكأنه يحمل عبء العا كله على كتفيه . 
ويؤلف قصة متألقة الروعة » ثم يختفي في نباية الكتاب » في المستقبل اللامع . 
واحم رتدينيس خجلاً»فقد وصف مستر سكوغان خطة قصته بدقة مفزعة.» 


دكبا على الدوام » 







عت الها ابت 


والواقع ان وصف سكوغان يناسب بصورة عامة اي عدد من القصص التي 
تم تأليفها خلال السنوات العشرين الاولل من هذا القرن » اعتباراً من قصة 
حيس ويل (#ضورة النثان شابا) الىرقضة كوستن ما كاز (شارع الخطيئة) 
وقصة سكوت فتزجيرالد ( هذا الجانب من الجنة ). ونحد ان الأبطال ينسجمون 
مع نمط واحد بل ان الكثيرين من ابطال قصص القرن التاسع ثم نسخة حرفية 
من فرتر الشاب » والكثيرين من أبطال القصص الروسية بعد تورجنيف ثم 
ثوربون غامضون ومتحداثون ثرثارون ٠‏ وانني لأممل الى الاعتقاد يأن هذا لا 
يعني بالضرورة تقليداً . وأنت لو وضعت الؤلفين الشبان في أقفاص زجاجية 
ومنعتهم من قراءة اية قصة معاصرة فانهم سينتجون قصصا متشابءهة العقد 
والأبطال. وكل مؤلف يشرع في الكتابة بأمانة عن عصره يحد ان هنالك عدداً 
محدداً من المواقف التى يستطيع ان يعتمد عليها . 

لقد كتب مؤلف احدى اللخطوطتين اللتين ذكرته! قطعة في السخرية من 
اسلوب سارتر منذ بضع سنوات » وفاز في مسابقة اجرتها احدى امجلات ‏ ولا 
أستطيع ان انقل شيئا حرفي منها ولحكنها كانت شيئاً مثل هذا : 

« اتني انظر الى جزمة كرة القدم القبيحة التي ارتدبها والتي يحيط با 
الطين كالكعكة »© وفحأة يصممني شعور بالتفاهة . ترى ماذا اصنع هنا ؟ ولاذا 
اضع على جسمي هذه الملابس ؟ ولاذا ينفخ ذلك الرجل في صافرته . ويتخذ 
العشب صفة مرعبة كاللحم النيء : انهم يصرخون بي لكي أصد الكرة . 
ان قواعد اللعبة تحدد ضرورة ما » والنصر بالنسمة لهم هو زخم له معناه تسبقه 
مقدمة موحلة.ألف تحية ! انهم يحتفظون بشعورم بالقناعة الذاتية عبر الخضوع 
لعسف القواعد الموضوعة . ولكننى أضرب الكرة عامداً في اتجاه هدني . » 

ولكن الكتابة الساخرة لا تعتير رفض)» لانني اجد بعد ذلك ان بطل قصة 
صديقي نفسه يحملق في انعكاس صورته في بركة من الشاي فوق منضدة في 
إحدى المقاهي »© متأملا في شعوره بالسأم واللاهدفية . 

ثم ان الموقف محاط تحلقة من الألوفية» اذ ان ذهني يعود الآن الى محاولاتي 


شد لوانت 


الاولى في كتابة القصة ‏ الى البطل غير القانع الذي يصب لنفسه اقداح الشاي 
ويحاول أن يصد نيار ادراكه ببعض الميتافيزيقية . وتطفح مذكراتي في تلك 
الفترة بالكثير من الكلامعن مشكلة الشككل فى القصة والاشارة الى تعلق الموت 
على يوليسيس » اذ يقول : ( ان - طريقة جويس - هي بكل بساطة طريقة 
ضبط وتنظم واعطاء شكل ومغزى للمدى الواسع من اللاجدوى والفوضى 
اللتين هما التاريخ المعاصر ) . والقصة الاولى التي يؤافبا أي كاتب يتناول 
الكتابة تناولاً جاداً هي سرد شخصي * وهي تقول في الواقع : هذا هو ما 
اراه » هذه هي الطريقة التي أرى العالم يها . والواقع ان المثل الأعلى في هذا هو 
أن تبدأ بفهم شامل يقوم به القاص في اللحظة التي يضع فيها القلم على الصفحة 
الاولى » الا انه لبس من الممكن ان يوجد ( فهم شامل ) للفوضى » ولهذا قعليه 
ان يشرع في البناء مستخدما مئات الثظايا والانطباعات غير المنصلة ببعضها . 
بل ان العقدة تعني الاتحاه » او الطريقة التي يتم بها ربط همذه الانطباعات . 
وهكذا فلا يمكن ان تكون هنالك عقدة » وانما يكون هنالك وصف غير 
اختياري للحياة اليومية التي يعيشها فرد منعزل . 

ونسف رديه مدن بحوهرا هنم الففلنة رو أفاقة لقال 

« سبح الس.لك الشكسبيرى في البحر » بعيدا عن الأرض» 

وسح الييك الزوفاتى ف شاك ا تيه تة إل الآرض + 

فا هي هذه الأسماك الفي تنطرح لاهثة عق الشاطيء ؟ 

كان الخيال الشكسبيري غير ذاتي » غير شخصي . وقد سرد شكسسيير 
القصص ؟ كان يفعل ذلك هوميروس والمفنتون الجوالة . وقد لاحظ عدد كبير 
من النقاد انه لبس من الممكن استنتاج الكثير عن حماة شكسبير من 
مسرحماته . 

اها الرومانتيكيون فقد شعروا بالحاجة الى الكلام عن انفسهم . وكا 
وردزويرث على أسوئه حين يروي قصة » وعلى أفضله حين يكتب مقاطلع 
فلسفية وشخصية . وقد كان الشاعر الرومانئيي عادة يتصور نفسه معام للمجتمع 


فقد اخترع غوته ( قصة الترببة ) واما فيلدنك وسويفت فقد غلفا نقدهما 
الاجتاعي بالسكتّر »ولكن زولاوإيسن كانا يستمتعان بالفضائح التي كانا يثيرانها. 
وقد اعلن زولا ان الناس ( يحب ) ان يحبوا القصص التي تتحدث عن الاحوال 
الاجتاعنة اتقهرو لكي راح المؤلفون يتنافسون للظفر بالملبر . وكانوا 
يعتبرون انفسهم ايضا علماء ومؤرخين اجتاعبين وقساوسة. فكان بازاك(موُرخ) 
عصره > وكانت قصص زولا تدافع عن نظرية الوراثة » واما فلوبير فكان يقول 
ان الفن هو نوع من انواع الخلاص الديني 1 

ومن ذلك التطور في القرن التاسع عشر يتوقع المرء ان يحاولالفنان الادعاء 
بعد ذلك بالسلطة السياسية واعتبار نفسه الفبلسوف - الملك , الاانه ما ارنف 
بدأ القرن العشرون حتى اختفى الفنان المحكر”س ( وكان برناردشو استثناء » 

غم انه لم يعتبره أحد جاداً فما كان يقول على أي حال ) . وانتشر عبء 
قات رن من الكسية ال عد كنا من الاشيقاض »الآ .ان 
كتابا مثل ابسن وتولستوي حاولوا ان يكونوا كل شيء . 

واستمرت مدرسة واحدة في الازدهار - حزب. الكهنة الذي برجم في 
أصله الى فلوبير » وكانت هذه المدرسة هي التي انتجت اهم تقاليده القرن 
العشرين الآدبية . وكانت عقبدتها هي ( الفنللفن) - اي لامتعة التي هبها الفن: 
أو لامتاع الناس . ولكن هذه العقيدة لم تكن لتنصل في شيء بفككرة ( السمك 
الشكسبيرية ) لان الفنان المطلق الجديد لم يكن غير كاهن . ويقول جويس في 
( صورة الفنان شاب ) إن الفنان يحب الا يمتلك آراء » ولا شك ان (يولسيس) 
هي عرض لهذا المبدأ . ولكن هذا هو من الناحية السطحية وعسيت © لآرق 
الكاتب انما وقول باستمرار : بهذا الشكل أرى الواقع وطريقتي هذه تسمو على 
كل الطرق الاخرى في النظر الى الواقع . ونجد هذا بوضوح في ( فصول الشمس) 
حيث نرى فتاة ابرلندية عاطفية تجلس على الساحل وتحل (بالرجل الأسمر الفاتن) 
الذي براقبها » ويبدأ الفصل بلغة الاقصوصة العاطفية » التي كانت تشيع في 
عام ١94٠٠‏ » وتحم كيرثي بالحب وحفنلات الزواج وبتساميها الشديد > ثم 


تنتقل الى الغريب الأسمر الفاتن الذي هو لبوبولد بلوم » وتصبح اللغة عادية 
واقعية » وندرك ان شعور بلوم نحو كيرثي هو شهواني محض . وينتبي الفصل 
بمشهد من الاشباع الجنسي الذاتي منعه الرقيسب حين كان ينشر في احدى 
الجلات تباعاً . 

ويتضح موق ف جويس اكثر في مكان آخر من الفصل حيث ند مشبداً يمثل 
غرفة انتظار في مستشفى > ونرى امرأة تعمل في ردهة مجاورة » ويبدأ المشبد 
بالسخرية من اسلوب التاريخ الاتكلوسكسوني » ثم يسخر من اساوب مالوري 
وسبمس والسيدة راد كليف ودكنز والصحافة الحديثة . وقد ذكر احد النقاد 
ان جويس يلوح وكأنه بريد ان يقول : ( أترون كيف كان اولئك الكتّاب 
القدامى سيصفون مثل هذا المشبد » بان يقمموا حاجزاً من الكامات والتقاليد 
المألوفة بين القاريء والموضوع . والآن قارنوا ذلك بطريقتي ! ). 

.إن الذي تغير هو ( مفهوم الفن ) كله . ولن يكون جديا ان نتساءل : عم 
( يعبر ) هوميروس . أنه بروي قصة وحسب . وهو حين يروي القصة قد يعبر 
عن بعض الصفات البشرية - كالشجاعة والثير الخ . ولكن محتوى هوميروس 
هو القصة اولاً وآخراً . واما جويس فانه يعبر عن رؤّياه هو للواقع » ولا يكن 
هوميروس ان يقول شيئاً مثل هذا الذي يقوله جويس ٠‏ (لا اتوقع من القاريء 
أي شيء ما عدا انه يحب ان يكرس حياته لدراسة مؤلفاتي ) . 

ولكن الرؤيا هي شيء آني » ويعتمد العمل الأدبي على القصة ‏ أو على 
شكل ما . وهحذا! فان ( مشكلة الشكل ) تمدأ باقلاق الكاتب » وحين نحد 
( شككا ) فان همذا الشكل يكون كالخبط الذي يستطيم أن ينسج حوله 
حوادثه . وشكل قصة كقصة توماس مان ( الجمل السحري ) ليس مها » 
وقصة هانز كاستورب في الامصحة العقلية ليست قصة اطلاقفاً»وانما هي سلسلة من 
المنافثات العقلية وملاحظات عن الشخصيات يربطبا ببعضها وجود البطل 
الشاب . وتخرج شخصبات هيرمان هيسه الى الطريق وتخضع لسلسلة من 
التجارب ( المربية ) . وابسط خيط يربط بين جميع هذه الامور هو في الرواية 


الذاتية » وقد فضل هذه الطريقة كل من جويس وبروست ولورنس . 

ويمكننا ان نشير الى المشكلة بوضوح . فالقصة هي شكل غير شخصي 
يطوره أشخاص بريدون امتاع الآخرين» وللكاتب في القرن العثسرين وجبة 
نظر شخصية جداً بريد ان يعبر عنبا » ويكن الصراع في التوقيق بينهما . 
وهنالك كتتّاب لا يتصفون محرفة القاص الحقيقية -- مثل اندريه جمد والدوس 
هكسللى يتغلمون على المشكلة بادخال اقسام من مذ كراتهم في قصصبم . وهذا 
هو توفبق ضعيف . والفكرة هي ان يتم اغراء القاريء ليدرس افكارهم وذلك 
عبر ولعه بالقصة » ولككن القراء الأذكماء يتخطون المذكرات ويستمرون في 
قراءة القصة . 

ويمكننا ان نقول ان بعض القاصين الحديثين يحاولون الظفر بشكل شخصي 
مر كمّز للواقع » والقاء تعليق شخصي على الوجود » بطريقة قريبة جبدا من 
ا موسيقى - واعني الموسيقى الخصوصية ولبس التركيب السمفوني . ان رياعيات 
بمتبوفن ويارتوك وبلوخ وشونبرغ هي تعلبقات. (شخصية )وعاولات للتلخيص. 
ولمس من الصعب على الموسيقار » وحتى الشاعر » ان يبين شيئا شخصيا قاماً 
و وتحد ان رباعمات البوت ومدائح ريلكه هي ( خلاصات ) ايضاً » . ولكن 
مثل هذا البيان يميل بطبيعته الى أن يكون ثابتا » والمهم هو الحتوى الداخلي 
للتجربة . ونحد هذا في معظم أوصاف ( التجربة الصوفية ) اذ يوصف المكان 
الذي تحدث التحربة فيه في بضعة سطور بينا يستغرق التعبير عن التحربة 
ومعناها عدة صفحات . ولبس من باب الصدف ان ترتدط نظرية جويس للفن 
بفكرته عن ( الكواشف ) - اللحظات التي برى الفنان انها ترهرز الى مدى 
كامل من التحربة . والكواشف هي لحات مفاحئة وهي ( اهام عن مادية 
الشيء ) » واللحظة التي تلوح فبها ( روح أشد الأشياء عادية» ساطعة خلابة). 
وقد تحدث مثل هذه اللحظة لخادمة تودع حممبها عند الماب وقت الغروب . 
ويصف ستمفن ديدالوس لحظة ممائلة في فصل ادلوس من يو لنسيس ل السيدتان 
العجوزان تبصقان نوى الاجاص وتلقيان به من أعلى نصب نلسون . ويشتمل 


هذا الفصل ايضا على مثال آخر على اعتقاد جويس ( برؤياه للواقع ) . فبعد ان 
كان ( الجبل الأسبق ) من الاير لنديين قد رووا القصص التي توضح فكرتهم عن 
الجانب النبيل أو الخلاب من الشخصية الابرلندية » يروي ستيفن قصته الواقعية 
بدقة والتي لا تتعلق بسير السرد العام » عن السبدتينالعجوزين . ويتضح لنا تام 
نقد جويس ( لاواقعيات الزائفة ) . 

وهكذا فان القاص الحديث بريد أن ( يقول شيئا ) اكثر مما بريد ان يقص 
قصة » ولا تكون الندبجة مفهومة أو معبرة دائما . ويمكننا ان لنمحد أسوأ 
النتائج في الجلات الأدبيه للسنوات الثلاثين الآخيرة : في قطم ( النثر التجربي ) 
التي تظهر بوضوح ان الكاتب كان بريد ان ( يقول شيئاً ) بشكل قصة » الا انه 
م تكن لديه رغبة في التوفيق بين هذا وذاك بأن يسرد قصة حة] . ( بل انه 
يكون عادة غير واثى مما بريد أن يقوله فعلا ) . وما تزال ( القصة ) عذر 
الكاتب الرئيسي للتعبير عن آرائه في الحباة . ويشعر كتتّاب كثيرون فطرياً 
بالحاجة الى انتاج ( عمل ضخم ) مهم المجال ليعبروا عن أشد الظلال حساسية 
في مفهومهم للواقع . ولكن المشكلة ما تزال هي هي : بأي شكل ؟ 

كان جويس وبروست نوعا ما مثالين مضللين . فهما يحظيان بعدد كبير من 
القراء ( أو على الأقل !ولك الذين يذكرون مقاطءم! المهمة ) لأنهما يتمتعان 
بشهرة واسعة . وقد تخطيا المفبوم الشائع والقائل بان الرواية يحب ان تروي 
قصة بطريقة ممتعة . وقد أمعن بروست قصة ذات ماثة صفحة بألفى صفحة من 
لمقالات والتعليقات وسمّى الناتج : قصة ‏ رغم انه لا ( يحدث ) فيها الا اقل 
ممايحدث في قصة اندريه جمد ذات الصفحات المسين ( ثبسيوس ) . وريما 
أمكننا القول ايضاً إن جمد يقول في هذه الصفحات الخمسين اكثر بكثير مما 
يقوله بروست في الألفي صفحة . الا انه بالرغم من كون بروست وجويس 
التماعات أمل للكتاب الحديثين الذين يككافدون في سبل قول شيء والذين لا 
بريدون ان برووا قصة » فانه من السخف الادعاء بأنهما قد أسسا شكلاً جديداً 
يسمى ( القصة التجريبية ) . ومهما تكن المكافئات التي حصلا عليبها فان 


د 1 ا 


( بولسسيس ) وبروست قابلان للقراءة تماماً ما ان دلبل التلفون قابل للقراءة 
أيضاً ٠.‏ فليسا بشكل جديد للأدب وانما هما استثناء حظوظ للقاعدة القائلة بان 
الرواية يحب ان تروي قصة تكون متعة للقاريء العام . وهما 'يقرآن بصورة 
واسعة بسبب شهرتبهما ولمس بسبب حلوهما ( اللاجحة ) لمشكلة ( الرواية 
التجريسة ) . 

ولست أقول هذا لى أقلل من أهممة الكاتيين العظممين» وانما لى أيدد 
هنا كانتا فعن نسم لقاري: الاععيادي كان فت اليتق مافونل كك 
أو ألن روب غريمه فانه يواتجه بالحيرة عادة » وهو غالبا ما يفسر حيرته بقوله 
شيء مثل هذا : ( لقد حدثت تغيرات كبيرة في أدب القرن العشرين » وتمائل 
هذه التغيرات تلك التى حصلت في النظرة العاسة بسبب ظبور نظرية النسبية 
والكم » وان عدم فبمي لهذه الروايات يشبه عدم فهم فيزيائي القرن التاسع عشر 
اؤلفات ديراك ) . ولكن الواقع هو ان آينشتاين وديراك احدثا ثورة فعلية في 
العم » في حين ان جويس وبروست يظلان استثنائيين فم يقدما مبرراً بعد 
لارواية التحريبية . 
ولايستطيع أحد أن يزعم ان مئات ( الأسماك التي تنطرح لاهثة على 
الشاطيء ) تمثل حالة مرضية في الأدب . بل ان النقاد تنبأوا بنهاية الرواية 
طبلة السنوات الثلاثين الأخيرة . غير ان الرواية لم تمت »> تامام ان الفلسفة لم 
تمت مع المشاكل العديدة التي ظلت بلا حل في القرن التاسع عشر : لقد عادت 
الى الوراء أو راحت تغالج مشاكل أبسط . وان الفلسفة العملية في القرن 
العشرين ( وأنا هنا أعني المجال الواسم من أنواع هذه الفلسفة بين أمثال ج.ي. 
مور وجماعة فمينا ) اعلنت ان الفاسفة يحب الا “تعنى بمشكلة الوضعمة البشرية » 
وهكذا فقد اتاحت للفلاسفة ان يتنفسوا من جديد . وبنفس الطريقة حصات 
الرواية الانكليزية على حموية جديدة بعد عام ١5+‏ بأن أصبحت وسملة 
للملاحظة الاجواعية رالتعليى الاجتاعي . ولكن هذه الحالة هي أيضاً غير 
مرضية . ان ( الجادين ) و كذلك مدرسة جويس من الروائشين مابزالون 


لع ا 


يصرون على ( قول ) شيء » وعلى ايحاد طريقة في الكتابة تستطيع في النهاية ان 
تنطق بالحقيقة كاملة عن الوضعية البشرية . ( وأنا هنا افكر » مثلا » في تال 
ساروت وروب غرييه وبيككت ) . ويقل عدد قراء هؤلاء بانتظام بينا نحد ان 
الواقعيين الاجتاعبين وامثالهم يفلحون في انتاج المؤلفات الجيدة من الدرجة 
الثانية . 

والمشكلة هي في كفية احادٍ طريقة لانتاج ( عمل جاد ) لا يعرق فاشلا في 
مشاكله ذاتها . وقد اظبرت الفلسفة والآدب ذلك المبل سيء الطالع لمتابعة خط 
التفكير حتى ينتهي بها الأمر الى الزقاق المسدود . ويمكننا ان نسمي ذلك 
عادة القرن التاسع عشر لآن فكر القرن التاسم عشر يتصف بذلك تام . ان 
شوبنهاور ينطلق لتحليل الحالة البشرية وينتهي بان يعلن ان البشر يحب انف 
يتعاموا رفض الحياة وعذابها الحتوم . ولأندريدف قصة عن عودة لازاروس من 
الموت 6 اذ واجه لازاروس ( الواقع ) وكل ما يستطبع ان يفعله الآن هو أن 
يحملق بكآية في الفراغ ويتوقع ان يموت ثانية . واما ايئان براند بطل هوثورن 
فانه ينطلق لاكتشاف ( الخطيئة التي لا تغتفر ) - معرفة الخير والشر » وينتبي 
به الآأمر الى اكتشافها ( في قلبه ) فينتحر . بل ان فاوست بطل غوته يعلن انه 
بعد سنوات من البحث عن الحقيقة وصل الى الاستنتاج القائل بأننا( لا نستطيع 
ان نعرف شيثاً ) . 

وهنالك ميل الى الاعتقاد بأنه إذا تابع المرء الحقيقة اكثر مما يحب فانه 
يندم على ذلك > ولكننا يحب ان نتفحص التشاؤم الادبي بشيء من السخرية » 
واذا كان شوبنباور واندرييف أممئين وفيين لاستنتاجاتها لكان عليها ان 
ينتحرا . والواقع انهما استمتعا يحياة مريحة . وقد قال أرتسيباشيف ان 
الاستحابة المنطقية الوحيدة للامعنى الحياة هي في الانتحار . الا انه مع كونه 
قد واجه تفاهة الحياة » أظبر روحا متهورة نحو الثورة الروسمة وقضى سنواته 
الأخيرة في المنفى وألف كتبا حافلة بالضيق » عن حتكام روسيا الجدد . 

ويمكننا ان نشك ان التشاؤمية الأدببة هي عادة تعيير عن الكسل العقلي . 


سد زو اس اللو 


فمن الممكن ان تستخدم غطاء سهلاً لآية لحظة من لحظات التفكير الانحلالي . 
وهي تشبه الموت المفتعل في نهاية المسرحيات التراجيدية في انبا تعطي انطباعا 
بالاستنتاجية النهائية . وهي كالايحابية في حفاظها على عذريتها بالامتناع عن 
تناول أي شيء مخرج عن نطاقبا » ونحن نحد اننا اذا يحثنا فير ١‏ ضمن نطاق 
منطقبها فانه يكون من الصعب مناقشتها وتكذيبا . 

والاسس الآدبية للتأليف التجربي متشابهة تشاياً وثيقامع أسس التشاؤمية. 
فالتشاؤمية تتخلى عن اهمرة الجهد المشري . والتجريبية المتطرفة التى تجدها في 
( يقظة فينيفان ) وفي ( مقاطع ) باوند الشعرية تنخلى عن أهمية الزأمان 
والمكان وعن كل ما يفبمه الناس من كلة ( المعنى ) - المعئى الذي يده 
القاريء مثلاً في احدى مسرحمات برناردشو . وهنالك عدد من النقاد منما 
يزالون خائفين من التحدث عن ( يقظة فيشغان ) وعن ( ا مقاطع ) شكا منهم 
بان الصعوبه السطحية الكامنة فبها تخفي هبكلا هيغلياً جماراً » ورسالة معقدة 
لن تظهر الا بعد سنوات من الدراسة والبحث فيهما. ولكن الاسس التي ينطلق 
منها جويس وباوند تنعارض مع مثئل هذ المعنى . وأن ( يقظة فينيفان ) 
و ( المقاطع ) تنهضان على اساس ان الأدب يحب ان يكون مثل الموسيقى . 
( ويشمّه باوند - المقاطع - بموسيقى باخ ) . وحين يقرأهما القاريء فانه 
يتذكر محاولات سكريابين ( لتوسبع ) الموسيقى و ( ارغنه الملوآن ) الذي قد 
يصاحب الموسمقى بألوان متغيرة تنكس على شاشة . وقد يشك المرء في ان 
باوند وجويس كانا هدفان الى ايحاد شكل جديد من اشكال الفن يستخدم 
الموسيقى والرمم نوعاً ما للتعبير عن معانيهما . 

ومن السبل فهم الحالة الذهنية لدى فنانين مثل جودس وباوند وسكريابين. 
فحين نظروا الى الوراء » الى القرن التاسع عشر » رأوا سلسلة من الكيانات 
الممائلة التي تم التخلي عنها جميعاً » أو التي هوجمت ونبذت بمد ذلك . وان 
الكوميديا البشرية لبازاك وخاتم فاغنر وحلقة روغون ماكارت زولا و (نظام) 
هيغل وطوبائية مار كس للعمال - هذه جميعا لاحت للناظر المبا فها بعد اعمال 


- ١مل‎ 


يجنون مصاب تحنون العظمة . وهكذا فكان تحب التخلى عن (الفنان اتحلتص) 
وقد رمو البوت ال: ذلك التكل الثزامة بالفتان الوريتواري ب القيعة العقاليية 
والنتروال الخطط 'وكاةاعب لتشار طائقة جديدة من القاذة الادياء © ويف 
من ابسن وهكسلى ظبر الآن بودلير وفلوبير ولافورك » وبدلاً من الانسانية 
والتفاؤلية كان الاساس الجديد هو في نظرية السمطرة الماعية والمأساة . 

أدى كل هذا الى زقاق البوم المسدود حبث تلوح الفلسفة والأدب الآن في 
أزمة . فالأدب الذي لا يتصل بتقاليده لا يستطيع ان يحقق اي تقدم هام » 
وانه لمرتبط بالماضي ارتباط العلم والرءاضضات باذمبما . ولكن أدب القرن 
العشرين كان حتّى الآن سلساة من الرفض - حتى رفض جيل البيتنك والشبان 
الفاضين لويس والموت . 

وانني باعتباري امارس الكتابة اجد نفسي مهتم باكتشاف كيفية جعسل 
الأدب يستعبد هدفيته وتدفقه » وهذا السيب أعتقد أنه من المفتد الاهتمام 
بنقد وتحليل أمثلة الفشل الأدبي والفلسفي خلال المائة سنة الماضية . ولا داعي 
هنالك لقبول الاستنتاجات المنشائمة حتى يقتنع المره بأنهسا حتمية . وهنالك 
حالات نجد فبها أن تناولاً مختلفا اختلافا يسيراً لموضوع ما يأتي باستنتاجات 
مختلفة كل الاختلاف . ويتضح لي هذا خاصة حين أقرأ موافات الجيل الذي نثأ 
خلال الحرب العالمية الأولى » ذلك لآن مؤلفات ريتشارد ريز في النقد مشلا 
تحتوي على رؤيا واضحة عن وضعيتنا اليوم وتعتمد على معرفة عميةقة بالتاريخ 
الحضاري الاوروبي . فم و يفهم ان الفن العظيم يمكن ان يزدهر فقطا حيث 
يوجد تقليد دبني أو حضاري قوي » ويستطيع ان يفهم ايض كيف ان ظهور 
الشك العامي زعزع الدين وم يترك في مكانه شيئا آخر . والقوى التي تطلقها 
معارفنا تدفعنا دفما الى الافلاس الروحي وتدمر كل احتمال في العودة الى اي 

ويمكنني ان اقرأ مؤلفات ربز ببعض التعاطف لأن لديه مفبوماً عميق عن 
ماهمة الدبن ( وهذا شيء يندر ان يوجد بين النقاد الانسانيين ) » وكذلك عن 


استحالة التوصل الى اى انتعاش ديني للانسان الحديث . ومع ان تعليله يلوح 
لي دقيقاً وصحيحا ماما » الا انني لا أستطيع ان اجد في نفسي قبولاً كقبوله 
لمبدأ نضوبنا الحضاري . بل انه ليلوح وكأن قوى التاريخ كانت تعد العدة 
للتخلى عن الحضارة الغربية ونبذها » طالما ان الانسان الغربي قد فشل في الظفر 
بالسيطرة المدركة على مصيره السياسي تلك السيطرة التي قد تجعل المزيد من 
التقدم أمراً مكنا . ولكن هل يمكن ان يكون هنالك وقت لا يكون فيه من 
المفيد اطلاقا ان يحاول المرء الظفر بمزيد من السيطرة الواعية ؟ صحيح اننا 
نعرف عن عل النفس والتاريخ اكثر مما_كانت تعرفه اية مدنية سايقة » 
الا ان ما نعرفه ما بزال محدوداً تافبا » وهو أقل بألف مرة مما كان رجل 
الكنيسة في القرون الوسطي يدعي بمعرفته عن الانسان والكون . وقد حردت 
الطريقة العامية رجل الكنيسة من ادعائه بعامه دون ان تأتي بمعرفة في محل 
تلك المعرفة . والمار كسمة هي وحدها التي تدعي بأنها تحل محل رؤيا الانسان 
القديمة التى قامت بتدميرها » وبأنبا تأقي في محلها معرفة جديدة » وهناك دلائل 
في روسيا على أن ادعاءاتها اصبحت أقل عقائدية . ومعظم النظريات الاخرى لا 
تدعي بانها تحاول ان تحل محل اللاهوت وانماتقر جميعها وبكل تواضع بان 
غرضها هو عملي ومحدود. فعم الحياة الدارويني وعم النفس الفرويدي قد يلوحان 
مناقضين للدين » الا أنهما لا يحاولان الحصول على منزلة الأديان . 

ويمكننا ان نوضح هذا الموقف باستخدام التشبيه . فقد كانت خريطه 
الكون لا تحتوي على أية ارض تحبولة بالنسبة لكنيسة القرون الوسطى » اذ 
كانت الكنيسة تدعي بمعرفتها جميع المسائل المتعلقة بالمصير البشري والرحمة 
الالهية وعم النفس البشري والفلسفة والفلك وعلمٍ الحياة . وكان العاماء العظام 
يساندون الكنيسة » بل ان ديكارت نفسه حاول ان يفعل ما في وسعة ايضاً 
باظهار ان العلم يتفق مع الكنيسة على خطة مقدسة . ( ولكن الكنيسة منمت 
كتابه . ) الا انه حين كثرت المنتاقضات بين الملم واللاهوت اعلن العاماء ان 
خريطة العالم الني كانت الكنيسة تؤمن بها تككن صحيحة وانها يحب ان تنبذ 
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تاماً وحل محلها فراغ هائل أشر عليه بعسبارة ( منطقة مجبولة  )‏ وانطلق 
العاماء يملأون في هذه الخريطة أية منطقة صغيرة يتأكدون من وجودهاء وطمأنوا 
حاوف اتباعهم بالتمسير القائل بأن الطريقة العامية ستغطي الكون كله في 
الوقت المناسب » تَاماً ها كانت تفعل الخريطة القديمة . وان الخريطة الجديدة » 
بالاضافة الى ذلك كله » مضبوطة ودقبقة دقة مطلقة . 

الا ان العاماء » لسنوات خلت» تلو!.: عل فول كل هذه امون القاطعسة 
وادعاء مثل هذه الدقة » بل ان بعضهم مدل جمنز وادنكتن » أقروا بحاحتهم 
الى الدين لاستكال فكرتهم عن خريطة العالم» وأعلنت مدرسة فلسفية اخرى» 
يعتبر برتراند رسل من مثلبها»انها لا تعرف كيف تكمل الخريطة ولكنهاتفضل 
قلق الشك على التخمين والادعاء اللذين يولدهما الخبال. وهكذاء وبعد مائة سنة 
من الشكو كمة » فان الخريطة ما تزال تسمى ( المنطقة المجهولة ) . الا انه لسوء 
الحظ لا يستطبع معظم الفنانين والمفكرين الخلاقين ان يعيشوا في راحة مع نفي 
برتراند رسل الصوفي لآية معرفة تخرج عن نطاق العام المادي» وقد كان ريزعلى 
حق حين قال اننا اما ان نكل الخريطة أو نقع فريسة ضعف الخلاقية عندنا. 

ويح لي هذا ان أعرآف سيب تفاوٌلِتٍ . فانني أعر”ف وجبة نظري بأنها 
( دينية ) فقط بمنى » انني » كالآخرين » افضل وجود أقل ما يمككن من 
( المنطقة الجهولة ) ) . وان اختلافي مع سيكولوجية فرويد والايحاسة الاي 
لا يوجه ضد مظاهرهما الاجحابية ( أي ضد طرقبما في الاكتشاف والبحث ) » 
وانما هو تضابى من الايحابي الذي يعلن بثقة انه لا يكترث اذا لم تستكمل 
الخريطة الذي يشعر بذلك انه يدافع عن الموقف العامي . 

ودلوح لي اننا أقرب الى الحل مما نتصور ارا القرن التاسم 
عشر لخلق خريطة جديدة فد فشلت »> ولكنها استمتعت بلحظات كانت فبها 
تتصور أنها قد نححت . ولمس من السبل ان نقرأ مؤلفات عدد من كتتّاب 
أواخر القرن التاسع عشير وأوائل القرن العشرين منغير أن نكتشف م نححت 
تلك المحاولة » فان أعمال زولا ووياز وتشبخوف ( الدي كان ويا للغرابة 


كك 


تفائلآً عامبا ) تطفح بالشعور بقرب التوصل الى الخريطة الجديدة (الرسمية). 

وبأتي لي هذا الى موضوع الكتاب وقد ذكرت في المقدمة ان عدهاً كبيراً 
كبيراً من كتاب الرواية التي تتناولالمواضيع وراء الطبيعية يقومون بمحاولات 
نصف شجاعة ليستكملوا لأنفسهم خريطة الكون الجديدة » وقد يحاولون » 
أو قد لا يحاولون » خلق ( نظام ) متوافق » ولكنك تستطيع دائمًا ان ترى » 
من تجرد عبارة واحدة أو صورة أو رمز » نوع « الخريطة » التي يتصورهاكل 

ف دهنه . 

وهنا يسأل المرء سؤالاً واحداً هو : اذا كانت رؤيا هذا الكاتب صححمحة 
فأي نوع من الكون تفترض هذه الرؤّيا ؟ 

وباختصار فان الكاتب الجاد » مهما كانت موهبته ضعيفة » يحب ان يعد 
دائا مخطط) لمعنى ما يشتمل على ( المنطقة المجبولة ) قبل ان يبدأ الخلق براحة 
ودعسة . 

وهذه هي طريقة جديدة في تناول ( حيرتنا ) ومشكلتها فان أعمال الخال 
قد تقدم المفتاح ‏ لآن التخيل هو الذي يحاول ان يكتشف ( ( المنطقة المجبولة). 

والفلسفة تبدأ من فرضية ان الخريطة ( يمكن ) ان توجد 4 والا فان اي 
بحت في هذا يكون غير وارد.وقد أعلن فتكنشتاين انه لا يمكن ان توجد مثل 
هذه الخريطة لأن جميع الأشياء المهمة لا يمكن ان تقال > الا ان هذا الرأي ليس 
عاماً . وقد عراف رسل الفلسفة بأنها ( محاولة لفهم الكون ) ونحن نعرف ان 
وجبة نظر رسل هي الأساس التقليدي للفلسفة . 

فاذا تم قبول هذا الرأي فان ( الخطة ) ممكنة حتى اذا كان عليبا ان تقر 
بأن هنالك عدداً من الأشياء التي تقع خارج نطاقبا . وقد يكون في وسمنا 
القول بأنها ( موجودة ) مقدما بمعنى أن أجوبة جميع المسائل الرياضية هي 
( موجودة ) حتى اذا لم نكن نعرفها » وتكمن احدى وسائل معرقة جواب 
احدى المسائل في محاولة عدد من الحلول الحتلفة لنرى اذا كان اي منبا 
( يناسب ) المسألة . وحتى الخلول التي تفسل فشلا ذريعاً تستطيع ان تعطينا 
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فهما لطبيعة الحل الصحيح . 

ويمكننا ان نعبر عن ذلك بطريقة أخرى : فالتخيل الخلاق يمحاول ان 
يعطي واقعاً يتفق مع ( حقائق ) براها حوله . وان دراسة تخيلات عدد من 
الكتتّاب يمكن ان تكشف لنا شيئاً ما عن الطريقة التي يتم تفسير هذه الحقائق 
بها » وبصورة غير مباشرة شيئاً عن طبيعة ومضامين هذه الحقائق . 

والمؤلفون المتخيلون هم كالفلاسفة في مظبر واحد شديد الاهمية : فبم 
بصورة عامة كلما حاولوا ان يكونوا واسعي العمومية اصبحوا قلبلى الدقة في 
التفاصيل »© ويكون انعدام الدقة هذا في بعض الأحبان غير متوافق يحيث انه 
يمكن ان يوصف بقصر النظر . وهذا الكتاب هو بحث في انعدام دقة الخال » 
لان انعدام دقة التخيلات اللحتلفة يميل عند مقارنته ببعضه الى الغاء نفسه فلا 
يبقى بعد ذلك الا تفهم للقوانين العامة التخيل . ويكون انعدام الدقة هذا في 
بعض الأحيان من الشدة بحيث يمكن وصفه بالمرض » غير ان(الخيال المريض ) 
هو نقطة انطلاق وحسب » وفي اللحظة التي نستخدم فيها كامة (المرض ) فاننا 
تكون قد أقررنا بأن لدينا فكرة عن الصحة والاعتيادية توحي بفكرة النظام 
الكامن فيها وبالنمط الآأساسي . وهذا النمط هو ما سماه افلاطون ( الواقع ) . 
ولهذا فيمكنني ان اسمي هذا الكتاب : محاولة لتصنيف اللاواقع » من أجل 
تعريف مفهوم الواقع . 
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الفصل الاول 
مهَاجَمة العقَوَلبَة 


) -(ه. ب . لافكرافت‎ ١ 


سيا تظهر لنامن كوامن ما نعرفه عنبا تاسحات 








دعب عبد 
ما يكمن فيه من أصناف 
عقولنا الفانية . » 

هذا هو ما قاله ذلك ١‏ دو السيية فيه » هوارد قيلسس 
لافقكرافت الذي توفي في عام ١507‏ وهو ذا اليوالّمة والأربعين من العمر . وقد 
ب الناعق يثيبوة قرافت دائاً 5-6 ١‏ 


ن يدءر النوع السشري في النباية . 
التي م نعرفها بعد قد لا يتحمله عقل من 







يديك ف الداقع حي من المطات المشغ كم اليك رومانتيكية بو 
القبرية من التعب ومن سوقه الى الحماة الهادئة » ويمكننا ان د روحمة بو ف 
قصيدة ( إلى آي ) حبث يقول الشاعر من القبر : 

« المرض - الغشان - 

الأم الذي لا يرحم - 

انتبى » مع المى 


التي أصابت دماغي بالجنون - 
مع المى التي تسمى ( العيش ) 
التي أحرقت دماغي . » 


ويستمر في الحديث عن السلام العمتى الذي يشعر به الآن اذ (يشرب مزماء 
بروي كل ظمأ ) وقد شن لافكرافت حريا شعواء على المدنية والمادية ولكنه 
كان في بعض الأحمان مقاتلا متهستراً عصميا . 

ولافكرافت هو من بعض الوجوه شخص مفزع »> فهو في ( حربه مسسع 
المعقولية ) يذكرنا ب : و.ب. بيتس . الا انه يختلف عن يبتس في انه مريض 
وأوثق علاقاته هي مع بيتر كرتن القاتل المشهور في دوسلدورف الذي اعترف 
بأنه أنفق الأيام التي قضاها في الحجز الانفرادي في التفكير في تخملات جنسية 
سادية : أها لافتكرافت فيو تمتمزل ام 'الانموال"> ك3 رفض (١‏ الواقم ) واياوج 
أنه م يكثرث بصحته » ونحن نعرف ان الاهتمام بالصحة حمل الانسان 
الاعتبادئ يتخلى عن نصف ما يمكن ان يفكر فبه من أمور . 

عاش ه.ب. لافكرافت معظم حماته في مدينته الأصلية بروفيدنس في رود 
آيلند » وكان طفلاً رقيق التكوين ينفق معظم اوقاته في مكتبة جداه » وأما 
عند بلوغه فقد استمر في العيش عبش العليل مفضلا الخروج في اللبل فقط . ثم 
صار رجلا رقبقاً ودوداً يمل الى المماقشة طبلة اللبل » وكانت قدرته اللغوية » 
كا يقول صدودقه وتاسذه اوغست ديرلث » ( ذات مدى مذهل السعة وتطبيق 
عجيب السرعة ) . ولكن ديرلث لا يصلح لابداء مثل هذا الرأي خاصة حين 
نرى لغته هو . وهو يقول عن لافكرافت انه كان شاحيا دائًا شحوب 
الأشباح. وقد كان مولعاً بعلم الآثار القديمة اذ انفق بعض الوقت في الاستكشاف 
الأثري في نيواورليانز وناجيئر ومدن امريكية اخرى ( قدية ) . وكارف 
يكتب قصده فوق الطبيعية مجلات عادية ( وخاصة الحكايات المفزعة ) وبعد 
موته انتشر اهام عام به » ولكن ادموند ولسون نشر مقالاً عنيفا ضد ذلك في 


( كلاسيككيات وتجاريات ) . وقد بدأ كاتبا من أسوأ الكتاب وأشدم سخفا في 
اللغة في القرن العششرين» الا انه بعد ذلك طور انفسه اسلوبا منضبط مقتصداً 
رغم انه ظل ولعا بكامات مثل ( كريه ) و ا 
( الرعب الأسود القابض ) و( الفزع التام الشامل ) 

وانه من أم خصائص لافكرافت ثاته الب ارك لنسف (المادية) » 
وكان بهدف الى جعل ( لمك برتعد فزعاً ) وكذلك الى زع الشك والفزع في 
أذهان قرائه ٠‏ ولو قمل له ان أحد قرائه مات من الرعب أو انه قد سيق الى 
مستشفى لامحانين فان ذلك كان سيسره بلا شك ( ولو كان عاش عاما] آخر 
لكان حسد أورسون وياز على الفزع الذي انتشر شر بين جميع طبقات الشعب 
اثناء حرب الكلام التي اذيعت في 5+4 ١‏ حين هرب الناس من المدن ظاتين ان 
الغزاة القادمين من المريخ قد حلوا في الأرض ) . وهو يدعي في قصة عنوانها 
( الذي لا يسمى ) ان احدى قصصه المرعبة التي نشرت في عام 147 قدسبيت 
منحب احدى المجلات من الانتشار لأنها أخافت ( المحنثين ) . وسواء كان هذا 
صحيحاً أو ل يدكن فانه لبس هنالك من شك في أن لافكرافت كان برجو ان 
يكون ذلك صحيحا . لقد كان يريد ان برعب العالم مثل كرتن » ولحسن الحظ 
فانه اختار طريقة لامباشرة لفعل ذلك تختلف عن طريقة ذلك الالاني الذي 
كان يقتل بالملة » وربما كان لافكرافت عمل ايضا الى اقلاق أصدقائه » فبطل 
قصته ( ساكن الظلام ) هو مؤلف ينتبي نباية فظيعة » واسم المؤلف هو 
روبرت جلمك »© والقصة مهداة الى روبرت بلوخ . ( وفي هذه القصة نفسها يذ كر 
لافر كرافت مقالة عن السحر بقلم الكونت ديرليت » ولا يملك المرء الا ان 
يشعر بأنه يشير في ذلك الى صاحيه اوغست ديرلث ) . ولكن قصص (روبرت 
بليك ) الموجودة في ( ساكن الظلام ) تحمل عناوين مثل ( الحفار في أسفل ) 
و( السم في القبو ) ويلوح ان لاقفكرافت كان يريد ان يقول ( انني باعتباري 
مؤلفا لقصص الرعب أعر”ض نفسي للقوى الخيفة ذاتها التي قتلت بليك  )‏ 
وكأنه كان يحاول ان برعب نفسه أيضاً . 
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وحكايات بليك الاولى هي على النمط المألوف في قصص الأشباح : اذ يدخل 
الأشخاص في ببت مسكون بالأشباح ويفادرونه بيض الشعور » ولكن الامور 
المرعبة يحب ان تكون ماموسة ( انظر الفصل الخاص ب : م.ر. جيمس ) غير 
اننا نحد في بعض القصص ان التأثير يكون تافباً مضحكاً . ومن الامثلة 
النموذجمة على ذلك قصة بعنوان ( الخوفء الكامن ) وهي تشيه قصص بو 
ورادكليف : ( كان هنالك رعد في الجو في تلك اللملة الي ذهبت فيها الى ذلك 
الببت المبجور فوق جبل العصف ... ) وتحدث القصة في الزمن الحديث في 
مكان بعمد عند جبال كاتسكل وكان ذلك مكان عدد من قصص واشنطن 
ارفنك . وهذا أمر نموذجي عند لافكرافت فهو يمبل الى جعل قصصه تدور 
في الزمن الحديث ولكن المكان يحب ان يكون بعبداً عن المدنية ‏ وهذا هو 
نوع من الاعتراف بالاندحار . وقبل ان نبدأ حوادث القصة باسبوع واحد 
كانت قرية كاملة قد وفعت فريسة لدمار قوى غريبة حرضتها عاصفة » وتتبع 
ذلك حادثة موذجية » اذ يذهب الراوية الى كوخ خشي لبحتمي من عاصفه 
أخرى ويصاحبه مخبر صحفي يقف امام النافذة طبلة الوقت وهو يراقب 
العصف » ثم يكتشف الراوية انه ميت وان رأسه قد مضغها وسحقها غول ما . 
وفي نباية القصة يتكشف سبب كل هذا الرعب بوجود قطبع من العفاريت التي 
تشيه:الغوريلا » ذات أصل نصف بشري » تعيش تحت الببت المبجور . 

ويكثر لافكرافت من استخدام صفات مثل - عفريتي ومتحدر وغولي 
ومرعد -- كالدرويش الدي يتمتم ويحوقل وهو ينسج . ولكنه لا بد ان يكون 
قد أدرك ان مثل هم ذا لا يمكن ان يرعب الا تلمبذات المدارس الصغيرات » 
فانطلق الى تر كيب اسطورة معقدة غامضة قد تقنع القراءبتفاصيلها وانسجامها. 
ولما كان يعرف ان سكان المدن الحديثة لا يبتمون بالأشباح والاستثناءات 
الاخرى من قانون الطبهة فانه يعمد على الشعور بالاثمئزاز و كذلك على 
هيكل شبه تاريخي شبه علمي . والحقيقة ان احدى قصصه الاولى ( الصورة 
التي في الببت ) - ١474‏ - هي مخطط ناجم نوعاً ما من السادية . فالمجوز 


مسا اح الس 


الذي يعيش وحيداً يعجب كل الاعجاب بكتاب عن أكلة لوم البشر يحيث 
يصبح هو نفسه كذلك . والمشهد الذي نرى فيه العجوز وهو يتأمل في صورة 
محل جزارة اكلة لوم البشر متحدثا مع الراوية » ناسيا نفسه أثناء الحديث » 
هو قطعة دقيقة من قطع الملاحظة السيكولوجية » تعيد الى الأذهمان مشبداً 
ماثلآ عن نوع مختلف من الشذوذ في قصة جويس ( مقابلة ) . ولكن غباء 
لافقكرافت يظبر النهاية الحزنة للقصة - اذ يصعق البرق البست » ويشاصمد 
الراوية دما ينزف من السقف . 

وهنالك قصة اخرى الفها لافككرافت في نفس الفترة وهي جيدة أيضا رغم 
ان نهايتها غسة ايضاً وهي ( الجرذان في الجدران ) ونجد فيها رجلا يعبد اصلاح 
بيت عائلته القدمم ويعيش فيه مرة اخرى . ويسمع في الليل أصوات الجرذان 
داخل الجدران » ويبحث في القبو فريكتشف سلما يقود الى كبوف داخليمة 
تحنوي على أدلة على طقوس سحرية كان البعض يمارسونها هنالك قدياً . وهنا 
بربط لافكرافت بين قصصه المرعبة والطقوس القديمة - كعيادة سيبيل وأتس 
( ونتساءل هنا عما اذا كان ذلك بتأثير الاستاذة مار كريت موري عليه » التي 
نشر كتايها - السحر في اوروبا الغربية - في عام ١517١‏ وقد قالت في كتايهاهذا 
ان السحر هو من بقايا عبادة الآة الطبيعية التي سبقت المسيحية ) . 

ولكن لافكرافت لم يطور الاساطير التي وهبت مؤلفاته التالية شيئا من 
التوافق الا بعد عام 1484 فقد ألف قصة سماها ( نداء كثولهو  )‏ ومن هنا 
بدأ يلجأ الى الأسماء الصعبة على اللسان » وقد كتب عن هذه القصة فما بعد 
قائلا : ز ان جميع قصصي التي تلوح غير مترابطة تستند على الاسطورة أو 
الفكرة الشائعة الأساسية القائلة بأنه قد كان يسكن في هذا العالم في عصر من 
العصور نوع آخر كان يارس السحر وبذلك فقد خسر الأرض و'طرد منبا 
ولكنه ما يزال يعيش خارجا » ينتظر الفرصة باستمرار ليمتلك الأرض من 
جديد ) وقصة ( نداء كثولهو ) كقصص لافكرافت الاخرى > قصة قوية 
وممتعة في النصف الأول منها ولكنها تنطلق بعد ذلك الى مرعبات غامضة » 


ويبدأها مقنطف من الغرنون بلاكوود يقول فيه انه ما تزال هنالك قوى عظيمة 
بقبت منذ فترة بعيدة في تاريخ الأرض » قوى تشير المبا أساطير ال ممة 
والعفاريت . ولكن هذه القصة تلوح اقرب الى قصة مدام بلافاتسي ( المقيدة 
السرية ) الحافلة بالأساطير عن اطلانطس وليموريا والتي دأ أيضاً بما يبدأ به 
لافكرافت قصصه عادة : ( ان أشد الأمور رحمة بعقل الانسان عحزه عن 
الربط بين الأشياء الموجودة فبه ) » وهذه هي الرومانتيكية المتشائّة الاعتيادية 
الموجبة ضد العلم . وموضوع القصة هو الفكرة القائلة بان ( القوى السوداء ) 
تحد أحياناً ظروفا أفضل للتأثير على الأرض » ويحلم فنان شاب حساس بلمدذية 
الأولى لكثوهو » وتحدث في جميع أنهاء الأرض أمور مقلقة » اذ يكثر الجانين 
وأصحاب الرؤى » وتظهر طقوس الفودو في افريقيا وهمايتي ويعرض رسام 
لوحة ( حلم ملحد لمنظر طببعي ) في صالون الربسع في باريس في عام 1575 > 
وهبط بحار في جزيرة غريبة ظبرت فجأة من البحر ويحد فيبا مدينة ذات 
احجار ضخمة محفورة ( بهندسة غير أرضية ) . وهمذه هي احدى عبارات 
لافكرافت المفضلة وهي تتردد في عدد من كاياته وتبرهن على ان لافكرافت 
م يكن رياضي التفكير خاصة لأنه تصور ان هنالك فرقاً في الهندسةعلى الأرض 
وفي مكان آخر » ثم يظهر كثوفو العظم نفسه - وهو شيء جلاتيني لا مكن 
وصفه . وترتفع الروائح الشريرة من قبر كثوهو الى ( السماء المتقلصة المتحدبة ) 
وأخيراً تغوص الجزيرة في البحر مرة أخرى . 

وعاد لافقكرافت بعد عام ١484‏ الى فكرة كثولهو لمفسر ( مرعباته ) . 
وتدور حوادث كثير من قصصه في نبوانكلند ( لآن محا ات السحرة حدثت 
فيها ) ونحد في نبو انكلند التي يتحدث عنها لافكرافت العديد من أصدقاء 
كثوهو وأقاربه» ولديه قصة اسمها ( رعب دانويج ) وهي تستخدم نفس فكرته 
تلك من ان ( الأقدمين ) يودون استعادة سيطرتبم على الأرض © فنجد في 
حقل بعمد من حقول ماساتشوست امرأة مشوهة برصاء تلد طفلاً مخيفا مشعراً 
يكتمل تموه رجلا خلال ست سنوات ويمارس تقاليد العمائلة في السحر ويربي 


مخلوقاً رهسا يعسش على المقر ويحاول ان يستعير من مختلف مكتبات الجامعة 
( كتابا ملحداً ) اسمه ( نيكرنوميكون ) - ويحدث هذا في عدد من قصصمص 
لافكرافت . واخيراً يقتله كلب بينا هو يحاول ان يسرق الكتاب »© ويتضح 
انه لوق نصف بشري له مجسات عند بطنه وعبون عند فخذيه وذيل > ويلوح 
ان تناسب اعضائه ( كان طبقاً لهندسة كونية غير معروفة في الأرض ) ولكنه 
لايفسر كيف استطاع كلب اعتيادي أن يقتله . ثم هرب المحاوق الرهيب 
ويدمر القرى وهو ( أكبر من مخزن الحبوب ومغطى بالمجسات المتموجة ).وهو 
غير مرئي أيضا . وأخيراً تفلح جماعة من تلاميذ العلوم فوق الطببعة في تدميره 
بترديد عمارات وتعاويد معمنة . 

وهنالك قصص اخرى يستخدم فيها لافكرافت اساطير كثوهو كأساس 
لمقدها » والفكرة هي دائما واحدة ‏ الخلوقات الغريبة الآتية من وراء 
المكان والزمان والتي تريد ان تستولي على الآرض . 

وعلبنا ان نقر بصورة عامة بأن لافقكرافت كاتب سيء جداً . وهو حين 
يكون جمداً يشبه اسلوبه اسلوب ادكار الن بو ( وهنالك قصة اسمها «الغريب» 
حول رجل مخيف الشكل لا يدرك انه كذلك الا حين برى نفسه في المرآة 
أخيراً » وتشبه هذه القصة قصة ( وليم ولسون ) أو قصة وايلد ( يوم الميلاد ) 
ولو قمل عنها انها من موؤلفات بو غير المعروفة لما شك في ذلك أحد ) . ولكنه 
يذكر اشياء بعيدة عن التصديق رغم رغبته في ان تكون قصته مقنءة » وقتلىء 
قصصه بتقاليد افلام الرعب وأسوأ ما فيها هي حماقة البطل وثقته الء ماء اذ انه 
يبمل العلامات والحذرات حتى يقف وجب لوجه مع الرعب الفعلي. ومن الأمثلة 
على ذلك هذه العبارة : ( كان هنالك شيء في صوته جعلني أدُعر بالرعب » 
ولكنني م استطع أن أبرر ذلك ) وهذا شيء يكثر في معظم قصصه . 

وبالرغم من ان لافكرافت كاتب سيء الا ان اهميته تشبه أهمية كافكا » 
واذا كانت مؤلفاته تفشل في عام الادب فانها تتاز بأهمبة سيكولوجية © فبنا 
رجل ل يقم بأية محاولة للاتفاق مع الحياة » وقد كره المدنية الحديثة وخاصة 
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امانها الأعمى بالتقدم والعلم . وقد شعر فنانون اعظم منه بنفس هذا الشعور » 
منذ دوستويفسكي حتى كافكا والبوت» ولكنهم استخدموا اساليب مختلفة 
لتهديم قبول الانسان فركز دوستويفسكي على القايلية البشرية للعذاب 
والنشوة»واكد البوت على الماقة والتفاهة السشريتين»غيران اتجحاه كافكا وحده 
كان يبساطة اتجاه لافكرافت» فقد اعتمد مثله على تقديم صورة عن خموض 
العالم وعدم يقين حياة الانسان . 

ولعل الأجمال القادمة ستشعر بأن لافكرافت هو ( على حق رمزي). فقد 
وضف كتاب كنت حصلت عليه حين كنت صبيا فككرة الانسان التي يقول بها 
الآن علم النفس الحديث . وكانت صوره يشتمل نصفها على رجل صغير الحجم 
يرتدي قبعة عالية ويحمل حقيبة وهو يسير في طريقه الى دائرة مل » وفي 
أسفل حافة الرصيف تحملق فيه مخلوقات قردية » وفي النصف الثاني من الصورة 
نحد الرجل ناما والخلوقات القردية صاعدة على الرصف غازية عاملة . وتمثل 
الماطقة التى في أسفل الرصيف العقل اللاواعي “وقد عبر توماس لفل ببدوس عن 
عن هذه الفكره بقوله؛ 1 


ولو استطاع الانسان ان يرى 
الخاطر والأمراض التي يمر بها 
في كل يوم يسير فيه ميلا. » 
وهذا هو ما لا ينعب لافكرافت من وصفه والتعبير عنه . 
وهو يحد رمزاً مناسبا لذلك في قصة اسمها ( نموذج بكان ) . وبكان هو 
فنان يعيش في بوسطن ويتخصص في رسم مواضيع عليلة مثل (اطعام الغول )» 
ويأخذ بكان صديقه الراوية الى قبو في الزقاق القذر الذي يستخدمه كستوديو 
وهناك برسم لوحاته المرعبة ثم يختفي بعد ذلك في ظروف غامضة . ولخد 
صديقه صورة فوتوغرافية لاحد المحلوقات الرهيبة في القبو - صورة مخلوق 
رهسب حقي.قي وليبست صورة لوحة مرسومة . فيلوح ان همذ المخلوقات 


ل 


موجودة فعلا في أسفل بوسطن وهي تخرج من الآبار غير المستعملة . 

ويلوح دافم لافقكرافت بوضوح خاص في بعض عبارات بكان للراوية : 
( مكان العبش هو في النهاية الشالية » واذا كان ذواقة امال مخلصاً فانه 
يتحمل الأزقة القذرة من اجل التقالمد المتجمعة . . فالأجبال تلو الأجبال. 
عاشت وشعرت وماتت هنالك ... في الايام التي ل يكن الناس فيها يخشون ان 
يعيشوا ويشعروا ويموتوا .. لقد كان عليه اللعنة يخشى ان يفلح احد في تخليمص 
نفسه من قفص هذه الروتينية » . ولما كان لافكرافث يشعر بالعادية تضطبده 
فانه استمر يعلن يحاسة أن الأشياء فوق العادية موجودة حقا . ولس هنالك 
شيء غير طميعي في هذا » فهو نموذج جميع الفنانين الخلاقين . فالبعض يكتبون 
عن البطولة والبعض عن الجنس والبعض عن العطف الانهي والبعض عن 
( اللامنتمين ) والغاضبين . ولكن الفنان العظم يحاول ان يككشف عن فوق 
العادية الِي هي موجودة في العالم دام ؛ وخلق لافكرافت الهارب من العادية 
( عوالم اخرى ) في حمّى حقده . 

وليس لافكرافت بمجنون منعزل لانهيعمل ضمن تقليد رومانتيكي معروف» 
ولكنه يبالغ الى حد ان اعماله لا تكون من الفن في شيء . ْ 1 
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تعود أهمبة لافكرافت الى انه مثال كامل على ( الخبال الانهزامي ) . ومن 
الصعب الاتفاق مع اوغست ديرلث على ان موته كان ( خسازة عظيدة للأدب 
الأمريكي ) لأنه في الواقع م يصل بعد الى ( اكمل تطور القوى التي كان يتمتع 
بها ) . ونشك في ان لافكرافت كان يستطيم ان يقول اكثر مما قال » بل انه 
كتب اكثر مما يحب » ولما كان قد خلق كل اصرار عالماً غير واقعمي ضد العام 
الواقعي فقد لاح راغباً في موته » وان حماته كلبا هي مشهد واحد من تدمير 


شاو اده 


النفس » وهو يلوح للناس وكأنه سكير أو حشاش . 

ولهذا السبب فمن امثير ان نقارن به و ب. يمتس» و نحن نمل الى التفكير في 
يبتس باعتباره مزيحا من الشاعر والسياسي » بل قارنه البعص مع غوته . ومع 
ذلك فقد خلقى يمتس > كا فعل لافكرافت » عالمه الخاص:المؤلف من الأساطير 
والرموز وحاول ان يفرضه فرضا على ( العالم الحقدقي ) . وقد كان في بيتس 
الكثير مما يشبه الفنان المسبحي الذي عرفناه في القرن التاسع عشر . فقد كتب 
عن شعر سُللي قائلا : 

« حين كنت صبيا في دبلن كنت واحداً من جماعة استأجحرت غرفة في 
شارع رئيسي لتبحث ف الفلسفة ... وكنت اعتقد ... انه اذا كانت روح 
قوية رحممة قد قررت مصير هذا الال فالأفضل اكتشاف ذلك المصير من 
الكامات التي عبرت عن رغيات العام وليبس من السحلات التاريخية او التأمل 
الذي يذيل فيه القلب » . 

ونجد هنا الموقف المعادي للعلم » وحين يفكر المرء في رؤيا ارنولد تويني 
عن هدفية التاريخ باعتبارها ( استحضاراً للرؤية السعيدة الابيدة ) أو فلسفة 
هيغل يكون من الصعب عليه الاثفاق مع يبتس . 

ويقول يمنس ايضأ انه درس ( برومشوس طليقا ) ( ككتاب مقدس ) ©» 
وهو يقر ايضاً في ( المذكرات الشخصية ) بالتأثير الحائل الذي تركته في نفسه 
عبارات معينة في ( هيلاس ) : 

« يتظاهر البعض بأنه اخنوخ : ويحلم آخرون 

بأنه قد سبق آدم وظل حياً . 

دورات من الأجمال ودورات من الفناء . » 

وهو يعيش : 


«... في كهف بحري 


دوسا 


وسط المفاريت > يصلك المرء 
أر يصل الله » ولا يصله . » 


وهو مستودع الحكمة ‏ وعهد هذا لامعمرين الذين يتحدث عنهم برناردشو 
في ( العودة الى ممتوشالح ) . ويضيف بيتس انه مال الى الفلاسفة اللاهوتين 
(اتباع مدام بلافاتسكي )لآنهم اكدوا على الوجود الفعلي (لسادةالتبدت )وغيرهم . 

وبوحنّد يبنس في نفسه كل ثورة نباية القرن التاسع عشر ضد عصر العلم 
الذي ينحشر فيه اشخاص مختلفون اختلاف ولم موريس واوسكار وأيلد . وهو 
يكزه جدران لندن الحجرية ويحام بيوحئاً معمدان آخر يدعو جميع سكارك 
المديئة الى القفر . وهو يذكر احدى ملاحظات رسكن : ( حين اذهب الى 
مقر عملي في المتحف البريطاني أرى وجوه الناس تزيد فساداً دوماً بعد يوم ). 
ولق تعره الأول أرضا خيالية للتكون ملجا من العالم االمادي . ( وانسانه 
الذي يحلم بارض الخيال ) هو بورجوازي ناجح يؤمن بان واجب الانسان هو 
ان يستفيد أقصر فائدة من هذا العالم » ولكنه بهتز لالتاعات مفاجئة تصله من 
( العالم الآخر ) . وترفع الأسماك رؤوسها وتغني عن ( جزيرة منسبة » حيث 
لا يستطيع الزمن أن يشوه وعود العاشق ) . وهذه هي ( أرض رغبات القلب 
حيث يككون ( حتى العجائز فاتنين وحتى الحكماء مرحي اللسان ) وتسحر 
أساطير الخمال الطفل مغنية له : 

« تعال تعال » أيها الطفل البشرى » 

الى الممأه والبرية 

جنمة » يدا ببد > 

عو عه 

لا يمكنك ان تفهمه . » 

ويلوح هذا غير ذي أذى قط > ولكن يبتس يعلن ان جنياته موجودة 


بيو لس 


فملا . ويقتطف منه تشيسترتون في مذكراته الشخصية : ( انه يقول لي باحتقار 
متلاش. : الخبال » م يكن هنالك أي خيال حين اقتيد الفلاح هوغان مسن 
فراسه ونثر ككس البطاطس » أجل لقد فعلوا ذلك . ) ويصف ستيفن 
سبندر يبتس في أيامه الآخيرة .ك3 ان يبتس ادعي بأن رأس طفل منحوتا من 
الخشب في اسفل اعمدة جانسية قد كمه باللغة المونانية القدعة . 

وهذا هو نوع من التأكيد الذاتي يختلف بعض الاختلاف عن تأكيد 
لافكرافت . فقد حاول لافكرافت جاهداً ان يقنع القاريء بواقم عاللمه 
اللامنظور ولكنه م يداع في كتبه بأنه كان قد رأى كثوهو . واما هجوم 
يبتس غير الاعتدادي ضد ( العالم المادي ) فقد وصل الى الذروة في كتاب 
غريب اسمه ( رؤيا ) . وقد شعر ييقس مثل بليك بانه قد كان عليه ارن 
( يخلق نظاءه أو أن يستعيده شخص آخر ) » ومن الدلائل على حسن ذوقه 
عدم استطاعته الايمان بأي نظام من الأنظمة التي كانت سائدة في ذلك العصر 
والتي كانت تقف ضد المادية كالروحية والعلم المسبحي والفلسفة اللاهوتية » 
ولكن نظامه كان مزيحا غريبا من بوهمه وعلم الغيب وبليك ونظريات عن 
اافنانين العظام القدماء . ويبدف نظامه الى اخضاع الشخصية البشرية الى 
الاسلوب الواحد » ويشبه هذا نظام يونك ( الاماط السيكولوجية ) » وهنالك 
تطرفان دهنسان هما الذاتية التامة والموضوعمة التامة - وهها تقارنان بالبدر 
والهلال » وبعد ذلك تقارن جميع انماط الشخصية البشرية بمختلف أوجه القمر. 
و (رويا ) هو هجوم يتس المقابل ضد فرويد وهو ( سيكولوجيته الصوفية ) 
أيضاً .ومن أبدع الأمثلة على نظريات بمتس قصة أدموند ولسن(قلعة 7 كسيل). 

ولكن أهمية الكتاب تكمن في ادعاء يبتس بان الكتاب يرجم الى اصل 
فوق طبيعي . وهو يفسر ذلك بقوله ان زوجته كانت تصاب بالغسوية في 
كثير من الأحبان وكانت تكتب بصورة اوتوماتيكية . ( وقد جاء هذا 
التفسير بعد ذلك اذ ان الكتاب نشر بصورة خاصة في عام ١155‏ بينا ادلى 
يبتس بذلك التفسير في عام ١559‏ . ) وهكذا فكانت الكاثنات قوق الطميعية 


لح الس 


تحاول أن تتصل بستس طملة حماته بواسطة زوجته» وقد أعلنت له همذه 
الكائنات انها لم تكن تريد ان تقدم له نظام فلسفيا جديداً وانما كانت تعطبه 
( تشبيهات للشعر ).وقد كان هنالك نوع آخر من الكائنات فوق الطبيعية التي 
أرادت ان تخفي هذه المغرفة فكانت تحبط محاولات الأرواح الكاتبة دائاً . 

ومن الجدير بنا أن نلاحظ ان يبتس يقر بانه لا يمكن ان يقال عنه حرفياً 
بأنه ( يؤمن ) بأي شيء كان قد كتبه اي لل ل ل 
( أخملة ) تبدأ مكذا : 


و لأن هنالك امنا وسلامة في الهزؤٌ 
تحدثت عن خمال » 

:وم أحاول الاقناع » 

ولا أن ألوح معقولاً لمن عنده ادراك .. 
( لقد رأيت من الأخيلة سين 
وأسوأها السترة المعلقة على ثماعة . ) » 


وهكذا فيميل المرء الى ان يوجه السؤال البسيط التالي : هل كانت قصته 
عن الكتابة الاوتوماتسكمة مجرد اكذوبة ؟ والجواب على ذلك هو بالتأكبد: 
أجل . وهنالك حكاية وردت في مذ كراته الشخصية وهي جديرة بالسرد»فقد 
استمر بيتس في معاداة ومناقشة خطبب وطني ايرلندي اسمه -جون ف . تايار 
سنوات عديدة . وفي يوم من الأيام اعلن يتس في احدى الحفلات ان خمسة من 
كل ستة أشخاص لا بد وان يكونوا قد رأوا شبحاً . ووقع تاياز في الفخ فاقترح 
سؤال الحاضرين ورتب ييتس ان يكون الشخصان اللذان 'يسألان أولاً من 
المؤمنين حقا بانهم قد رأوا أشباحا © الأمر الذي ازعج تايار فقرر عدم المضي في 
السؤال . وهنا نجد ان يبتس استخدم الخدعة عامداً كا انه لم يتورع عن الاقرار 
بذلك . لقد كان يشعر بانه كان على حق أسا-] وأن ( السياسي العملى ) تايار 
كان عل خطا #:ولا بد انه قد مر يأف القانة تير الؤسلة.: ١‏ 


وقد يفيدنا أن نقارن بين يتس ومؤسس آخر حديث ( لنظام ) واعني 
جورج غورجميف » فقد آمن بيتس بأن الشاعر يحب ان يرتدي قناعا مؤلفاً من 
( نفسه المضادة ) كوقاية لنفسه » وقد كان غورجسف ايضاً ( عمثل ) طبسلة 
الوقت . وتحاول في كتابه ( كل شيء ) أن يضفي عليه شيئاً من القدسية 
بواسطة الغموض المتعمد»و كذلك يفعل بيتس في ( الرؤيا) .وقد خلق غورجييف 
أيضا نظرية معقدة عن الشخصية المشرية ترتيط بالقمر والكواكب والعناصر 
الأرضية الخ ٠‏ ( ويفصّل اوسبنسكي ذلك في كتابه عن غورجبيف ) . وقد 
حاول الاثنان اضفاء الصحة على نظامم] بواسطة خلق الأآساطير عن ( السادة 
الخفيين ) الا انه يتضح لدى غورجميف انه يحاول ان يؤسس نظامه على مط 
الأديان الماضية على ان يكون مئاسيا لجميع انواع البشير . وهو اساسا 
سمكولوجية حميقة نفاذة تليبس لبوس الدين . وتذكتر المرء بمقالة فاغنر 
المكافمليه عن الدولة والدين التى كتيها لسيده الملك لودفبك والق يقول فمهبا 
لددك انا النامن عضب إن ككونر ا تجن ءزداما ولوقطلت: ذلك الأ كدري الدةة 
ولكن الملك يحب ان يكون بعبداً عن هذا الخداع غير سعيد بمعرفته الا انه 
يشه الل في ذلك . وقد شعر يمس أيضا بأن بعض الأكاذيب ضرورية اذا كان 
يطلب من الناس ان يتخذوا الموقف الصحمح نمو الحقيقة . وقد كان الى جانب 
الكاثولمكية بغموض لأنه شعر بأن اساطيرها وعقائدها وتسلسل مناصببا 
الدينة هي ( أكاذيب ضرورية ) وتكشف مؤلفاته عن هذا المبدأ ذاته . 

الاانه لا يستطيع أحد ان يفهم بيتس مال يفهم حقيقة اساسية واحدة » 
فقد كان هنالك بعض التشاوم في قعر رؤياه عن العالم » وهذا التشاؤم هو شعور 
القرن التاسع عشر الاعتيادي بأن ( عام المادة ) و ( عام الروح ) لا يتفقان في 
النهاية » ويتضح هذا من الحوار القصير بين القلب والروح في ( التذيذب ) . 

«الروح : انحث عن الواقع واترك الظواهر . 

القلب : ماذا ؟ أأكون مغن أصلاً ولكن بدون أغنية ؟ 

الروح : فحم عبسايا » ترى ماذا بريد الانسان اكثر ؟ 


ذاه لد 


القلب : ملقى بلا حراك في بساطة النار ؟ 

الروح : انظر الى تلك النار » ان فيها الخلاص . 

القلب : هاذا كانت فكرة هوميروس غير الخطيئة الأولى ؟ » 

وهذا هو شكل آخر من أشكال الفرضة التشاؤسسة القائلة بان الحقيقة لا 
تفيد الانسان » فالفن هو اكاذيب ولكن يمتس يفضل أن ده فئان . وهو 
يقول لنفسه في قصيدة اخري : ( متحدثا عن الغريزة الجنسة ) ه لمن هذا 
ببساطة استسلام ( لاطي ا 000 على 
موقف مانكي في أساسه : فالروح صالحة والعالم شعرير . ويظبر هذا أيضاً في 
قصيدة اخرى ( حبوانات السر كس ) وفيبا يفكر الشاعر في جميع رموزه 
وطقوسه الماضمة ‏ أوشين والكونتيسة كاثلين وهانراهان الأحمر - ويقر انها 
كانت جميعاً محاولة ( لتجنب الواقع ) : 

« لأن تلك التصورات الرائعة كاملة 

نت في العقل الخالص » ولكن من أبن بدأت ؟ 

من جبل الزبل أو مسكنوس الشوارع ... 

... والآن وقد فقدت السُلّم 

على ان اضطجع حيث بدأت السلالم جمبعا » 

في دكان القلب الككرية المليئة بالخرق والعظام . » 

وهكذا فان يبنس يقول ان الفن هو ( الانهزامية ) والواقع هو حماقة العالم 
وتفاهته » وحتى اذا كان في الوسع تحوير العالم بواسطة التمثيل والمثل العليا 
الا اننا ما نزال أساسا من الموانات » وكا كان سويفت معذباً بتفكيره في ان 
أجمل النساء يمارسن وظائف المرأة الطبيعية ايضاً فان يبتس يدير بصره مرتعداً 
أيضاً عن ( غثيان ) الواقع الذي يصوره زولا» وجويس ولكنه يقر في النهابة 
بأنه أشد ( واقعية ) من القصص المماة التي يفضلها عليه . ويقترب بيتس هنا 
من ( غشيان ) سارتر . 


وبالرغم من ان يبتس يفضل ( السمك الشكسبيري ) السابح بعيداً عن 
الأرض الا ان عليه أن يقر بان الأماذة تقودتا الى ادراك الواقم الأسمى للسمك 
الذي ( ينطرح لامثاً على الشاطيء . ) 

صحيح ان يبتس لبس متشائمًا كل التشاوم » ففي اح دى قصائده الاخيرة 
( تحت بن بلبن ) يأتي .فكرة من آفكار ُو تقول بان هدفية الفن تقود الروح 
البشرية الى الأعلىنحو صنف الآلحة » ومع ذلك فانه يتحدث عن نفسه حديف] 
بوذيا : ر الى بنظرة باردة على الحماة وعلى الموت ) . 

ولا يبتعد يبتس كثيراً عن سقراط الذي يفرح تلاميذه في ( الفبدو ) بقوله 
انه لما كان الفيلسرف يحاول طيلة حماته ان يفصل الروح عن الجسم قفالموت اذن 
هو تحقرق لفلسفته ( وانني لأشعر شخصياً بالقرف الشديد من هذه العبارة ). 

وتظبر التشاؤمية ذاتها في الأببات الآأخيرة من احدى قصائده الأولى : 


ألسنة اللهيب » في الليل » 
التي طعم عليها قلب الانسان الملامي . » 
ولا تمثل معتقدات الانسان أي واقع فوق طبيعي وعليه ان يقنع نفسه 

ويسرد لها القصص ويخترع الاديان - ولكن الواقع يسخر من رو كاه ولا يفعل 
غير ان يستلفد داته . 

وهذا هو نوعا ما تعويض مبالغ فبه عن اعتقاده السابق بأرض الخبال » 
عدد من الفنانين العظام بان اعظم اعماللهم يفيض ( فيهم ) وانهم لا بزيدون في 
ذلك على وسملة لخروج العمل العظم . ويعلن يتس هنا : ( كلا . ان الانسان 
الاخوان ماركس اذ نرى الاخوان يسرقون قطاراً وينفد الفحم في القطار 
فيبدأون بتكسير العربات واطعامها لنار المرجل وأخيراً يحطمون الماكنة نفسها 
ويطعمونم! للنار فلا يكون القطار بعد ذلك غير موقد يسيبر عل القضبان . 
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ويصف هذا المثال مفهوم يبتس عن القابلية الخلاقة الممدعة . 

ونرى من هذا ان هنالك عدداً من نقاط التشابه بين بيتس ولافكرافت 
وخاصة في طريقتمهما في النظر الى العام والفن . فها ينظران الى ذلك نظخسرة 
تشاؤمية هادمة الا انهما يحتفظان بشيء من الفصل بين التشاؤمية والعدش. وقد 
ككرن لامكرافت أمح بن اطياة قريرة قاسنة وان المرك أسرا يكير لكيه 
م ينتحر في عمر الشباب . وبالرغم من ان يبتس اعتبر بعد ذلك اعظم شعراء 
عصره الا انه طور لنفسه شيئًا من السخرية بالنفس وراح يبالغ عامداً في بعض 
أفكاره التافبة لكي يشجع موقفاً يخلو من الاحترام لنفسه . ( وقد انخدع بذلك 
ناقدذي مثل روبرت غريفز فاعلن ان يمتس كان اكذوية كبرى وزيفا واضحا). 
وقد كان يعلن عن احتقاره ( لمهنته القاعدة ) اي وضع الشعر الذي يتطاب 
الجلوس الدائم والكتابة . و كذلك احتقاره للمفكرين بصورة عامة وكان ينظر 
الى حماة الفعالية والحركة برغبة . وم يستطع ابداً ان 'تخلض هن شعورة أن 
المعرفة كلها هى الخطيئة الاولى وانه قد كان أحسن حظاأ لو كان برد غبي يسير 
في ازقة دبلن أو سكيراً عربيداً . وهكذا فقد كان مثل تشيسترتوك ساسم 
في الفضائل والشرور البشرية وهو يكتب قائلآ (الرجل الفخور هو رجل بديع) 
ويمتدح اولئك الذين ( علأون الدنيا بالضجيج والزبجرة ) . وقد كانت 5آليفه 
في بعض الاحيان تعلر عن نوع من الطقوس النيتشية في عبادة الحياة » وقد كان 
في شبابه يرتعب » ويستمتع » بقصص الفتيات اللواتي كن يسلمن أجسادهن 
للبحارة في المدينة القريبة » وقد كتب بعد ذلك سلسلة من القصائد التي تفيض 
يتعظم المظاهر الجسدية للجنس والعنف الجنسي . 

« أمض وافرض سيطرتنا وقيادتنا 

على الملدان والمدن 

وضع من تضع من ذكر وانثى في فراش 

واسحق من تسحق من الآخرين .» 
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وهو الآن يلتفت من رفضه العدمي للعالم الى قبول لا يقل عدمية للحماقة 
والعنف باعتمارهما يحتوبان على شيء من المعنى . ولكن القاريء يشعر دائما بان 
يبتس لم يكن دوعا بأي منها » وقد حمل الكثيرون من شعراء نهاية القررت 
التاسع عشر يأسهم الى نتيجته المنطقية اي الموت » ولكن بيتس كان صحيحاً 
معافى في أعماقه فلم يكن ذلك الانتهاء يسيراً عليه . 


(اوسكار وايلد) 


ويمكننا ان نلقي ضوءاً ارضع على مواقف بيتس واسالييه حين نبحث في 
أمر صديقه ومعاصره أوسكار وايد الذي كان يبتس يعجب نه اعجايا عميقا 
مبرئراً . وقد كلتب حتى الآن الشيء الكثير عن مؤلفات وايلد و ( نهايته 
الحزنة ) الا انه لم يشر احد حتى الان ( بقدر عامي ) ان الما ااوشقه بين 
الإجلف افق كرد ور وايلن كانس الآرن مم ونين الكت ميان هفات الكركة 
والفعالية ؛ وهذا هو ما براه بيتس عن ذفسه في ( مذ كراته الشخصية )وهو يتضح 
ايض من كتاب هسكث بيرس عن وايد . وقد كان اوسكار وابلد رحلا 
جلداً طموحا ولكنه كان يلبس قناع الانوثة والسأم. ببد اننا ما نزال لا نعرف 
لاذا انتظر حتى المرافعة الثانية في حين انه كان يستطيع الفرار الى أوروبا بككل 
سهولة . صحمح انه يلوح وقد ربط نفسه مثل مصير المسبح وآمن بأنه قد كان 
عليه ان يعيش مصيره المؤسي »> ولككن كيف وصل الى هذه الفككرة عن نفسه . 

يكمن الجواب في ماننكية مشاية لمانيكية ينس . فقد قال اوسكار 
وايك لأندريه جمد : دان واجبي نحو نفسي هو ان امتع نفسي تامأ . .. لبس 
بالسعادة وانما باللزة. ان على المرء ان سحث دامًا عن كل ما تحفل بأشد المأساة .» 
لقد ارتكزت حياة وايلد ومؤلداته على فكرتين : اللذة واللأساة . ويمكننا ان 
نرى ذلك بوضوح في قصيدة ( بيت البغي ) فيقف الشاعر خارج بيت البغي 
وينظر الى الحفلة القائمة في الداخل وبينا يعزف الموسيقيون قطعة فالس ( الحب 


الصادق ) لشتراوس يدور الراقصون ميكانيكياً وكأنهم يرقصون رقصة 
الموت . وتترك الشاعر عش.قته و ( يدخل الحب الى بست الشهوة ) : 


دو فجأة ظبر نشاز في النغم 

اذ سئم الراقصون الفالس 

وم تعد الظلال تنحرك وتدور 

وعند الشارع الطويل الصامت 

كان الفحر بزحف »> كالفتاة الخائفة » 

بقدمين ترتديان حذاء فضيا . » 

وبعد رقصة الموت يلوح وصف الفجر غريب النغمة بين المأساة والسخرية 
ويظهر من ذلك انقسام وايلد الداتي + 11( الخطخة واللية ) يقتقات ( فتنا 
غددا كبير اهن كتاب الشتستباك طبما 4 :معيق. أاتول:قرانتن: الى البوثيل 
جونسن ) ولككن يظبر انما يثيران شبئا من القرف البروتستانتي والرغبة في 
معاقبة النفس وهذا أمر اعتيادي لدى وايلد . ونرى ذلك في قطعة ( هيلاس ) 
التى تمدأ هكذا : 

وأن أنمحدر مع كل عاطفة حتى تصبح روحي 

نابي وتريا تستطيع ان تعزف عليه كل ريح ... » 

وتحتوي القصيدة أيضاً على رموز جنسية في أبباتها الأخيرة : 

«انظر ! بقضب صغير 


كوت الى عنا اللي عد 
وهل علي ان أضيع تركة الروح ؟ » 


ويوجد هذا في ( دوريان غراي ) حيث تتضح ملاد الخطيئة مثيرة اثارتها 
لدى سوينبرن > ومع ذلك يتضح الفساد الذي هو نتيجة الخطيئة يحصافة 
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+ورج الموت . وقد أشار ادموند ولسون الى انه حين يشعر واياد باحتقار 
النفس كاما فكر في متارفه وملاذه فانه يلتفت الى 'لمثل الاعلى المسحي في 
الخضوع ونكران الذات ولءس الى جهود بيتس ( في الفن الخلاق القاعد ) كا 
بقول فاغثر . ا 

وحين يتفحص المرء حياة وايلد بدقة يتضح له ان العامل الآساسي في 
سلوكه هو ارادة القوة العنيفة التي يشعر بالاثم بسيبها . وان دافعها النهائي هو 
احتقاره للآخرين ورفضه اطلاقاً ان يكون ( شخصاً عاديا ) وقد غزا وايلد 
مجتمع لندن وصار غنياً لانه سخر من جميع المقاييس التي كان يؤمن بها الجتمع 
الفكتوري . وحين كان الجتمع يحاول ان يتقبله ( ويطبّعه ) كان هو يعرقفل 
ذلك بالخداع والوحشية مؤكداً مرة أخرى على انعزاليته . وأخيراً حين كان كل 
ما يامسه ينقلب الى ذهب ؛ وحين أظهر المجتمع رغبة في عبادته بأي شرط مها 
كان » عزل نفسه مرة اخرى ( ببحثه عن المأساة ) وتضحمة نفسه . ونجد هنا 
نفس المنطى المجنون الذي لنمحده ف ( دوريان غراي ) وني قصائده . فاللزة 
والسطحية هما الوحمدان اللذان يتصفان بالأهمية » وحين يفشلان فان الحل 
الويف النبتى هو فى المأساةاوالمركه.,اويظير هذا القدود فق .زفق اه عتاول 
ان يحمل من نفسه كاتبا عظيم : ( انني أضع نبوغي في حياتي وأضع موهبتي 
فقط في فني . ) 

وهذا هو موقف حافل بالخيال يتناول رفض بيتس ولافكرافت للعام ويسبر 
به خطوة أخرى ؛ فقد أعلا فقط انما كانا يفضلان عالم التخيل على العام 
الواقعي . ولكن وايلد قفز من العام الواقعي بكل طريقة ممكنة - يرفض 
العقائد الأساسية فيه وتفضيل اللذة على السعادة والسطحمة على العمق والموهبة 
على النبوغ » و كسب الشهرة من ناحية واتلافها من ناحبة اخرى . وقد عاش 
بمتس فقط بقايبسه المتخملة لأنه تظاهر بأنه يؤمن بأن دنيا الخال موجودة 
حقا » وأما وايلد فقد طبق رفضه لاعالم على الحياة بككل طريقة ممكنة . وقد 
يحكننا أن نشك حتى في انه كان غامانياً . فقد كان نسائياً بالتأكيدفياو كسفورد 


حيث أصابه السفلس من احدى البغايا . وقد وقع أيضاً في غرام زوجته حين 
تزوجها . ( وكان في ذلك الحين يؤمن اكاناً غير صحمح بأن سفلسه قد شفي ) 
ولعله اشترك بالعلاقات الغامانية بنفس الروح الشذوذية التي كان يدمر نفسه بها » 
حث انه سبق الى السدن فما بعد . 

ان وايد يصلح مثالا للتخيلية ( الانهزامية ) واما ببتس ولافكرافت فانهما 
يعبران عن التخبلية باعتبارها قابلية تحدي ( العالم الواقمي ) » غير ان وايلد 
سار بالتحدي الى مرحلة الانتحار » بما كان التخيل بالنسبة لذي المؤلفين 
( بديلاً ) عن الواقع . 


- ( أوغسح ستر ندبرغ ) 


بنى لافكرافت وبيتس ووايلد تخيلاتهم على الرفض : اما سترنديرغ فقد 
ترك رفضه يقوده الى الجنون4ولعله الكاتب الوحبد الذي جن ثم جعل التأليف 
يقوده الى العقل من جديد . ويدرك معظم القراء في مسرحياته الاتحراف 
العصي الملح في شخصيته . الا اننا نستطيم ان نرى بوضوح تام في المجلدات 
الأربعة التي تحتوي على مذكراته الشذخصية ان المجال الثالث مث ( الجحم ) 
وصف بأنه ( من أبرز البحوث السمكولوجمة المنحرفة في الأدب العالمي) وهذه 
امجلدات هي التي تربط سترنديرغ بالتقلمد ( المضاد للمعقولية ) . 

ويتناول القسم الاول (ابن خادمة )طفولة سترندبرغ وحياته حتى زواجه. 
وقد كان والد سترندبرغ رجل اعمال صار غنيا بعد كفاح طويل»وفذا فارن 
سنوات الكاتب الاولى تقضت في ظروف من الفقر والبؤس الشديدين ٠‏ وكانت 
امه خادمة في حانة وقد تزوجبا والده بعد ان ولدت له طفلين وكادت تلد 
أوغست . ولسبب من الأآسباب كان سترندبرع خجلا من كونه ( ابن خادمة ) 
ويكشف هذا العنوان عن ذلك الميل الهستيري الى الاعتراف العلني الذي صار 
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واضداً فما بعد . والنمحجاد الاول من ( المذكرات الشخصية ) كتأب يفيض 
بالحساسية » والعطف الذاتي . وكانت هنالك مظام في طفولته ظلت في ذهنه 
طيلة حماته ٠‏ وفي سنوات مراهقته كان يفزع من الاستمناء الذاتي ( العادة 
السرية ) التي تعبد الى الأذهان حادثة مائلة في كتتاب جويس ( صورة الفنارن 
شاب ) . وقد قرأ الكثير من كتب العم وطور في نفسه رغبة في السيمياء م 
يتضح لنا ذلك في قسم ( الجحم ) . 

ولكن الاهمية الحقيقبة تبدأ بالجاد الثاني ( اعترافات احمق ) وقد ألف 
سترندبرغ هذا المجاد بيستيرية وحاول فما بعد ان يتلفه . والنصف الأول من 
هذا المجلد هو قصة غرام ممتعة» فقد كان سترنديرغ يعمل في المكتبة الملكية حين 
استلم رسالة من خطيبة صديق له تطلب فبها منه موعداً » وكانت المرأة عادية 
مرحة لعوباً ولكن سترنديرغ كان شديد الحساسية في منتصف العشرينات من 
عمره » وسرعان ما تصور انه كان واقعا في غرامها . وقدمته الى صديقتيبا 
البارونة فرانجل التي كان اسمها العذري سيريفون ايس وكانت تعيش ممع 
المارون في بست سبق لاسرة سترنديرغ أن عاشت فيه من قبل . وحين زارها 
في ذلك الببت كان لديه شعور بأن القدر كان بريد ان يلعب لعبته » وسرعان ما 
وقع في غرام سيري وفي ذلك الحين كانت المرأة الاولى قد باحت له يحببا 
ولكن شعوره وها لم يكن يشبه شعوره نحو سيري فقد كانت هذه العلاقة 
الجديدة اقرب الى العبادة . وم يكن لديه أي أمل في النجاح معها بل لم يكن 
لمفكر في مثل ذلك الأمل : ( لقد سقط الله من عرشه وحلت محل امرأة » 
امرأة هي أم وعذراء في آن واحد ) اذ كانت لسيري طفلة صغيرة . وقد عامل 
البارون سترنديرغ معاملة صديق خاص وكان رجلا ضغير اللحيئة خشناً وقد باح 
لسترنديرغ بحمسع اسراره مع النساء الاخريات - وخاصة مع ابنة عم سيري . 
وكان سترندبرغ في موقف كان يعجبه كثيراً فقد كانت سيري أيضا تحدثه عن 
مشا كلها وخلافاتها مع زوجها البارون > وأخيراً |اكتشفت. سيري تدر يجسب] 
وببطء شُديد انها كانت تحب سترنديرغ ووافق البارون على الطلاق . وبعد 


مرور عامين على لقاتئما الاول تزوجا » ولكن طفلبما الاول ولد قبل موعده 
ومات سريعاً » ثم صارت سيري ممثلة ولقيت نجاحا » ونشر سترندبرغ قصته 
الاولى ( الغرفة امراء ) التي يسخر فيها من الجتمع السويدي والصحافة ولقي 
الكتاب نجاحا مباشراً » ولكنه اثار ايض العاصفة الاولى من الاستباء ضده . 
وبدأت المسارح تمثل مسرحياته ولاح ان الزوجين لا بد وان يكونا سعيدين . 
ولكن عصابية سترندبرغ بدأت تظبر دا فشيئاً . وقد كان مثل 
دوستويفسكي في رغيته في العذاب . وظبرت قصائده وكانت عمفة ضد 
التقالد وقد هوجمت بشدة . وبرر هذا لسترندبرغ شعوره بأنه كان مضطبداً » 
وظبرت له مموعة من القصص بعئوان ( متزوحون ) ولكن النقاد والسلطات 
هاجمت المؤلف والناشر ووصفتبما بالالحاد » وبالرغم من انه اثبت براءته الا 
انه بدأ يشعر بأن أعداءه كانوا يضيقون التاق عليه» وهو يقر فير الاعترافات) 
بأنه : « قد كانت هنالك أوقات لم يكن لدي فببا أي شك في ان زوجتي 
كانت تكرهني وكانت تريد ان تتخلص مني لكي تتزوج مرة ثالثة » ٠‏ وكان 
من بعض أسباب المشكلة رغبة سيري في احتراف مبنة » بسنا كان سترنديرغ 
بريد زوجة تكون ربة بيت فقط لتعنى حاجاته . وكان قد ظبر في جمورعصة 
(متزوجون) مبل منه ضد النساء» وقد هاجمت سترندبرغبسبب ذلك كل امرأة 
لعوب في السويد . وكان يشعر بأن النساء عامة » وزوجته بصورة خاصة » 
كن يردن دماره . واشتركت صديقات سيري في تحطم الزواج وفسخه 
وكانت بينبن واحدة سحاقية . وحين عثر سترندبرغ على رسالة غرام من هذه 
المرأة الى زوجته حاول ان يحر سيري الى النبر لبغرقها( يا تغرقالقطة الصغيرة) 
وبلغ شعوره بالاضطباد الذروة . وبعد مرور عشر سنوات على زواجبما كتب 
سترندبرغ اشد مسرحياته جنونا ومرارة ( الاب ) التي نحد فيها اءعرأة تضع 
خطة تستطيع بواسطتها جر زوجبا الى مصحة عقلية باعتباره مجنوناً بعد ان 
تعذبه بالشك بأن الطفل لبس منه . وقد كانت هذه المسرحية وكذلك 
( اعترافات احمق ) محاولتين من سترندبرغ للانتقام مسن سيري . وأخيراً تم 
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طلاقها في عام 1457. ولا يستطيع أحد أن يقرأ ( اعترافات أحمق ) بدون ان 
يشعر بأن الطلاق كان يسبب سترندبرغ وحد . 
شابة حاولت الايقاع به . وكان بريد أن يحدثها عن وحدته وشقائه وحبه 
لأطفاله » اما هي فقد لعبت بعواطفه بعناية وهاجمت الزواج وامتدحت الحب 
الحر » وأخيراً تزوجته. وم يكن هذا الزواج لمقل عن الزواج الاول عصف] 
وشكوكا » وفي يوم من الايام وصلت نسخة بالألماذية من ( اعترافات احمتى ) 
وقرأتها فريدا وشعرت بان سترندبرغ سينقلب علدها في يوم من الايام كما 
انقلب على سيري ؛ وبدأ الزواج بالتزعزع»والتفت سترنديرغ الى السيمياء وبدأ 
يرى الناس تماذج من الدهب الذدى قال انه توصل لصنعه . 
العامي ويعمل في مختبر عادي لا بد وان يكون قد خدع نفسه حين أعلن ارف 
النحاس الذي استخدمه كان من النحاس الصرف حقاً . 
أخيراً . وهنا يبدأ قسم ( الجحم ) اذ يروي لنا كيف ودعبها في المحطة ثم عاد 
الى غرفته واخرج ادواته الكيسسائية؛ ويقول ان هدفه آنذاك كان البرهنة على 
أن الكبريت لس عنصراً وانه يحتوي على الكاربون » وليس همذا كافيا 
لاثمات الجنون » اذ يحب علينا الا ننسى ان أي تاميذ مدرسة البوم يعرف عن 
الفيزياء الذرية | كثر مما كان يعرفه سترنديرغ في حياته كلها . ولمس من المدهش 
ان سترنديرغ لم يكن واثقا من الفرق بين العنصر والمركب » الا ان المدهش هو 
ان سترندبرغ اقتنع بعد ذلك بان الكبريت كان يحتوي على الكاربون : 

د ان جلد بدي الحترق باللبب القوي يتقشر كالأصداف ٠‏ وان الألم الذي 
اشعر به حين احاول خلم ملابسي يدلني على فداحة الثمن الذي دفعته منأجل 
النصر » الا انني خين اضطجع بفراي اشعر بالسعادة وانني آسف فقط لانه 
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ليس هنالك معي من يمكنني ان اشكره على خلاصي من القبود الزوجية » 
لأنني بمرور الزمن قد اصبحت ملحداً » منذ ان غادرت القوى المجبولة العالم 
تاركة اياه لنفسه بدون أية علامة لها فمه . » 

وان عبارة ( القوى المجهولة ) تذكرنا ببس بل حتى بلافكرافت. ولكن 
سترنديرغ مو أقل انفصالاً من بيتس . وهو يخبرنا ايض كيف انه كتب 
ازوجته يحدثها عن غرامه الجديد ( وم يكن هذا صحيحاً ) . وقد سببت له 
يداه النازفتان أل شديداً بحسث انه اصبب بانهبار عام وجمعت له العوائل 
السويدية في باريس مبلغا يكفيه لامعالجة في مستشفى سان لويس ( فبالرغم من 
ان - الآب - لقبت نجاحا كبيراً في باريس الا ان سترنديرغ كان بائساً ) . وفي 
المستشفى تطورت أوهامه عن الاضطباد اكثر فأ كثر وتصور انه كان قريباً من 
الموت» وأضاف الى كآبته منظر المرضى حوله. ومن الحوادثالصغيرة التى تعتبر 
مثالاً على حالته الذهنية انه اكتشف في واجبة حل لكوي الملاس 5000 
الاولى أ . س . على بطاقة فضية فاعتقد بان ذلك كان برهاناً على نحاح احاثه 
الكممائية » وتحسنت حاله قليلآً بعد ذلك » وسمح له بالعمل في مختبرات 
السوربون واستمتع ببعض السعادة فترة معينة ووجد ان ذهنه كان يتحول ضد 
داروينيته والحاده السابقين؛ وبدأ يطور لنفسه عقبيدة دينية غامضة ولكن 
ضلالاته واوهامه كانت تسبطر على عقله شيئا فشيئاء وبدأ برى العلاماتفي كل 
شيء: فبيلما كان يرقب لب جوزة تحت المنظار رأى يدبن صغيرتين تدان نحوه 
وصارت الاصوات تقلقه اذ ان البعض كانوا يعزفون على السسانو في الغرفة الجاورة 
ع ا ا ل ل 

عتقد بأن هذا كله كان من اعداد بغي سويدية ضدد»فغير محل سكتاه » 
0 الجديد الذي قادته اليه ( العلامات ) صارت تزعجه اتفاقات غريبة 
وبدأ يعتقد بأن هنالك من بريد أن يعذبه . 

ومن الصعب شرح جمبع أوهام سترندبرغ » ولكن ( الاضطباد ) 
ويعتقد بأن ذلك هو عقاب له على ( ضلال ) شبابه وعلى قيادته شباب السويد 
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الى الالحاد . ويبدأ بالظن بأن ( أعداءه ) يضطبدونه بآلة كهبربائمة موضوعة 
في الغرفة المجاورة ترسل موجات ذات ( دفق كبربائي ) مخنق صدره . 

ان قراءة ( الجحم ) تحعل القاريء يشعر بالجنون هو نفسه . ولكن أغرب 
ما في الكتاب ان مؤلفه يكتب و كأنه مقتنع بان اوهامه هي حقيقية . فكما 
كتب ( اعترافات احمق ) ليعاقب سيري » رغم انه بسن بوضوح انه هو السبب 
في خصامبما » فانه يبين في هذا الكتاب أوهامه للقاريء بالبقين المطلق بأن 
القاريء سبقر بان سترندبرغ كان موضع اضطباد من أعدائه وأرواحه . وتشبه 
توقعاته توقعات يبتس فمما لو كان بيتس قد جن لأن الأخير يكتب ايضاً عن 
( القوى الخفية ) » ذلك لآن لهذه القوى ( هدفاً واحداً هو مواجبة الشخص 
الذي يكون موضع اختيارها بأشد العقبات دون ان يتملكه اليأس . وهذه 
القوى هي التي أعدت نفي دانتي واختطفت منه بباتريس والقت بفت لون الى 
أبدي البغايا وارسلت به ليجمع الزملاء عند المثنقة ) . وقد اعلن سترنديرغ 
ان ( القوى ) انقلست ضده حين بدأ بمارسة السحر الاسود وان القاء القسض على 
( مضطهده) بتهمة فقتل عشيقته واطفاله جعله يتساءل عما اذا كارن هو نفسه 
ساحراً يستطيع ان يوقع الضربات باعدائه بالتعبير عن رغبته في ذلك وحسب . 
وحاول الانتحار بأن ترك قنينة من سيانيد البوتاسيوم فوق منضدته ولكن 
شيئاً ما حدث وقاطع الحاولة . 

وبدأ سترندبرغ (حج توبة) ساقه أولا الى السويد ثم الى النمسا حيث عاش 
مع ام زوجته . وتبعته ( الآلة الكبربائية ) حيئا ذهب ولكن حدثت لديه 
خطوة هامة نحو الصحة العقلية حينما قرأ قصة بازاك ( سيرافيتا ) التي ألفبا 
الأخير حين كان واقعا تحت تأثير سويد نبورغ وهي تروي قصة(روح ملاثعي) 
يعيش في قرية سويسرية. ويلوح بشكل امرأة جميلة رجل يحبها وبشكل شاب 
وسيم لامرأةتحبه .وني نبهاية الكتاب يرقى الروح الى السماء وسرعان ما سيطرت 
هذه القصة على عقل سترنديرغ اذ جعلته ( يحن الى الخلاص من الأرض ) . ومع. 
ذلك فقد أعجب سترنديرغ بنيتشه ايضاً» ونحن نعرف ان نيتشه كانسيقول عن 


الوم لم 


قصة ( سيرافيتا ) ) انها مسمومة . وفي دورناخ اعارته ام زوحته بعض كتنب 
سويدنبورغ فاقتنع بأنه قد وجد حلا جميع عذاباته . وكانت اوهامه ومتاعبه 
تشبه ما نفبمه عن الجحم كا يصفه ذلك النبي السويدي » اي الحالة التي وصفها 
سويدنبورغ (بالدمار) . فالدمار هو المدخل الضروري للخلاص . واكتشف 
سترندبرغ في كتاب سويدنبورغ ( الجنة والجحم ) ان ( الدمار ) يتألف من 
ضيق في الصدر لع 2 الخوف والكوابيس وشفقان 
القلب . وكتب سترندبرغ في ( الأساطير ) وهو آآخر بجلد من ( التاريخ 
الشخصي) ما يلي : ( ان هذا التشخيص .. يشبه المرض المنتشر الآن > ولهذا 
فاني لااتورع عن استتتاج اننا تقارب هن غتزء جديدة تداك فنها بعظة زوحية 
وسيكون العيش عند ذلك ملذاً . ) وكان القرن العشرون هو المعني بتلك 
الفترة . 

وبالرغم من ان فترة جنون سترنديرغ انتهت باكتشافه لمؤلفات سويدنبورغ 
الا انه م يمخرج من ذلك ( رجلا جديداً ) . ققد استمر يشعر ( بالاضطهاد ) 
وبرى العلامات في كل حادثة طبيعية . وهو لا يشبه غيره من المؤمنين بعقائد 
معيئة لانه لا يشعر بالحاجة الى اقناع الغير بما يعتقد به وانما يقول : ( ان الدين 
هو شيء تحب ان يحصل عليه كل امريم لنفسه ولكن لا فائدة هنالك من 
تبشير به ) . 

وبعد الأزمة توفرت لسترنديرغ فترة نهائية مدهشة . فقد عاش بعد ذلك 
سبع عشرة سنه ( حتى عام ١415‏ ) وبينا كان مؤسس وأقعية جديدة صار 
الآن مؤسس رمزية جديدة » ومسرحماته الأخيرة ذاتية الصبغة ولا تقدمبا 
المسارح مثل تقديمها لمسرحياته الاولى ( الأب ) و (الآنسة ج ولي ) ولكن 
هنالك الكثيرين من يعتبرون مسرحياته الثلاث ( الى دمشق ) و ( مسرحية 
الحم ) و ( رقصة الموت ) وكذلك مسرحية ( قصيدة شبحية ) أفضل مؤلفاته. 

وتزوج مرة أسخرى في عام ١4٠١‏ وكانت زوجته في هذه المرة الممثلة الشابة 
هاريبت بوس > وم يكنهذا الزواج ناجحا ايضاً وذلك للاسباب ذاتها التي أدت 


ا ا 


الى فشل الزيحات السابقة . فقد اراد سترندبرغ زوجته لنفسه وكره هوايتبا 
المسرحمة . ونحن لو تذكرنا ادراكه لرغباته في ان تككون زوجته مكرسة له 
وربة بيت تستطيع ان تجعله سعيداً أمكننا ان تكتشف ان اصراره دائًا على 
الزواج بنساء يمارسن العمل هو نوع من المازوكية ( الرغبة في ان يكون موضع 
التعذيب . وقد كانت هاريت فخورة بزواجبا بنابغة السويد المسرحى الاول 
( وكانت بلاده في ذلك الحين قد اعترفت بنبوغه وعبقربته ) ولكن انانيته 
وغيرته جعلتاه مستحملاً كزوج» وقد أخر مولد الطفل انتهاء الزواج ولككنه 
انتبى فعلاً في خريف عام ١5٠*‏ . 

وكتب سترندبرغ مرة يقول انه ( بدأ فترة العقاب منذ ان كان ططفلآ ) 
وهو ينمي الى الصنف الذي يقول عنه ولم جممس أنه ( ولد مرتين ) . فالحياة 
تلوح لثل هؤلاء موكبا من العذاب تتخلله لحظات وهمية من السعادة وجسدت 
لتغري المعذب بأن يتابع بذل جهوده ويزيد منها . ولكن سترندبرغ لا يشبه 
يتس حيث انه لم يخلق ( عالاً آخر ) مدركا ( رغم ان - مسرحية الحم - 
تقترب من ذلك ) . وقصته ( أهل حمص ) قطعة رائعة من الواقعبة المرحة 
الفكاهية . وقد يعود سدب مرضه الى ( الواقعية ) الجادة الى كانت سستمئعه 
من توفير مثل صمام الامان هذا لنفسه . فقد كان بيتس سعيدا لانه أراح التوتر 
بواسطة انقسام الشخصية فآمن نصفه بالخرافات والأوهام وظل النصف الآخر 
شكوكياً . آمن نصفه بأن الواقع هو واجبة مزوقة » وراح النصف الآخر يخاق 
الرؤى عن المثالي أو البطولي . وحين اجتاز سترندبرغ مثل هذه الأزمة راحت 
شخصيته كلها تتقلص وتنبسط وتتوتر واخيراً تقبلت شخصيته كلبا رؤيا 
( فوق الطبيعي ) > في حين ان بيتس استطاع في وقت واحد ان برفض وان 
يقبل ما كانت تقول به السيدة بلافاتسكي . 

ويلوح لنا باختصار ان سترنديرغ يدعم الرأي القائل ( بانهزامية ) التخبل» 
ولو كان اقل خجلاً من خماله لافلح في التخفيف من التوتر الذي قذف به الى 
الجنون أو كاد . ولكن دماغه ( الواقعي ) اضطر الى صنع الدليل الذي اتاح له 


4ه د 


أخيراً ان يقبل ( فوق الطبيعي ) . وقد يكون في وسعنا ان نفسر مرضه بأنه 
ورة كينونته ضد واقع ( السجن ) الذي شعر بأنه كان قد حكم عليه بأرن 
بدخله . 

ومع ذلك فقد يعتقد المرء بان طريقة سترندبرغ كانت أشد شجاعة من 
طريقة يبتس أو لافكرافت . فقد سمحا لكراهيتهما ( للواقع ) ورغبتها في 
عالم آخر بأن تقنعاهما بوجود شكل آخر من الواقع . ولكن سترندبرغ قاوم 
حتى كان على شفا السقوط » وهنالك استسلم ضد ارادته . 


ه - ( استنتاجات) 


ان سترندبرغ لا ( يهاجم المعقولية ) . انه لا يثقى بالحياة وهو أيض) لا يحب 
امجتمع . وقد كتب يبتس عنه مرة قائلآً : ( لقد شعرت دام بالعطف على 
ذلك المعذب الذي يضطبد نفسه والذي قدم نفسه لروحه كا قدم بوذا نفسه الى 
النمر الجائع ) . 

والكتتاب الأربعة الذين استعرضناهم في هذا الفصل عثلون مواقف مختلفة 
نحو ( العالم الواقعي ) وجميع هذه المواقف مستندة على الرفض .وهم يتدرجون 
من مباجمة لافكرافت الستيرية ( للعالم الواقعي ) الى احترام يمتس الحترس له 
الى قبول سترندبرغ التام . فسترندبرغ هو كالملكي المقتنع بعقبدته والدي بحد 
نفسه مضطراً إلى الحكم على الملك بالموت . 

وفي الفصل التالي سأبحث في ذلك النوع من التخيل الذي يحاول ان يتبع 
طريقة أشد تعقيداً من أجل ابعاد الواقع - نوع يلوح انه يقبل العالم باعتباره 
واجبة ولكنه يحاول يهذا أن يتجنب تهمة ( الانهزامية ) . 


أعنز اهل وو 


كان أميل زولا هو الذي علّم الروائي الحديث الخدعة التي استطاع بها ان 
يكون ذاتياً تقاما» وفي الوقت نفسه يلوح موضوعياً بصورة شديدة » بل مسئمة 
احبانآ . ورغم ان زولا انفق وقتا طويلاً وهو يؤكد على اسلوبه ( المي ) في 
جمع المعلومات لرواياته »“فقد كان رجلا طموحا يهدف الى جمع المال أولاً بثم 
تحقيق الشهرة والنفوذ . وكان ايض مؤسس أسلوب كتابة الروايات الجنسبية 
المبجة مبرراً اياها هيدف عمي او فني.( ونحد في احدى رواباته مشبداً يرتكب 
فيه الابن الزنى مع زوجة ابيه في بدت مشبوه » وقد جمع زولا معلومات هذه 
الرواية بذهابه الى حديقة النباتات واستخراجه قائمة طوية بأسماء الأزمار 
استخدمها فيها ) . 

وقد ادعى بءض النقاد المعاصرين ( ومن بينهم الناقد أنفوس ولسون ) بأن 
زولا روائي عظم لم يوآف” كل حقه بعد . وليس هنالك من يشك في ان زولا 
هو في اغلب الاحبان كاتب قوي بارز وهو أيضا كاتب ساهم بالكثير من الأدب 
الرخيص في الرواية الحديثة . واذا قارناه بغيره من الروائيين الذين اعترفوا 
مثله بالرغمة في المناجرة بالأدب » ممن عاصره » مثل دوما ورايدر هاغارد» 
فاننا نحد سفاهه في كتبه تكشف عن تناول ينيثق من رغبة ذاتبة في تلك 
المواضيع . والقاريء الذي يقرأ مؤافاته بعناية يكتشف انبا جيعاً ا ل 
واحدة فهي جميعا تنجه نهو ذروات متشابهة في عنفها وجنسيتها » وهي جميعاً 


ل هج لها 


تخلب القاريء برواية القصة بالنغمة الدقيقة قمة الموضوعية ذاتها . وهي جميع) تفقد 
بصرها غر التاة وتهعل وبع رن الميكرة والايفاف : 

ومن الامثلة النموذجية على ذلك قصته ( الوحش البشري ) الى استفاد فبها 
من جرائم القتل التي كان يرتكبها في ذلك الحين القاتل الملقب ( جاك ذي ريبر) 
( رغم ان فكرة الكتاب حاءته من جريمة قتل فرنسمة ) » اذ برث البطل 
جاك لانتميه صفة سادية من اجداد مرضى النفوس » واما وصف زولا لرغبة 
جاك العارمة في ابذاء النساء والمشهد الذي يلاحق فيه جاك امرأة من قط-_ار » 
فبما يككشفان عن فهم زولا العميق لعلم نفس الشذوذ » وترينا بداية الكتاب 
قدرته على خلق الرعب والدراما ددون مبالغة . ففي الفصل الأول بعرف مدير 
الحطة روبو ان زوجته الشابة كانت عشيقة رجل عجوز قبل أن يتزوجما هو 
فيضطرها الى الاشتراك معه في خطة لقتل الرجل العجوز » وفي الفصل الثاني 
نقابل لانتسه ونرى شذوذه العصبي وهناك مشهد قوي نح د فيه فتاة تعرض 
نفسبا على لانتسبه فبشعر بالرغية العارمة في قتلبا » ( فى امتلاكها الى الح الذي 
يدمرها ) ويندفع في الظلام ماراً بقرب خط السكة الحديدية ويرى ضوءالقطار 
المار وبامح في احدى العربات مدير المحطة وهو يطمن الرجل العجوز بينا تحلس 
سمفيرين على ساق الرجل . وهذه هي خدعة لا يحاوها الا زولا وحده ومعذلك 
فانه ينجح في اظبارها يمظبر مقنع 3 

ال ل ا فبي المرأة الاولى التي يشعرنحوها 
بالدافع السادي»ويصممان علىقتل روبو “ونه مقن زولاعن اع الزراية أذ 
يتبع ذلك مشهد ينقلب فيه القطار فقط لاشباع رغبة القاريء فْ العنف ثم يخضع 
جاك لدافعه السادي ويقتل سسفيرين واخيراً يتصارع جاك وعامل القطار على 
حافة الماكنة ويدفع احدهما الآخر بينا يندفع القطار في طريقه وتنتبي الروابة 
بمشبد نحد فيه القطار مندفعىا) في قلب الظلام والمتواد التكارى : ينون غير 
مدر كين ان القطار يسير بدون سائق . 

ويستطيع القاريء هنا ان يلاحظ زولا وهو-يضع القلوجانبا ويتنفس بارتياح 


دالو لد 


قائلآ : ( سيرعبهم هذا ! ) ولكن الرواية لا تفعل ذلك لان القاريء ل بعد نز 
منذ عدة فصول فيها ( ومن الواضح ان زولا تخلى عن فكرة القتل الجنسي لان 
ذلك يثير مقداراً غير مرغوب فيه من الرعب ) 

لقد قرأت مقطعاً لأنفوس ولسون يصف فبمه اسلوباً يستخدمه اللملككون 
ويسمونه ( واحد اثنين القدم ) . انه يتتحدث عن ( الارض ) قائلآ : (الجو 
والمشبد والشهوة القزابية لدى الرجال 4 لقه عند زولا الات هله الامور بثقة 
كاملة ولكن : ايحدت اعتداءآن جنسيان في عصر يوم واحد ؟ كلا اننا لا نميل 
الى مثل ذلك . ولكن الصحفي يقول : حسنا نما رأيم في تلك الصرحة المنبثقة 
من حقل الذرة - بلمير » الفتاة المسكينة العرجاء التي تعمل في الحقل كالحبوان» 
قد تحطمت تحت عبء حملها » وانفجر شريان من شرايينها تحت وهج الشمس » 
ومن ثم » اذا كان القاريء ما بزال غير مصدق » نرى قامة لاكراند الفلاحة 
العجوز الطويلة وهي تنجه نحو الجثة وتتحسسها بعصا ما وتقول - ميتة - 
ولكن ذلك افضل امن أن تقى عالة تمنة على الاتقرين ‏ وتتكتقل الحادقة» 
ويشعر المرء بأن حياة الفلاحين هي كذلك حق] ‏ شاقة ( لعموظية وحشية ) 
ويشير أنفوس ولسون هنا الى انْ القاريء مقتنع بهذا التجميع المائل العنف 
ولكن هذا غير صحيح . فالكتاب كله يمتليء بالاسفاف: وهو يختفي كعمل 
فني دفعة واحدة » ولا يمكنه ان يظل يشكل كتاب الا باعتباره نؤع) من 
الاثارة الحسية . ويلوح زولا » كمن ادرك انه قد جعل من نفسه اضحوكة » 
شاعراً باضطراره الى الاستمرار والتغلفل عميقاً في الاسفاف الرخيص والصراخ 
بتحد ليغطي عاره . وفي المشهد الاخير حيث يعتدي ببوتو على فرانسواز 
جنسيا ( بينا تشدها له زوجته بنفسها ) حاول زولا ان يلجأ الى وسملة مستحيلة 
اذ تجعل فرانسواز تدرك فجأة انها كانت في الواقع مغرمة بسبوتو طيلة الوقت 
ثم يجعل الزوجين يقتلان فرانسواز نجل . وهذا هو الكتاب الذي يصفه 
أنفوس ولسون بأنه ( ذروة عمقرية زولا ! ) . 

وهكذا فان طريقة زولا تنلخص في المبالغة في الرعب الحيط بالعالم وبككل 


من فبه . وحين يتهمه تاقدوه بالمبالغة في الجنس والعنف يتهمهم هو بدورهبالتفاهة 
والنفاق . وقد كانت السمدة هنري وود تدافع عن نفسها بالطريقة ذاتها ضد 
التهم الموجبة الها والتي تتهمها بالعاطفية اذ انها كانت تتبم ناقديها بانهم قساة . 
والحقيقة ان قصص زولا هي اثارات عاطفية لا تختلف في شيء عن قصته 
( ابست لن ) ولكن زولا كان صريحاً عند الحديث عن اعراضه واسالببه فقد 
كتب الى صديقه فالا يريغ يقول . ( لو كنت تعرف فقط يا صديقي المسكين ان 
المرء لا يحتاج الى الموهمة في الواقع لبحقق النجاح لكنت تخليت عن القلم والورق 
ورحت تحلل اساليب العالم الادبي وتكتشف آلاف الخدع الصغيرة التي تفتح 
الأبواب وفن استخدام قابلية الناس الآآخرين على التصديق والقسوة الضرورية 
لسحق الزملاء الاتخرين من الكآئاب ). ولعل قصصه تكشف عن هذه الروحمة 
المتعمدة غير ان ما يشفع لزولا هو انه اعترف بها . 

والحق ان زولا بسبب حبه للنجاح والطعام والخر والاعجاب م يتمكن من 
كره الواقع . وقد ساعدته واجهة الواقع على خلق مشاهد العنف التي اتاحت له 
تلك اللذات» ولذلك فلا يحتاج المرء الى اضفاء اهمية شديدة على (واقعية ) 
زولا كتعبير عن خماله . فلوكان أنجح له لو ألف مثل كتب السيدة وود أو 
ولم موريس لفعل ذلك بلا شك »© ولككن واقعيته كانت تتصف يتأثير ثبت على 
خمال عصره» وانا مبتم في هذا الفصل ببذا التأثير بالذات . 


؟ -( ناثانيل ويست ) 


تنمتع مؤلفات ويست بالاهمبة لأنوا تعبر في وقت واحد عن قبول ورفض 
تامين : ( للواقع ) - وانا استخدم هذه الكامة حتى الآن بمعنى : العام الخارجي 
وهو يتفق مع بيتس في عدم اميل اليه» ومع ذلك فانه لا يبذل أي جهد الورب 
من هذا الواقع . 


وكان اسم اثانديل ودست الحقمقي هو ناثان فاينشتاين . وقد قتل ف حادث 
سيارة في هولمود في عام ١44٠‏ وكان في ذلك الحين في السابعة والثلاثين وليس 
لديه غير أربع روايات أهمها ( الانسة لونليهارتس ) و( يوم الجراد ) ويلوحمنهما 
انه متأثر بشدة برواية ( كاتسبي العظم ) لسكوت فيتزجيرالد . 

ويحدر بنا ان نشير الى قصة من قصصه الاولى هي ( حباة الاحلام التي يحباها 
بالسو سنيل ) وهي تشبه القصة المشهورة ( ١‏ الس وارض اعسات ب ) فما لو 
كان يؤلفها جيمس جويس . وهذا هو كتاب صغير مغرق في الذاتية لا يحاول 
مؤلفه أبدا ان ( يتفاهم ) مع قرائه » والما يلوح بعكس ذلك مستمتعا بترك 
القراء جانبا ٠‏ ويتخلل الكتاب اثمئزاز من الجسم يذكرنا بسويفت الا انهأقرب 
الى ألدوس هكسلى . ويلخص الان روص نوعية الكتاب يقوله انه ( غموضية 
صافعة دعمّة ). 1 

أما ( الآنسة لونليهارتس ) و ( يوم الجراد ) فها من اشد القصص تشاؤمية 
ويأسا في القرن العشرين . والاسلوب المتسع فيها هو أسلوب ( كاتسبي العظم ) 
ولكن يغير البريق . وأما محتواهما فبو أقرب الى (الأرض اليباب ) لالبوت 
ولكن بغير الايمان الديني الذي يفيض في هذه القصيدة . 

و ( الانسة لونليهارتس) قصة شاب يكتب حقل القلوب الوحيدة في احدى 
الصحف اثناء احدى فترات منع المشروبات . وقد بدأ عمل هذا بداية مرحة 
ولكن الرسائل التي بدأت تند تذفن خل المسيفة / تكن امريعة 4 واف ارت يدل 
على مدى التمزق والعذاب البشري . ويشبه سلوك لونليهارتس سلوك ايفارن-- 
كرامازوف » ولكن لونليهارتس لا يتصف بالانفعال الممتافيزيقي وحب الحباة 
للذين يتصف بها ايفان وين الوا قو سك اميرك تراب مها من 
دوستويفسيم لأنه جعل لونليبارتس في الصفحات الاولى من القصة يقرأ رواية 
[الأغوة كاراعاروف ) وبقرر أنه لا يستطبع ان يعبش بقاعدة الاب زوسما 
التي تقول بحب الاشياء جميعاً . 

ويشير ترتيب الكتاب الى الدقة والاتقان فهو يتألف من سلساة من المشاهد 
القصيرة الواضحة ولبست هناك عقدة ذات تطور مستمر» والتطور الوحيد هو 


د سو ا 


تمزق لونلمهارتس يسبب سأمه وشعوره بالتفامة . ونجد الحرر الاعلى شرايك 
( الذي يدهشنا ان تكتشف شبهاً غريبا بينه وبين باك موليغان بطل جيمس 
جويس ) يسخر منه قائلآ : انه قد صار مسيح اميركا الحديثة وأبا الاعتراف 
والضحمة وغافر الخطايا.ولكن لونليهارتس يحد تصوره لاسسح عذاباً » وكذلك 
تقوده حوادث معبنة الى الشعور بالعذاب في العالم وبرعمه أيضاً. واما الاشخاص 
الاخرون في الكتاب فبم جميعا تافيون ذوو بعدين قصيرو النظر . لقد اجاب 
ودست على السؤال التالي : لماذا لا يدرك أحد عذاب ورعب الكئونة البشيرية » 
اذ ترى ان لونليهارتس يدرك فكرة الخلاص بواسطة الجب حين يقابل رجلا 
أعرج هو زوج امرأة متصابية سحاقية . ولكن هذا الاعرج هوالذى يقتفل 
لونلمهارتس ف النهاية اذ انه يبرع الى الاعرج ليعائقه في حمى من نشوة الحب 
المسبحي فيتصور الأعرج انه انما يباجمه فتنطلق الرصاصة من المسدس. 

ان جو الرواية خائق فلس فبها بريق من الأمل واءل اقرب الاعمال الادبية 
اليب كتاب هكسلى (انتيك هاي ) فبتذ كر المرء على وجه التخصيص مثشبد المقبى 
ق مدت :الل عمف تساف الللداء المكير فعن الب © وسنيك زكر 
رجل مع زوجته المريضة عن النؤس وكيف انه مضطر الى تشغيل حصانعجوز 
لآنه وسملة عيشهما الوحيدة . ولككن كتاب هكسلى مرح وفياض بالأمل 
بمقارنته مع كتاب ويست . 

وبعد ( الآنسة لونليهارتس ) ذهب ويست الى هولبود حيث انفق السنوات 
السبع الاخيرة من حياته . ولا نجد في (يوم الجراد ) تقدم] كبيراً عن 
( الأنسة لونلمبارتس ) . انها قصة عدد من الناس في هولموود» اثنان متهم 
يثيران العطف بصورة ملحوظة ‏ مصمم مشاهد شاب اسمه تود ومحاسب سابق 
في منتصف العمر اسمه هومر. وهنالك امرأة واحدة في الرواية هي فاى غرينر 
وهي ممثلة غير ناجحة وابنة كوميدي عموهمي عجوز . وعقدة القصة هي اركف 
جميع الاشخاص مفتونون بالمرأة . وهنالك قزم ومكسيكي وراعي بقر من 
هولنوود . وتذكرا فاي غرينر في كونها رمزاً جنسيا ببطلة فبدكند ( لولو ) . 
انها بريئة طمبة ولكنها مدمرة تام . فاذا كانت رواية ( لونلمبارتس ) تذكرت 


عد واجذاتت 


برواية ( انتيك هاي ) فان هذه الرواية تذكرنا برواية ( نقطة «قابل نقطة ) 
ماعدا أن ويست يتمتع بموهبة الاقتصاد في الهيكل الروائي ولكن ينقصه ما 
لدى هكسلى من الادعاء بالسمو الذهني . ومن اشنع المشاهد ذلك الذي يصف 
قتال الديكة باستمتاع لا نحده الا غند هكسلي . ولكن نباية الكتاب لا تقل 
مأساة عن نهاية رواية لونلمبارتس . فان هومر الطب ااعذب بحن تقريباً حين 
جره فاي قيهاجم طفلاً » ويراه حجمبور غفير من الناس كان ينتظر الدخول الى 
العرض الأول لأحد المسارح ف.ظن الناس انه مصاب بالشذوذ الجنسي وبهاجمونه. 
ومن الواضح انه يقل خلال ذلك . 

وقد يكون من السبل علينا ان نفسر هذه الروايات بأتها نقد المجتمع 
الرأسمالي اذ يلوح ان عطف ويست ينصب” على البؤساء وسيثي الحظ. انه يصف 
الفاشلين في صناعة السينا قائلآً : ( انهم يتسكعون على الارصفة ويحملقرن في كل 
من يمر » فاذا اجاب أحد على نظراتهم امتلأت عيونهم كراهية ... لقد جاءوا 
الى كالمفورنيا لمموتوا ).ويصف ايضا اولئك الذين يأتون الى هولبوود مفتونين 
بالبريق وبالشمس الساطعة قائلآ : ( يزداد سأمهم شدة فيدركون انبم قد 
خدعوا ويقعون فريسة للاستياء . لقد انفقوا كل يوم من ايام حياتهم يقرأورنف 
الصحدف ويذهبون الى السينما . وم تعامهم الصحف والسينا الا الشئق والقتل 
والجنس والجرائم والانفجار ات والتعساء وعشش الغرام والنيران ... لاشيء 
يمكن ان يكون عنيفا عنفا كافياً لضبط اجسادهم وعقوم المنهالكة المائعة ). 

ولكن هذا ليس نقداً لامجتمع الرأسمالي وجسب وانما هو نقد للوضعية 
البشرية . 

لقد اخترت ان اكتب عن ويست أيضا لآن كته لا تحاول ان تتوصل الى 
حل 6 وائما نجد ان اليأس فيها ثابت لا يزيد ولا ينقص . ويلوح انه م يحقق اي 
تقدم خلال السنوات الست بين ( الانسة لونليبارتس ) و ( يوم الجراد ) اللتين 
تتصفان بحو من الحاجة الملحة المعذبة الى الممنى والهدف . ولا شك هنالك في 
ادراك المؤلف للعقم ورفضه له . والاشارة الوحيدة لحل من النوع الديني تلوح 


داه* لا (ه) 


لنا في عنوان الكتاب الثانى ولعل هذا بشير الى جراد كتاب الوحي » اذ يظبر 
حين ينفخ الملاك الخامس في البوق لكي يؤذي جمبع البششر الذين لا يملكون ختم 
الله على جباههم . ( في تلك الايام سيبحث البششر عن الموت ولكنهم لنيحدوه» 
وسيتشوقون الى الموت ولكن الموت لن يصيبهم . ) وعلى كل حال فاتتا لا 
نستطيع ان نعتبر عنوان الكتاب دليلاً»والا فانهذا يعني ان همنغواي قدوجد 
الحل أيضاً طاما انه ألف ( ولا تزال الشمس تشرق ) في عام ١98*‏ . 


1 ( ول فوكتر) 


وهكذا فالخمال عند ويست مشلول » ويكتشف المرء لدى فوكنر خمالا 
يشبه خبال ويست من نواح عديدة » الا ان خيال فوكنر يقترب من خيال 
بيتس أيضاً في رومانتيكبته . واعنف روايات فوكثر و (أفرغهأا) هي 
( الملاذ ) وهي تخبرا كيف ان فتاة شابة تقع فريسة الاختطاف والاعتداء 
بطريقة كانت ستدهش ما غنس هرشفليد . ويعترف فوكنر بأنه ألف همذه 
الرواية طمعاً في المال » ولهذا فلا يدهشنا ان تذكرنا ياميل, زولا اذحتى حين 
لا'تفزعنا المرعبات فيها فان الرمزية تستمر في قوتباواستحقاقهالاحتراءالقاريء» 
فبنالك الوصف الأول لرجل العصابات بوباي : ( لديه تلك الصفة الشريرة التي 
لاع هااوالق تتزفياق الصني المدموء )بويع هذ|:انضيك) اعن 'شعف 
فوكنر الرئيسي . لآن ( الصفيح المدموغ ) لا يمكن ان يكون ( شريراً ) . وهو 
في اغلب الاحيان نصفي التأثير كرجل العصابات الذي يتكلم هن زاوية فمه . 
انه برا م الصفات فوق بعضها لمصل بالقاريء الى حالة من الحلع . ونجداسلوبه 
في الكتب التى اعقبت ذلك ملتويا التواء لا يصدق » ويمكننا ان نعزو مذا 
ايض الى الشمور بالحاجة الى التأثير . 

ومع ذلك فان ( الملاذ ) هي رواية أشد تفاؤلا » بطريقة بارعة » من 


0لا لد 


( يوم الجراد ) . ولعل كامة ( تفاؤل ) هي غير صحيحة 2 والحق انها اشد 
حبوية . وفوكنر هو مثل لافكرافت في انه يكتب لبجعلك ترتجف من الفزع . 
ولككن الرعب عنده لبس فوق طبيعي . ولعلنا نستطيع هنا ان نستعير تعبير 
جويس فنقول إن فوكنر يحاول ان يقدم لنا مظاهر الرعب - او اللحظات 
الرمزية ٠‏ ومن الامثلة النموذجية ما يحدث في الفصل الذي يسميه ( العم بد 
و السبدات الثلاث ) . فالعم بد هو ولد صغير( ويرينا فوكنرهنا ميله الاعتيادي 
الى الشذوذ حتى فى اشساء صغيرة كتسمية شخوص رواياته . ) والسدا تالثلاث 
هن بغايا ثلاث يحلسن معا ويتحدثن عن رجل العصابات ريد الذي سيت دفته » 
( اذ أطلق عليه بوباي النار ) ويحدث شجار عند تشييع الجنازة وينقلب 
النابوت » وتخرج منه الجثئة وتسقط على الارض . وحين يحاولون ارت برفعوا 
الجثة اذا بطوق الورود يرافقها لأنه كان مربوط) بسلك مغروز داخل الخند. 
وكان ثقب الرصاصة في جبينه ملوماً بالشمع ولكن الشمع يسقط فيضطرون إلى 
تغطبة الثقب نحافة قبعة . وبينا تتحدث البغابا الثلاث عن فضائل المنت يسكر 
العم بد بالبيرة التي يشر بها بين حين وآخر متلصصاً من اقداحهن . وتكتشفه 
احداهن وتّسك به وتبزه قائلة : 

« يا ولد ! كفى !» ويقف العم بد وقفة متهالكة عرجاء وهو عابس الوجه » 
ثم برتسم في ملاحه تعبير جاد مكتئب » وابعدته ميني عنها بحدة حين بدأ 
بشوع . » 

وتنتهي الرواية بطقوس مفزعة تذكرنا ( بالوحش البشري ) اذ يتهم رجل . 
بريم بالاعتداء على الفتاة ويسكب المهور البترول عليه ويحرقه حبا . ويفر 
رجل العصابات بوباي ولكنه» وباللسخرية» يتهم بقثل لم يرتكبه فيعدم على 
الكرسي الكبربائي . 

ترى ما هو بالضءط غرض فو كنر من حشد كل هذا الرعب ؟ انه لا يفعل 
ذلك فقط لبجعل من الرواية كتابا ناجح الببع ( وقد كانت كذلك حقا ) لأن 
العديد من كتبه يحفل بمثل هذه الاساليب . انه يفعل ذلك ليبيء المشبد لتقبل 


رومانتيكيته » لأن ينبوع فوكنر الرئيسي هو احترامه المبالغ فيه للماضي ' 
ولسادة الجنوب . وحين يكنب فوكنر عن الماضي 2 عن الايام الاولى لمقاطعة 
يوكنا باتوفا » وعن الكولونيل سارتورس والجنرال كوميس » فانه يفعل ذلك 
حنين بعبر عن نفسه بين حان وأ آخر بلغة مغرقفة في الرومانتيكية . وفكرة 
أفضل روااته ( الصخب والعنف ) هي فساد عائلة كوميس وهو حين يكتب 
عن هذا الفساد تكورن لغته قوية رشيقة بسبب ما يشعر به من القرف . وهو 
برمز الى تدهور العائلة ( باللياس الداخ ل المتسخ المصنوع من الحرير الرخيص 
والذي هو وردي جداً ) الذي تتركه كوينتن وراءها حين تبرب مع عشيقهبا 
ااتافه . لقد كانت لدى بوباي : ( عبنان كلمقابض المطاطية ) واما وجبه : 
( فهو وجه ملتوي الملامح كوجه لعبة من المطاط موضوعة بقرب وهج النار ) . 
ونجد في ( اللملاذ ) رجلا عجوزاً عيناه ( كالبصاق المتخثر ) . وهو حين يكنب 
عن الماضي يتحدث عن صوت ( الأبواق البعيدة على الطريق الى روتنسفالس ) 
وحين دكتب عن المستقبل فان رمزيته تبدف الى اثارة الاثمئزاز . 
ونشبه المقاطعة التي عاش فيها فو كنر نبواتكلند التي عاش فبها لافكرافت 
من حبث كثرة اساطير الرعب فيها ولكن الرعب الذي يصفه لنا فوكثر فعلي 
واقع . وقد رسم خريطة لمقاطعة يوكنا باتوفا لتظبر في احدى بجموعات 
مؤلفاته . ولعل ما يحتذب الانتباه فيها » ان معظم الاماكن المؤثرة فيبا تتصل 
موت عنيف : ( حيبث شلق لي غودوين ) و( حيث قتل بوباي تومي ) .. الخ . 
ولعل امد قصصه نجاحا وبراعة في الاعداد هي( الاوراق امراء ) وهي تحدث 
في الايام التي كان فيها اهنود الجر ما بزالون يملكون معظم مقاطعة بو كنا باتوفا» 
وكذلك العميد من الزنوج . وكانت لدى المر عادة تشمه عادة المصريين القدماء» 
فقد كانوا يدفنون العبد مع روساءهم الموتى ليخدمهم في الحياة الاخرى. وتسيق 
دفن العبد مطاردته وصمده في المستنقعات . ويصف فوكئر هذه المطاردة وصفاً 
صريحاً . وحين يقبض على العبد يعطى اناء من الماء ليشرب منه » فبسيل الماءعلى 
ذقنه ويشقى ممرات بين الوحل الذي يغطي جسمه . وهذه هي نباية القصة : 


جم ل 


والرعب - المتمثل في دفن الزنجي حا - متروك لخبيال القاريء ( بل ان 
هنالك احتال موت الزنجي قبل دفنه لآن أفعى ربما تكون قد لدغته في 
الست 

وهدف فوكثر أساسا هو هدف لافكرافت نفسه » فيو أيضاأ يدير ظهره 
( للواقع ) وهو لا يحب العالم الذي يعيش فيه ( وهذا يفسر نويات السكر الهائلة 
التي هي جزهء لا يتجزأ من أسطورة فوكنر ) . انه يفضل الاهتام بالماضي وهو 
مثل لافكرافت ينفق جانيا كبيراً من حياته الخلاقة في جعل الماضي اكثر 
حدوثية وصدقا . وقد استطاع في سلساة من الكتب التي ألفهبا خلال ثلاثين 
عاماً ان يخلق مقاطعة خاصة به وهي اسطورة معقدة يستطيع بها ان يعارض 
( الواقع ). ونجد في بعض كتبه المتأخرة ان رغبته في العيش في الماضي تضعف 
كاما تقدم في السن » كا كان الامر مع يبتس »> وتتناول هذه الكتب الوضاعع 
المعاصر و لكنها تخلو من الاثمئزاز الذي تثيره فمنا رواية ( الملاذ ) . 

ولااشك في ان ما أنجزه فو كنركان رائما»الا اندكان كانجازات لافكرافت 
مشوها بالشعور العميق بالعصابية الذي يصل في بعض الاحيان الى السادية . 
وينقصه الشعور الهوميروسي الذي نجده لدى سكوت وبازاك ودوماس » بأن 
المرء يخلق لآنه يحب ان يخلق تام ما يحب الطير ان يغني . كا ان بعض الخدع 
الامثوبية التي لجأ اليها في كتبه الاخيرة - كالجمل الطويلة التي لا تنتبي عبر 
صفحات وصفحات - تكشف عن انه كان مدركا أشد الادراك التأثير الذي 
كان مخلقه . 1 


-( القبول والرفض) 


يمتاز الكتتاب الذين تحدئت عنهم حتى الآن » رغم اخت لاف اغراضهم 
وقبمهم الادببة » ميزة عموهمة واحدة هي انهم ولدوا قريبين اكثر ما يحب من 
( فاصل الالم ) . وهنالك من يرى العالم بصورة طبيعية مكاناً جميلا جالاً لا 


يصدى»ومم يحملون الى حماتهم بعد البلوغ رؤيا هي في الواقع غط الادراك المعتاد 
لدى بعض الاطفال ( مثل توماس تراهبرني وشري راماكريشنا وورزديرث 
اذا كنا نصدق حقا ما يقوله هؤلاء ] واذا أخذنا بنظر الاعتبار ( اغنية عمد 
الميلاد ) فيمكننا اعتبار شارلز دكنز من هؤلاء ايضاً 2 وكذلك ج . ك. . 
تشيسترن » كا أن ولم جيس يضرب لنا والت ومن مشغلة على ( فلسفة الساء 
الزرقاء ) . ولا يحتاج هؤلاء الككتاب الى ( سبب ) لمعتبروا العالم مقدولاً . فقد 
أظبر دكنز أنه كان مدركا لوجود الشر واللؤم كادراك اي انسان لما . انهم 
يرون العالى كذلك وحسب . ورغم انه كانت لدى دكنز أخصب الملكات 
الأدبية التخيلية الا انه لم يشعر مطلقاً بالحاجة الى خلق عالمه المنفصل الخاص به 
كا فعل فوكنر . فشخوص دكنز في احد كتبه لا تتكرر في كتاب آخر وكل 
كتاب هو وحدة منفصلة قائمة بذاتها» ويرجع هذا الى ان دكنز م يشعربانه كان 
يخلى عالاً ( دكنزيا ) يختلف عن عام ( الواقم ) . وقد تختلف شخوصه عن 
البشر الذين عادوا ويعيشون» الا ان هذه الشخوص هي في الاساس اناس عرفهم 
دكنز ورآهم . 

ومع انه لبس هنالك من سبب » غير الطبع الخاص © يجمل د كنز ووتمن 
قادرين على قبول العالم الذي عاشًا فيه ( او انما على الاقل لم يرجها اي لوم الى 
الله الذي خلق هذا العالم ) الا ان هذا لا يلوح منطبق] في حالة الكتاب 
( المتشائمين ) . ويلوح ان الظلم في الطفولة او المعاملة السيئة يتركان أثراً بعيد 
المدى في نفس سترندبرغ ودوستويفسكير ادكار ألن بو , ولكن هذا قديكون 
نتيجة وليس سبباً . فليس هنالك دليل فعلي على ان نظرة سترندبرغ الكثيبة 
تكونت من البؤس والظلم»وليس هنالك دلبل ايض على ان تفاول برناردشو جاء 
من الطفولة السعيدة التي عاشها . 

وعلى كل حال فسسدو أن اعتبار محاولات خلق ( انظمة ) وتشبييد عوالم 
منفصاة ظواهر رومانتيكية أمر يحتمل النقاش . فذلك يفترض ان همذه 
الحاولات هي نتائج ميل الى رفض ( الواقم ) . ولا يعني هذا ان ( المتفائلين ) 


حم ا وي سم 


يأخذون العام تماماً كا يأتبهم لانهم قد يحاولون تغميره 5 يفعل تولستوي . 
ولككن نظام تولستوي الديني ليس جزءاً لا يتجزأ من خلقه كا هو الامر مع 
دوستويفسكي والما هو تطور ذهني لاحت . 

واذا تقبلنا هذا الافتراض القائل بأن الرومانتيكيين م 'بناة انظمة ‏ 
فانه سبلوح لنا ان التقسم الحقبقي في الفن ليس ذلك الذي نراه .بين الكلاسيي 
والرومانتكي» وانما هو بين المتفائل والرابض . وهذا التسيز الاخير هو حقاً 
اكثر فائدة من التقسم القدم بين الكلاسكي والروماتتكي وخاصة في تحليل 
( التخمل ) . فيرى المرء مثلآً ان التشابه بين برناردشو وبلبك هو اقل من 
تشابه بليك وزولا لانه رغم أن شو وزولا كانا معا مصلحين اجتاعبين الا أن 
شو كان متفائلاً بينا كان بليك وزولا رافضين ومن بناة الانظمة ونحجدان 
ريا بليك للعالم هي رؤيا زولا : 

د اتحول في كل شارع قذر 

حيث يتدفق التايمس القذر 

وارى في كل وجه أقابله 

علامات الضعف » علامات افلع . » )١(‏ 

وفد يقرر الرافض ان يستخدم ملاحظاته ( للعالم الحقبقي ) في بناء نظامه 
او لا يقرر ذلك » وقد يكون مخلصاً ( للواقع ) اخلاص ناثانيل ويست او ان 
عهمله اهمال بليك له» وقد يحاول ان يقنع الآخرين على المستوى العقلي كا يفعل 
يبتس في ( الرؤيا ) او روبرت كريفس في ( الامحة البيضاء ) العجيسة او على 
مستوى عاطفي مثل دوستويفسي وفوكتر . 





: هذه هي صورة اقدم هذه القصيدة التي تبدأ الآن هكذا‎ - ٠١ 

( اتجول في كل شارع مخصص ) . وتظبر القدمدة القديمة فى الصفحة ١١٠١‏ من ( المؤلفاتن 
الكاملة ) المنشور في عام ه١١‏ . وقد غير يليك فيا بعد كامة ( أرى ) وجعلها ( ألاحظ ) 
اي غير كامة ع5 الى عاءه4ة لتتجانس مع كللة علامات ىاءة1ة 


ه_(ايفلين وو ) 


من المفبد ان نتناول بالبحث كاتبين كاثولمكيين تعتبر مؤلفاتبهما نوعاً من 
انواخ الطريقة الرومانتيكية الاعتيادية . وهما يشبهان زولا وفوكنر في انها 
بو كدان على المظبر الكثيب للعالم ليثيرا انفعالات القاريء . ولككن م دفهما 
' مختلف عن هدف زولا وفوكنر لانهما يحاولان ان يجعلا القاريء برفض العالم 
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وبسبب طبيعة وو المرحة فان أغراضه تلوح أبعد ما تكون عن (الرفض). 
الا اننا لو تناولنا عالمه جردا من الفكاهة» فاننا تجد أن نظرته الى ( الواقم ) لا 
تقل يأسأ عن يأس لافكرافت . كا ان فكاهته تلوح مثل تكشيرة الججمة . 
ونجد ان بطل رواية ( الانحلال والسقوط ) يطرد من الكلية يسبب سوء 
الخلق في حين انه في الواقع ضحمة حادثة معيئة . اما بطل ( الاجساد المنحطة ) 
فان روايته - التي قضى العمر في تأليفها ‏ تصادر في امرك باعتبارما من 
الادب ( الخليم ) . ولكن هذا النوع من الفكاهة يتطور الى طريقة ثابتة قي 
( الشر الاسود ) و ( حفنة من التراب٠)‏ ومشهد الغواية في ( الشر الاسود ) 
متعمد الحطة ناما ما هو الامر في مؤلفات جويس . وفي نهساية الرواية يأ كل 
البطل وجبة من الطعام مع قبيلة من أكلة-لحوم البشر ثم يككتشف أنه كان يأ كل 

وقد يضيع القصد من هذه الامور عن ادراك القاريء الذي قد يعتبر ذلك 
نوعاً غريبا من انواع الفكاهة ( النوع البدائي خاصة لان غير المتحضرين 
يضجون بالضحك حين يككون شخصما ضحية الالم) . ولكن الغرض في ( حفئة 
من التراب ) واضح كل الوضوح . والككتاب هو قصة فسى امرأة ولكن وو لا برينا 
شيئاً منعطف فلوبير علىالفاسقات»فنحد برندا لاست تقرر عامدة ان تكونها 
علاقة مع جون فر وهوابن مصممة ببوت يتنقل بين اجواء عملاء امه الاثرياء . 


ويتقرر اتحاه العلاقة ببرود و كآبة. ويتعمد وو ان برينا تفاهة جون بمفر بوضوح 
شديد يدفع الى الملل. ثم يقتل جون ابن برندا في حادث فتقول لزوجها انما تريد 
الطلاق فبرفض هذا ويسافر في رحلة الى غابات اميركا الجنوبية . وهناك ينقلب 
زورقه فمصارع الامواج ويصل الى كوخ بائع نصف مجنون فبحتفظ هذا به اسيراً 
لمقرأ له روايات د كنز » وتحد برندا نفسها وحيدة اذ بجرها حتى عاشقها الذي 
لايعجبه ان زوجبا ام يترك هامالاً » ويتزوج احدى صديقات توني » وتوني 
هذا مازال حيا طبعا » أسير البائع المجنون » يقرأ له مؤلفات د كاز . 

وقد قال ادمون ولسون عن هذه الرواية انها ابدع ما كتب وو» ولكن 
هذه ممالغة . فليس في هذه الرواية اي مرح ك انها لا تثير الفزع الذي تشيره 
( الارض الموار ) التي يستعير وو عنوان روايته منها . والشيء الوحيد الذي 
تنجح فبه الرواية هو انها تثير شعوراً عميقا بتفاهة حياة معظم شخوصبا. 
ولكنها تفعل ذلك على حساب سأم القاريء . ان د دنز يعطي انطباعاً بأنه 
يحب شخوصه » أما وو فالانطباع الذي يعطيه هو انه يحتقر شخوصه وينظر 
اليم من عل . وعلى وجهه ترتسم تككشيرة . وجميع كتب وو تستحق ان تقرأ 
لانه يعرف كمف تستخدم اللغة .,الا ان القاريء لن ييل مطلقاً الى قراءة هذه 
الرواية مرة ثانئة » هذا اذا استطاع ان ينبي القراءة الاولى . واذا كان مذا 
الكتاب « اروع » ما كتب وو فلعله الكتاب الرائع الوحيد في الادب العالمي » 
الذي لا يميل المرء الى قراءته مرة أخرى . 

وفي روايتيه التاليتين : ( سكووب ) و ( ضع المزيد من الاعلام ) يرينا وو 
المزيد من اغراضه» اذ يتضح لنا الآن ان احدى القم الرئيسية لديه الاحترامالذي 
يشعر به نحو الطبقة الاستقراطية الاتكليزية . و ( سكووب ) هي قصة عام 
طبيعي من سادة الريف يرسل عرضا الى الجبهة ككراسل حربي وهناك يستمر 
ببدوء في اظبار كيف ان نظام المدارس العامة في اتكلترا هو نظام متفوق . 
ولكن ( ضع اازيد من الاعلام ) افكه بكثير من تلك الرواية ويلوح منها 
للوهلة الاولى ان وو يحاول فمها ان يسخر من الطبقةالارستةراطية ولكنبطلها 


0 


الفارغ التافه ( الذي نراه ‏ في الشر الاسود ‏ ايضا ) بقرر أخيراً ان ينضم الى 
فرقة الفدائمين وهذا يجعله يتسامى عما كان عليه في الماضى . ونجد مرة اخرى 
ان فلك الارستقر اط اللندارس الغانة ركف عن ماد انها . 

ولكن وو لا يكشف عن اغراضة كشفا نبائيا الا في (العودة الى برايدزهيد) - 
وراوية القصة فمها هو الكابتن تشاراز رايدر وهي تتلخص في ذكرياته عن 
عائلة ارستقراطية كاثوليكية ربها كاثولئكي نين عيق الود مارتشمين. والقسم 
الاول من الكتاب » الذي يتعلى بتعرف رايدر على ابن العائلة سيباستيان في 
ا وكسفورد»يفلح في نقل اعجاب وو بشذوذ وتألق ارستقراطسه المنا» و كذلك 
كرهه العصاميين ولاولئك الذين يتسلقون السم الاجتاعي وللعادية بصورةعامة. 
وتذكرنا هذه الروح المترفعة بوايلد . وفي القسم الثاني من الكتاب يبدأ وو 
بالتبشير للكاثولكية »وهنالك مشبد موت غير مقنع يعود فيه اللوردمارتشمين 
الى حظيرة الكاثولمكية . ويصاب سمباستيان بصدمة ويدخ_ل ديرا » بسنا 
تكون لرايدر علاقة بشقيقة سمباستيان ( ) . ولكنها تتخلى عنه اخيراً 
ملسة نداء الكنسة رع جات وال مزيج فاشل 
من الترفع والعاطفية .. 

ويعود وو في رواية تالية هي ( المحبوب ) الى طريقته السابقة في السخرية 
والفكاهة السوداء . وموضوع سخريته مقابر هوليوود التي صارت موضاع 
المتاحرة والاعلان . ويعبر ادموند ولسون عن الاعتراض العام على هذا الككتاب 
بقرله  :‏ ( يلوح للقاريء غير الديني ... ان اصحاب وزوار وسبرنك كلمدز 
هم اكثر معقولية واقل تفاهة من ايفلين وو الذي يقوده القسيس . فان ما يفعله 
اولئك لا يعدو انهم يحاولون ان يبرقعوا الموتالبدني بالحدائى الجميلة والطقوس 
الميدئة » اما الكاثو لكي فبو يعتبر الموت حقيقة يحب الا يواجهها احد ويعزي 
نفسه مخرافة عام آآخر يعيش فيه كل من مات في الجسد ويفترض فيه انك 
تستطيع ان تساعد الارواح على التقدم بشراء الشتموع واشعاها في الكنائس ). 
ولا نحتاج الى اعتبار هذا هجوما على الكاثوايكية بقدر كونه هجوم على 


كاثوليكية وو المترفعه نويه خاص . ولعل كاثوليكية وو نابعة من الجذور 
ذاتها التي نبع منها اعجابه بالارستقراطية» ويتمثل هذافيالاساس السلبي : كرهه 
للعادية . والصورة التى يرسمها للواقع صورة متعمدة الكآبة . انه يقول للقاريء 
( هذا هو شكل العالم ولكن لدي معتقدات ايحابية تنقذفي من البأس ) . 
وهكذا ( فالعالم الخامد ) تافه بائس يلعب فيه المصير لعبه الفظيعة المفاجئة . 
ويرينا اوبرون وو » ابن الكاتب »> هذا الاتحاه نحو الفكامة السوداء ايضاً في 
وو الحل -اي الكاثوليكية والترفع . والمشكلة الرئيسية في كاثولكنة 
ووهي انه يفشل في اقناع القاريء بانه رجل لديه أية موهمة دينية » فهو اق 
دائماً على العقائد التي تلوح لغير الكاثوليكيين قلياة الاهمية في الكاثولسكية. ومن 
هذه العقائد تلك المتعلقة بالطلاق والتى نجدها في ( العودة الى برايدز هد )وبعد 
ذلك في سلسلة ( كاي كراوتشباك ) . 

ومن الكتتب إلتى تلوح ممتعآ لغير الكاثوليكميين ( حيرة كلبرت بنفولد ) 
وهذه هي رواية اعترافية شبه تاريخية شخصية تصف حالة انببار عصى » اذ 
تقع شخصيتها الاولى ضحية للشعور بالاضطهاد . ويلوح هنا ان وو بتخلص 
لامرة الاولى من رغمته في الحوزة على الاعجاب »> ولعل قراء رواياته الارلى لا 
يستطيعون ان يتحنيوا الششعور بانه يظبر شكلا قسيحاً من اشكال .حب الذات 
ولكنه يمرر ذلك خلال فكامته ومرحه . ولكن وو يلوح مدركا لهذا النتقص 
بعد ذلك لانه يتجنبه في ( بنفولد ) رغم أنهذه الرواية لاترضي القاريء الرحد 
عجيب اذ.نجد فيها ان بنفولد بعاني من تخيلات مختلفة ثم يعود الى الببت ليمكتب 
قصة انبياره العصبي . فكأن وو بداً ينقطة معينة ثم نسيها في منتتصف الطريق 
وهذه النقطة هي بالطبع:لماذا يصاب ينف ولد بالانهبار »و كدف استطاع أن شفى 
نفسه ؟ ولكن وو يتجنب التحليل النفسي ولم يحاول ان يقوم بذلك في اي من 
كته السابقة . ولو قارنا هذه الرواية ( باعتراف ) تولستوي فاننا تكشف ما 
ينقصها بسهولة . انها نصف اعتراف - بل ربع اعتراف . 


هلا ل 


1 -( غراهام غرين ) 


يتمتع غراهام غرين بموهبة امتع من موهبة وو > ولككن اسلوبه في (التبشير) 
يشبه اسلوب وو . انه يصور المالم بصورة تثير في القاريء الكآبة لتدفعه الى 
الشعور بالحاجة الى الدين . ويذكرنا غرين بزولا من نواح عديدة » ذلك لان 
جميع قصصه تتنحدث عن الجنس او العنف أو كليها . 

ولكن غرين يعطينا معلومات عن تطور رؤياه الشخصية اكثر :ما يعطيئا 
وو . واهم مصدرين لهذه المعلومات مقدمته لروابة ( الطرق الشقية ) ومقالات 
تار مخبة شخصية عديدة في ( الطفولة المفقودة ) . ويحتوي الكتاب الاخير على 
مقالة هي ( المسدس الموضوع في الدولاب عند الزاوية ) ويحدثنا غرين فيها عن 
هروبه من المدرسة وتحربة التحليل النفسي التي مر بها . وهو يقول فييبا: 
( برزت من تلك الشهور الممتعة التي قضيتها في بيت حللى النفسي في لندن - 
ولعلباكاتك انمد الشيور: وجنات سانا متس؟ الما لضعم © قا دريل 
الاهيّام اهتاما ظاهراً بزملائي ؛ ولكنني كنت معصوراً ناضبا»و كنت لسئوات 
عديدة غير قادر على الاستمتاع الجمال باي شيء منظور . فاذا حدقت في شيء 
يقول الآخرون عنه انه جميل لم اشعر بشيء قط . لقد كنت غارقاً في سأمي .) 
وقد وصف كوليرج حالة ذهنية مماثلة في بداية ( الكابة ) . 

ويمضي غرين في الحديث فيقص علين! كيف انه لعب الروليت الروسية 
بمسدس شُقيقه ‏ بادارته القرص وتوجمه المسدس الى صدغه والضغط على الزناد 
في الوقت الذي تكون هنالك فيه رصاصة واحدة في القرص ©» وهكذا فبنالك 
فرصة واحدة في كل ست مرات في ان يلبب دماغه . وكان تأثير ذلك عليه انه 
اطلى عنان توتره الاتفعالٍ . 

واما في المقالة التي تحمل عنوان الكتاب نفسه فنح د غرين يتحدث عن 
الكتب التي أثرت عليه في طفولته . فبنالك ه كنوز الملك ليان » التي تخلق 


رومانتيكية حول افريقيا في نفسه والتي تنجم منها»وباللغرابة »روايته و جوهر 
الامر » تلك الرواية التي تتحدث عن الفشل الكثنب . ثم هنالك ( افءوان 
ميلان ) بقلم مارجوري باوين . والواقع ان ما اعجبه في هذا الكتاب الذي 
بروي قصة غرام تاريخي لم يكن ما فيه من حماسة والوان » اذ يقول لنا غرين : 
( م يكن من الصحبح ان يحم المرء في ذلك العالم الحقيقي بان يكون السر هري 
كرتس - بطل كنوز الملك سليان ‏ ولكن ديلا سكالا الذي تخلى في النهاية عن 
الامانة التي لم تنفعه في شيء وخان اصدقاءه ومات مذموم]) فاشلا حتى في 
الخيانة ‏ كان من السبل على الطفل ان يختفي هارباً وراء قناعه . أما 
فيكونتي > بكل جماله وصبره وموهبته في الشر»فقد رأيته يمر مرات عديدة في 
بذلة الأحن السو ازالق تقح متها رائفة دواء الفكد كان اسعه كارن« رز 
الطميعة البشسرية لسست سوداء وبيضاء . انها سوداء ورمادية . قرأت ذلك كله 
في ( افموان ميلان ) ونظرت حولي ورأيت ان الامر كان كذلك حقا ) وهو 
يستمر في الحديث عن مفهوم النهاية الحتومة الذي يتبلور اكثر فاكثر حين يلوح 
النجاح كاملا كل الكال : ( الشعور بأن البندول سيتأرجح في اية لحظة . وحتى 
هذا يلوح معقولاً ايض] : اذ ان المرء ما ان ينظر حوله حتى برى المنتبين في كل 
مكان - بطل الر كض الذي سبسقط في يوم من الايام ميتا على حب ل النهاية » 
ومدير المدرسة الذي سيكفر عن خطاااه » ذلك المسكين » خلال اربعين عاماً 
من الاعوام المنسية المبملة» والبحاثة ... وحين يبدأ النجاح بمصافحة المرء نفسه 
ايضا » مها كان ذلك متواضءا » فانه ليصلي راجيا الا يكون الفشل بعيداً كل 
البعد . ) وهكذا فيلوح انه كان مشغول الذهن بالفشل وهو يكرر في مقطع 
آخر انه ربما كان افضل له لو انه كان قد سافر الى سيرالبون : (معمائئنتي 
عشسرة نوبة من الملاريا ودفعة اخيرة من حمى الماء الاسود حين يقترب الامل في 
التقاعد ) واذا كان هذا مخلص] فانه تعبير طبعة مكتثية اتفمالياً . 

وتفسرلنا مقدمة ( الطرق الشقبة ) مفهوم غرين وسُعوره بالدر . وهو 
يصف لنا فيها المدرسة العامة ( التي فر منبا بلا شك ) و: ( الاوف والكراهمة 


ونوع من الشقاوة - فظاعات رهيبة »كن ان تمارس بدون اي امل في اعادة 
النظر فمها » ويقابل المرء لامرة الاولى شخصيات » ناضحة ومراهقة » تحمل في 
طياتها دفات الشر الأصلة . كان هنالك كوللفاكس الرهيب والمستر كراندن 
ذو الذقون الثلاثة العابسة والوشاح المغبر والشهوانية الشيطانية » ومن تلك 
الاعالي ينحدر الشر الى بارلو الذي تّتليء منضدته بالصور الصغيرة ‏ اعلانات 
عن اللوحات الفنية . كانت جبنم حوهم في الطفولة . ) 

وهرب غرين من المدرسة يضع ساعات في الليل ويصف لنا كيف ان المرء 
( يشعر بوجود الله بتركيز - حيث يتوقف الزمن ... ) و ( هكذا يصل 
الامان الى المرء ‏ وبدون شكل » بدون عقمدة ... يبدأ المرء بالاعتقاد بالسماء 
نه يعتقد بالجحم » ولككن تكون هنالك فترة معينة لا يرى فيها المرء بوضوح 
غير الجحم - الاشباح في اروقة القسم الداخلي في المدرسة حيث يصبح الجميع » 
والمراحيض التي بلا اقفال ... كانت تلك هي الرموز الآولية » ولكن الحياة 
بدلتها يعد ذلك في مدينة في السبول » جلوسا في الترام في الشتاء » مروراً 
بالفندق القوطي » والسينا » ومقر الصحيفة حيث يعمل الناس في اللبل » مروراً 
بالمغي الحترفة المتوحدة وهي تحاول ان تبقي دورتها الدموية جارية تحت الخلد 
الازرق اطق »وييذا الره يمه ذلك بيط د# ل ويدوة برعة #بالصيرل 
الى السماء حمث تحصل ١‏ + الل عل المتقر النداسي ؛ وتتوقر للبرء بوم .اهنت 
عن غوامض الحب الرهيبة التي تنحرك عبر عالم مجتاح » القسيس السامي الذي 
يسمح لشوائب الردف بدخول ذهنه » وبيغوى وهو يتحدى الله من اجل 
الملعونين .. ) ويستمر غرين في اعطاء وصف مثير للمدينة في السبول وصفاً 
مطولاً لا يسمح لنا هنا باقتطافه » يتحدث عن شبان ( مصففي معطري مدهوني 
الشعر ) يحبون الفتيات ( يخشونة لا مكترثة .. فالتجرية الجنسية جاءتهم 
منكرة سهلة ) . وهو يتحدث عن صي وفتاة انتحرا بأن وضعا رقبتبها! على 
قضب السكة الحديدية وكانت هي حبلى للمرة الثانمة : (اذ ولد الاول بينا 
كانت. فق الثالئة عكار ول مقط اهلان عدر وآ السو ولا بين أربعة عشر 


شاب ) . وهو يتحدث عن امرأة قتلت زوجبا بأن طعنته بسكين الخبز : 
( واخترقت السكين جسمه وكأنه كان متعفنا . ) 

ان هذه الحوادث هي رموز عام غرين تامأ كا يرمز يمتس الى عالمه ( ببدج 
الحراسة العتيق الذي صفعته العواصف ) وذكريات الطولة . وهو يمضي الى 
اقتطاف مثل الاب ميكويل برو الذي اعدم في المكسنك في عبة الرئيين كالس 
والذي التقطت له صورة وهو يصلى لأعدائه ساعة اعدامه . فهذا هو رمز 
الحب المحلص في عام هو في اكثره عذاب وسأم . 

وهذا هو العالم الذي يصوره غرين في كتاب بعد كتاب بثبات عقم . وهذا 
يذكر المرء ببملاحظة ب . ج . وودهاوس عن قاص روسي في ( قعقعة كثبرت ) 
اذ يقول ان : ( فلادمير كان متخصصا] في دراسات كثيبة عن البؤس الذي لا 
يرجى منه أمل » اذ لا بحدث اي شيء حتى الصفحة الؤانين بعد الثلاثماثة “حين 
يقرر البطل الانتحار ) . ويتناول غرين بدقة ناجحة جميع التفاصيل القائمة حين 
يصور مشهداً معبنا » ولكن هذه التأثيرات الاسلوبية تقترب احماناً اقترابا 
خطراً من السخافة والتكرار . واليك هذا من المقفاطع الاولى من « القوة 
والمجد » » : « وكانت بضعة غربان تنظر من اعلى السطح باكتراث مبلبل مغبر » 
وم يكن قد صار فطبسة بعد . وثار في اعماق قلب المستر تنتش شءور ضعيف 
بالثورة » وتناول قبضة من الطريق باظافر متحطمة والقى بها نحوها 
والاظافر المتحطمة مقصودة لتجعل القاريء يرتعش » واما الصفة 0 
فانها تعطي معنى من التفاهة . ولكن عبارة « لم يكن قد صار فطمسة بعد » 
ل اس ا ا ا 
كانت من افكار المستر تنتش . وتستخدم فاتحة ( الوكيل الخصوصي ) هذه 
الطريقة بسنانة اق ورا رار 1 »؛ وكانت تبحر بعيداً 
وكأنها نتف من الضباب وتعود نحو المدينة المختضية » بينا كانت الصفارة تولول 
معها نائحة» واجابت سفن اخرى »2 وكان هنالك ضجيج من الاصوات المولولة » 
لموت من ؟ » وفي بداية « مقر الخوف » نجد رجلا يدخل الى ساحة معرض 


و( يسير نحو نهايته الحتومة ) » وفي العبارة الاولى من ( قطار استانبول ) يعبر 
المسافرون ( الرصيف الرمادي الرطب فوق صحراء من القضمان والفواصل » 
حول زوايا سسارات المولة اللاروكة . ٠.‏ ) أذ يشعر المرء بالحاجة الى التدباؤل 
عمن تر كبا . وفي العبارة الثانية من ( بريتن روك ) نجد وصفاً للصحفي يلم 
بل : ( باصابعه الحبرية واظافره المقضومة » والأريقتة الساخرة العصبية » من 
كل ذلك كارف المزه تلع أن تشع بسيؤلة أنه كان غريسيد) عن 0 
الوسط . ) 

ونجد ان العالم الموصوف وصفا مؤثراً ومحركا في مقدمة ( الطرق الشقية ) لا 
يتحقق » كا ان جميع هذه الوسائل الدرامية تحمل ذلك العالم يلوح جرد مشاهد 
مسرحية . ونجد طريقاً في ( صخرة برايتن ) يلوح مثل ( جرح الموسى في 
الوجه ) وهذا هو استعمال مماثئل لاساليب لافكرافت . ان غرين يحاول ان 
يحمل ابداننا تقشعر أيضاً»و لهذا فانه يستعمل الككامات الملونة والصور لكي 
بحقق هذا التأثير ولكنه » مثل لا فكرافت الذي يستخدم مثل هذه الكدات 
ايضاً» لا ينجح في تحقيق شيء من ذلك . وقد علق ادموند ولسن على الانشراح 
الذي يشعر به المرء حين ينتقل من عمارات لا فكرافت الملونة المثقلة الى قصة 
ميريممه ذات الرعب البارد ( فينوس إيل ) وينطيق هذا على غرين أيضا اذ 
يشعر به المرء حين ينقتل من عمارا ت لافكرات الملونة المثقلة الى قصة مبرعمه 
ذات الرعب البارد ( فينوس إيل ) . وينطبق هذا على غرين أيض] اذ يشعر 
المره أخيراً بالضجر من ( الزيف العاطفي ) الكامن خلف كل وصف موضوعي 
مها كان برئياً . انه لشيء يشرح الصدر ان ينتقل المرء الى روايات روب غريبه 
لأنه يحاول انه يبعد نفسه عن أوصاففه على الأقل . 

والبعض من اقاصيص غرين القصيرة تخلو من هذا الزيف العاطفي > ويولد 
وصفه لعذابات الطفولة وشقائها شيئاً من الأصالة لا نجده في معظم رواياته. 
ولكن انشغال باله بالفشل موجود دائما وبارز أبداً. لقد وصف وياز في ( المستر 
بوللي ) السأم في المدينة الريفية بواقعية غرين نفسها ولكن القاريء يشعر تأنه 


سدااءم له 


ينتظر باستمرار وبصبر النقطة التي يحقق فيها المستر بوللي حريته ويدرك ( انك 
اذالم تكن تحب حياتك فعليك ان تغيرها ) . ولدى غرين شخصية مثل المستر 
بوللى وهو الحاجب بينز في ( غرفة السرداب ) ولكن يخونه عرضاً الطفل الذي 
بحبه فمفضحه ( ذلك ان بمنز كان قد قتل زوحته بأن دفعها من السطح ) . 
و“تروى القصة من وجهة نظر الطفل فيوحي ذلك بأن المؤلف هو الذي يحاول 
أمك يعترف ببعض الذكريات امؤلمة . ولدى بيتس قصيدة يشير فيبا الى 
الذاكرة !اتي تحمل بر تجف مرتيكا ( ضميري أو كبريائي المرتعب ) . ولكن 
غرن. تركز نوكين احاببا غل لحظات العذاب المند كش هذه ليجد فنبامبرر] 
لرفضه الاستمتاع بكونه حيا . ( وهنالك ملاحظة غريبة لها مغزاها في كتاب 
« سفرةبدون خريطة » اذ يقر غرين بأن اخغطار سفرته الافريقية كشفت في 
نفسه عن شيء لم يكن يعرف بوجوده من قبل - أي حبه للحياة . ولكن من 
المؤسف ان غرين نسي ا كتشافه هذا بسرعة بعد ذلك ) . والشخصية الوحيدة 
التي دصورها صحدحة العقل مغتبطة مرحة هي شخصية المرأة ايدا آرنولد 
ولكننا تجدها تلتبب حقداً وكراهية . 

يمكننا ان نعرف أسلوب غرين العام من أقصوصة ( نهاية الحفلة ) فبي 
تتناول صبيين توأمين هما بتر وفرانسس في الثامنة من العمر أو هما واثق بنفسه 
والثافي ضعيف »> ولديهما نوع من الاحساس المشترك » ويذهمان معاً الى حفلة 
لعبد رأس السنة تحري فيها لعب في الظلام . ويخاف فرانسس من الظلام ويحاول 
الا يذهب الى الحفلة ولكن الاهل لا برون مبرراً لخوف طفل من الحفلات 
فيصرون على اصطحابها مع . وير كز غرين تركيزاً شديداً على خوف فرانسس 
ورعبه . واخيراً تحل الساعة وتبدأ لعبة الظلام ويحاول فرانسس الهرب 
ولكن الاطفال الآخرين يعيّرونه بالجين فيضطر الى اللعب معهم . وبِيئا يقسع 
التوأمان في الظلام يشعر بيتر بموجات الخوف الصادرة من أخيه » ثم تضاء 
الانوار»واذا بفرانسس قد مات من الخوف» ولكن بمتر يتساءل لماذا ظل يشعر 
بخوف اخيه حتى بعد ان مات وذهب الى المكان الذي قبل له عنه انه لسس فيه 


دام - )5( 


خوف ولاوجل ولا رعب ولا ظلام . أت فراذ نسس الآن شبح مرتعب كتب 
عليه الرعب والرهبة ما دام قد خرج الآن من حماية الجسد . 

ونجد في هذه الاقصوصة موتفا كاملا نحو الوجود . فهنالك عدم فهمالكبار 
وحساسية الاطفال المعذبة واخيراً هنالك الجبول الرهيب يعد الحباة وهو يبرر 
كل رعب . وان القاريء ( صحيح العقلى ) الذي يحد هذه القصة هستيرية غير 
مقنعة سيقول ان هنالك كباراً حساسين يتذكرون طفولتهم ورغم ان عذابات 


الطفولة حقيقية فاننا ننساها حين تكبر» وهذا أفضل لنا؛ واخيراً فان غرين لا 
يعرف عن ( الناحية الاخرى ) اكثر جا يعرفه أي لي بها . والح ان 
عذابات المصاب بمرض التنحّس من الامراض هي ايضاً ( حقيقية مق ) رغم انبا 


شخصية الدوافع . ولكن أسوأ ما يعترض عليه مثل هذا القاريء هو ما في 
القصة من الهدفية العاطفية “فان غرين يلوح مباجما لعدم تفهمالكمار» وهو في هذا 
انما يطلب منهم مزيداً من الفهم ولكننا نعرف من مؤلفات غرين الآخرين ان 
تشاؤمه لبس من النوع الذي يمكن ان يتحور ببعض الادراك»فالكون هو 
مككان مظلم مرعب وسيظل مظاى)] مرعبا حتى ولو كان الاطفال والكبار في 
اتصال عاطفي مستمر » والقصة تطلب من القاريء ان يتعاطف معبا تحت ستار 
مزيف » اذ بمنما يدافع غرين عن الاطفال يحاول ف الواقع التبشير بعقيدت» 
القائلة بأن الحباة مرعبة مخيفة على أي حال . 

وهذا هو الاعتراض النهائي على غرين»ولكن موقفه الاساسي ؟ا يتضح في 
كتابه الذي يتحدث فيه عن نفسه هو موقف صحمح منطقياً . وهو كغيره من 
الكتتاب الذين ولدوا على مقربة من ( فاصل الالم ) يحتاج الى التعويض عن 
التفاهة والحقارة واللاجدوى التي براها حوله . ولا تختلف نظرته الى العالم عن 
نظرة ناثانيل ويست . المولد واجماع والموت . الفشل والحزن والعذاب . وانك 
لتشعر بأنه حتى حين يصف شجرة بلوط في اول الرببع فانه يهتم بالقول بان 
اوراقها مغلفة بطبقة فحمية غبارية بسبب دخان المصمع القريب »© وان الشجرة 
توت على أي حال بسبب تلوث مياه النهر الجاري عند جذورهه ا . ولكنه 


يختلف عن ويست لأنه م يتخف من سكوت فتزجرالد استاذاً له . وبدلاً من 
الانضماط الكلاسدى الشديد والسخرية الرقيقة والهزوٌ بالنفس نجد لديه 
المواقف الدرامية الخيرة المرعبة . 

وقد يعترض المعجبون بغرين قائلين انئىي قد آشرت الى روااته الممهمة 
واقاصمة الحقيئة اخاراك متنا روش كانه لو الك ارق بن سان 
وتلك . ولكن أيستطيم أي مؤلف ان يحزيء مؤلفاته الى صنفين ويعلن ان 
نصف هذه المؤلفات لا مثله تماما ؟ ان قصة فوكنر ( اللاذ ) تنفى ذلك . وان 
ا 0 
ببعض الضوابط جانبا ليؤلف شيئًا مثيراً ؛ ويعترف غرين بأنه كتب ( صخرة 
برايتن ) لتكون مجرد ملباة ولكنها تحولت الى ( رواية جادة ) » وهذا هو 
بالضبط عببها . فنجد ان بنتكي براؤن القاتل المراهق هو من شخصيات 
الافلام الخرافية» ففيه من الشر ما لا يمكن تصديقه» ولس هذا لآن مثل هؤلاء 
الشبان لا يمكن ان بوجدوا » فبنالك الكثيرون من شبان المدرسة العسحرية 
مثلاً من يشبهون بتي براون . ولكن غرين لايحاولان يقتاد القاريء الى داخل 
الشخصية . وبدلا من ذلك نراه وعتمد على الصفات المثقلة بالالوان وذلك بطريقة 
لافكرافت لارعاب القاريء وحمله على اعتبار الصبي شريراً جداً » ( قد زم 
شفتيه وتصلب ولاحت عليه امارات الوحشية وملأه الغضب والحقد ونوع من 
الغرور الشرير غير الطبيعي ) ) . ونجد ان كل عبارة تقريباً تشتمل على محاولة 
من المؤلف للق حالة ذهنية مناسبة لدى القاريء > فالبحر هو أخضر خضرة 
قنينة السم » ولعيني بني تأثير يوحي بانعدام المشاعر كعيني العجوز الذي جفت 
فيه المشاعر البشرية ونضبت » وحقده هو كالكلابات الحديدية التي تقبض 
على المعصم » ولكن بنكي هو كاثوليكي ايض] > وهكذا فهو بالرغم من 


شروره اقرب الى الله من آيداً آرنولد الطممة التى تحاول ان تدمره . 
ويتزوج بنكي من شابة صغيرة ( كاثوليكية أيضاً » بالطبع ) لبمنعها من 


ان ( تتككم ) . ويذهبان الى احد المعارض فبدخل كشكا لتسجيل الاسطوانات 
ويسجل لها اسطوانة يعترف فيها بأنه كرهها . ولكنها لا تسمع الاسطوانة 
مباشرة . وبعد موت بنكي تزور الفتاة قسبسا يحدثها عن ( الغرابة المذهاة التي 
قناز .برا رحة الل ):ويخبرها بأنه اذا كارت :بتكي يبا فذلك يمني :أن خلاصه 
مكن . وتذهب الى البيت وتسمع الاسطوانة . وتنتبي الرواية مايل : 

( وسارت مسرعة في اشعة همس حزيران الغاربة متجبة نحو أسوأ الرعب) 
ويذكرنا هذا بنهاية ( الوحش البشري ) ازولا ‏ ف الطعنة النبائية للقارىء . 
ولككن غرين مثل زولا أضاع تصديق القاريء قبل هذا بمائق صفحة اذ انه 
استخدم اكثر ما ينبغي من عبارات الرعب والهلع . 

الاان هنالك مشبداً واحداً مؤثراً في الكتاب » وذلك هو المشهد الاخير مع 
القسيس . اذ يدرك القاريء خلال يضع لحظات ما يحاول غرين أن يقوله وهو 
يذكر بيغوي : ( كان هناك رجل فرنسي خطرت له فكرتك ذاتهاء وكان رجلا 
طببا مقدسا وقد عاش في الخطيئة طيلة حياته لأنه لم يكن يحتمل الفكرة 
القائلة بان الروح يمكن ان تعاني من العقاب الابدي ... فلم يتناول الطقوس ولم 
يتزوج زوجته في الكنيسة وهفالك البعض يا طفلتي ممن يسمونه قديسا ... ) 
والحق ان غرين غير دقيق في هذا القول » فقد تناول ببغوي الطقوس قبل موته 
في الحرب بعششرين يوم . 

وغرين هو مثل ببغوي في اعتراضه على فكرة العقاب الأبدي . فالحق انه 
يحاول ان يقول : ( يلوح العالم مهدداً منذ البدايةبالعقاب الأبدي »ولو كانت 
رحمة الله معقولة فليس هنالك أي أمل لنا . ومع ذلك فلا يدري احد شيثا ). 
واذا كانت ( صخرة برايتن ) قد نمححت في التعبير عن هذا » فانها تكون رواية 
هامة بل رواية عظمى »ولكنها تفشل امام كل اختبار » وان فكرتها الدينية 
تصبح رخيصة يسبب الميلودراما والاسلوب نصف المؤثر والهستيريا التي 
تحفل بها . 


ويلوح أن غرين ادرك هذه النواقص حين ألف روايته الاخيرة . فرواية 


( الاميرى الهاديء ) مروية بلسان المتحدث » ولذلك فانها تخلو من تدخل 
المؤلف بين حين وآخر ومن التشبيهات المتائلة قائلآ روتبنيا مثيراً للاثمئزاز 
والراوية هو شخص غير مؤمن ولدس هنالك ما يشير الى ان غرين لا يوافق على 
موقفه الساخر من الدين . والاشارة الوحيدة الى تحيز غرين المعتاد هي في موقفه 
نحو بايل ( الأميركي الهاديء ) الذي عثل البشرية البريئة» وهو نوع من شخصية 
أيدا آرنولد . وهنالك رواية كوميدية هي ( رجلنا في هافاا ) ظبرت عام 
4 وهي تكشف عن روح مرحة ظلت مختفية خلال السنين الثلائين التي 
سبقتها . واحدث كتبه هو ( قضية محترقة ) وتحدث وقائعه في مستعمرة 
للجذام في افريقيا وهي حمل بمعاني الفشل واللاجدوى المعتادة ؛ ولكن يلوح ان 
فيها عنصراً من ( الربكة ) مثل قصة وو ( كلبرت بنفولد ) لان الشخصية 
الرئيسية » وهو مبندس ناجح » يعترف بأن نجاحه العظم ماهو الا سأم » وقد 
تركه فارغاً من الناحية الروحمة » ومن الصعب علينا الا نقارن بين هذا 
وموقف غرين نفسه . ولككن الصدق الذي يبرز في الرواية يجعلها اكثر اقناعاً 
من روايته الافريقية الاخرى ( جوهر المسألة ) وهذه هي دراسة متأخرة 
للضمير السيء والعذاب والخضوع الذي ينتهي بعد مائتين وخمسين صفحة (إذ 
ينتحر الفلاح الروسي ) . 

واقرب الكتتاب الى اسلوب ووجبة نظر غرين هو الدوس هكسلي» فان 
عالم مكسلي هو ايضا مكان كثيب يقتسمه الضعفاء والحقى »وي و كد هكسلي 
وغرين على المذلة . ونلاحظ انه حين يتحدث غرين عن ( رموز الششر ) - مثل 
الجدران المثقوبة في غرف النوم وغرف المراحيض الخالية من الاقفال ‏ فان 
هذه الرموز هي في الواقع رموز الارتباك . ونتذ كر في هذا الصدد مشبداً في 
رواية ( بلا عبون في غزة ) حدث ينظر تلاميذ المدرسة عبر جدار منخفض الى 
صبي وهو يمارس العادة السرية . ونحن نعرف ان برناردشو يقبل بشعور الذل 
والارتباك بمرحه المعبود قائلاً : ( انك لا تستطيع ان تتعلم التزحلق بدون ان 
تحعل من نفسك سخرية ) . ونجد ان غربن وهكسلي قد أفسحا الجال لمشاعر 


.اث 


هخم سم 


قديمة فى نفسمه| بالذل والارتماك فأثئرت عليه طيلة الحياة . 

الا اتتاحى نقارت عون مكل يتفم لا قورا ان وين أفل شاننا من 
صاحبه فهو غمر مفكر وتعوزه القابلية التحليلية » والكاتب الذي بريدان 
يتحدث عن وضعمة الانسان يفشل اذا رفض ان يحدد وضعيته هو بالقياسات 
العقلية بل اننا لا نستطيع ان تعتبره كاتباً جادا»وليس السبب هو في ان غرين 
يعترض مقدما على جعل الرواية تعبر عن الاقكار كا فعل جويس . ومن 
الللحوظ بصورة خاصة ان اشد صفحات ( صخرة برايتن ) تأثيراً هي تلك التي 
يفسح فيها غرين المجال لشخصية القس لكي يعبر عن فكرة الرواية . والواضح 
هو انه يعترض على عملية التفكير فقط ولا يقوم بها الا بأقل ما يمكن من 
أحة: 


7( جان بول سارتر ) 


ان مؤلفات سارتر لا تقل واقعبة ‏ أي كآبة ‏ عن المؤلفات التي بحثت 
فيها في هذا الفصل . ولكنه يختلف عن ويست وفوكتر وغرين في انه (مفكر) 
ينصرف اهتامه في تصوير الحباة السمشرية ومحيطها الى الناحمة التحليلية . 
ولكنه يشبه هؤلاء في انه بريد ايضاً ان يصدر حككما على الحماة الدشرية » غير 
انه لا يشبههم في شيء آنخر هو أنه لا يصدر حكمه هذا مقدماً . ويوضح سارتر 
مفبومه لمؤولية القاص في مقالة نشرها عن مورياك » فبو يعترض على مورياك 
( لانه متخذ موقف الله من شخوصه فالله برى الدراخل والخارج ف هذه 
الشخصيات ومورياك ايضا يعرف كل شيء يتعلق بعالمه الصغير . وان ما يقوله 
عن شخوصه هو الانجيل ) . ثم يضيف التعليق المشهور التالي : ( ان الله ليس 
فنانا . وان مورياك لس فنانا ايضاً ) ويمكئنا ان نطرق هذه الاعتراضات على 
غراهام غرين ايضاً » لأنها في جوهرها اعتراضات على ( الزيف العاطفي ) وعلى 
تدخل القاص بين مخلوقاته والقاريء محاولاً( تفسيرها ). 


ومن الممكن توسيع اساوب ترك الواقع يتحدث عن نفسه في مختلف 
الاتحاهات » فيستطيع القاص مثلآ أن يتصرف وكأنه ليس غير آلة تصوير أو 
جبهاز تسجيل . ويحاول جيمس جويس مثل هذا في مشهد مقر الصحبفة في 
( يولسيس ) حيث نجده يسجل بدون تحيز صراخ باعة الصحف وضحة المكائن 
ورنين اجراس التلفونات والمكالمات التلفونية الممتورة ما تصل للسامع . والنشبجة 
هي فوضى هائلة . وهنالك ايضاً طريقة روب غرييه في الاوصاف الدقيقة لكل 
ما براه راويته الذي يراقب ويتحدث - كالاوصاف الدقبقة لمجم وشكل 
ومقاييس كل منضدة و كرسي . وقد يلذ هذا لمن يمتمون بالوصف الصرف ولكن 
قراءة مثل هذه الامور تتطلب جبداً كبيراً بلا شك . 

الااان سارتر في روايته الاولى ( الغثيان ) يأخذ فكرة الموضوعية الى 
تطرف شديد»والرواية هي مذ كرات رجل جفت مشاعره ونضبت اما وتركته 
في مواجمة الاشماء التي كانت تسحقه سحقاً . والعقل البشري يمختار ويفسر ما 
براه بصورة اعتمادية وهو يمعقل انتباهه مقرراً ما هو الهم وماهو الذي يمكن 
اهماله . ويقول سارتر : ( كيف يكون في وسعنا ان نقرر ما هو الذي ستحق 
الاهام ؟ ) نحن انانبون ذاتيون بالضرورة ونحن نسمح لمشاعرنا بان تقرر حياتناء 
المعنى ان يبرز من الاشياء التي تحيط به فقد تكون النتيجة انهياراً مفاجئ) 
للفردية في وجه العالم . 

ويمكننا ان نوضح هذا بمثال مشابه » فحين ألتقط كتابا فانني اعرف ارنف 
المؤلف يريد ان يعطيني انطباعا عام معين)] فاحاول ان اقرأه بذهن مفتوح 
لآفبم ما يريد أن يقوله . واذا كنت أقرأ احد كتب توماس هاردي ثم انتقل 
فجأة الى تولستوي مفترضا ان تولستوي يرى العالم كا يراه هاردي فانني أخطيء 
في تفسير غرض تولستوي الى ان أكتشف فجأة ان تولستوي يقول شيئاً مختلفاً 
تمام] . ومع هذا فههما احتفظت بذهني مفتوحاً حين أقرأ لمؤلف آخر يصعب على 
ان امنع ذاتي من فرض نفسها على الكتاب بطرق مختلفة . انني اتذكر اشياء 


معينة بوضوح وأنسى أشياء أخرى وأهتم بأشياء معينة وأهمل أشياء آخرى . 
واذا كان الكتاب صعب] ‏ كأن يكون رواية تحريبية اؤلف جديد ‏ فانني 
أحاول جاهداً ان أفسر ما هدف اليه واستمر في تطبيق مختلف الافاط من 
عندي على الكتاب لأرى هل تنطبق عليه . وقد أدرك ايضا انني أشوه الكتاب 
بقراءقي له فاحاول ان استبعد من القراءة افكاري وشخصيتي حتى أفبى ما 
بريد المؤلف ان بقوله . 

وبهذه الطريقة نفسها نقف موقفين من تجربتنا » فنحن الى --د معين ميالون 
الى التعلم منها فنحاول ا ا ولكتنا نختار وننتقد أيضا *» 
فبنالك اشياء معينة تحاول ان نتجنسها واذا لم نستطع ان نتحنها فاننا نعطيبا 
أثل ما مك من اساسا 

واذا حاول شخص ان يكم اتجاهه الى الاقد والاختبار - رما لانه لا يحترم 
قابلياته ‏ فانه يحد نفسه واقما تحت ضغط من العام الخارجي الطمبعي» منسحقاً 
به . اذ حتى اذا كنت تقرأ الكتاب بذهن مفتوح تاماً فانك ما تزال يحاجة الى 
الاحتفاظ يحزء من قابليتك الناقدة ليكون في وسعك التمسيز دين الكامات 
والمعاني » والكتاب الذي 'يقرأ بذهن مفتوح ( قاما ) لا يتكون غير سلسلة من 
الاشكال السوداء على الورق . 

ولنسوء اران ام ا ع ال ارا قاد معنى هئالك في 
الجلقة بصورة سلسية في التجارب بانتظار اتضاح معنى المؤلف . ان هذا يحمل 
العام يذوب في فقاعات سوداء . 

تلك هي فكرة ( الفثيان ) . اذ يشعر انطوان روكانتان بين حين وآخر 
بانه هو الذي يضفي النظام على تجاربه ولكنه لا يحترم نفسه» وهو يشعر يانه 
نحبل جبلاً تام هدف حماته والحماة بصورة عامة ٠‏ وهو كالكثيرين من ابطال 
الرواات الحديثة يشعر بان الحياة هي طقوس لا معنى لها » وحين يدرك احياناً 
بأنه يفرض احكان عل تجريس يكن قناء عن اصداز فلك الاحكام ويوقف 
قابليته على اصدار الاحكام على الاشياء » ويواجه فج أة الواقع ( الحةقيقي ) 


حقيقية ساحقة والذي يكون موجم] نظره البه . انه يشعر بالخوف والاشمئزاز 
فجأة من حجر في بده ومن محبرة على المنضدة»وبينما يكتب تاريخ حياة شخصية 
تاريخية يدرك انه انما يفرض معناه هو واحكامه على هذه الشخصية » تام ما كان 
ذلك الشخص نفسه يفعل ذلك حين كان يعيش حماته . وهكذا فانه يكف عن 
التأليف ويشعر بأن اولئك الذين يفرضون المعنى على حماتهم بمثل هذا الادعاء 
الذاتي الفارغ هم ( خنازير ) ويحكون شعوره هذا على أشده حين يتجول في 
معرض للصور عرضت فيه صور الشخصدات الحلية البارزة . ويشعر بأنه لبس 
لأحد الحى في أن يبدأ بعش الحياة حتى يعرف لاذا هو حي . ثم يدرك انه م 
يعرف أحد أبداً لماذا هو حي ؟ولهذافان البشرجميعا يحربون هذا الانهيارالمعذوي 
والغثبان > هذا اذا كانوا برون ما براه هو وبالوضوح عمنه . وهذد هي عدمية 
القرن التاسم عشر وتشاؤمية لافكرافت » فنحن نستطيع الاختيار بين الحقية-ة 
والحباة ولكن الحياة تعتمد على الخداع الذاتي» وسارتر هو من اوائل الروائيين 
الذن عبروا عن هذه العدمية بأسلوب أساسي غير عاطفي . 

ولبس هنالك جواب طبعاً حين يتم التعبير عن المشكلة بهذه الطريقة . وفي 
نهاية الكتاب يقرر روكانتان ان المرء ( يحب ) ان يمختار واننا ها دمنا لا نعرف 
لماذا نحن أحياء فاننا يحب ان نختار هدفا كيفيا ونلتزم به . 

وقد تلوح هذه الفلسفة نسكية غير مريحة “ولكن سارتر استمر في تفسيرها 
خلال العشرين سنة الماضية. وفي أحدث مسرحيماته ( أسرى التونا  )‏ ه9١‏ 
نجده ما يزال يحمل احد شخوصه يتحدث عن ( رعب الوجود أساسا ) ومعظم 
مؤلفاته هي مآس. تتمثل في ضرورة الاختمار» وان رواباته التي تأثر في معظمها 
بفوكنر لاتقل كآبة وامتلاء بالاثمئزاز من.روايات غرين . ومن كتبه القديهة 
تموعة من الاقاصيص المسماة ( الجدار ) وهي أنُوذج لذلك . فالاقصوصة الاولى 
فيها ( صميمية ) تتناول امرأة ضعيفة الشبوة ذات مبول سحاقية تزوجت 
رجلا عاجزاً جنسا لأنه لايطلب من ا شيئا جسدياً وتتركه فترة قصيرة 
لتصحب أحد عشاقها ولكنها تعود الى زوجبا . ويبذل سارتر جهده ليركزكل 


انواع التفاصيل التي تثير الاشمئزاز عن العلاقة الجنسية » محاولاً ان يعرقل ميل 
الذهن الى فرض معنى جنسي على تلك التفاصيل . ولهذا فان هذه الاقصوصة 
هي ضد فكرة الادب الخليع وهي تستخدم اسلوب ( الغثيان ) جاعلةالتفاصيل 
المادية قاسية قسوة تحردها في النباية من المعنى . ( ومن السخرية ان احدى 
الطبعات الانكليزية الرخيصة هذه المجموعة ظبرت هذا التعليق على غلافها : 
ان هذه الجموعة عة تطغى حتى على رواية - عشيق اللبدي تشاترلى - وهذا خداع 
وتضايل ) . وهنالك قصة اخرى تتناول رجلا لديه رغمة سادية فى اذلال 
المغايا » وقصة أخرى تتحدث عن امرأة تختار العيش في عالم زوجبا الجنون 
المصاب بأوهام العظمة . وجميع هذه القصص تتعلق بعملية الاختيار . واما 
رواياته الكبرى ( دروب الحرية  )‏ وهي بثلاثة مجلدات وسيظبر اماد 
الرابع أيضا - فبي ايض معرض محتلف اذواع الشخوص التي تواجه مختلف 
انواع الاختمار . والاساليب التجريبية في الجلدين الثاني والثالث بالاضافة الى 
جو اللكآبة والضغط المادي » كل هذه الامور تحمل القراءة عملا من الا مال 
الشاقة . 

تكشف مسرحبية ( أسرى التونا ) عن نقاط القوة والضعف لدى سارتر 
بوضوح تام . وتسةءر رؤياه للعالم في كونم! مظامة كثيبة مثل رؤيا غرين» ولكن 
الدقة الدرامية في المسرحية تعطبها معنى من معانى البطولة . ويككون الشخص 
ال ا ا ل 
الحرب يعذبه ضميره ولككن تعذيبة للاسرى الروس كان رد فعل ضد رعيه مسن 
النظام النازي . وكان في بداية الحرب قد حاول ان يحمي رجلا وديا من 
رجال الدين » ولكن والده » وهو من اصحاب احواض السفنالكبيرة الاغنياء» 
شعر بأن ابنه كان يعرض نفسه للخطر » فاخبر غوباز عنه وانتقذ مركز الاب 
الكبير حياة الان » ولكن رجل الدين الببودي اعدم بالرصاص ا عبثية . 
ولهذا فانه يشعر مثل سُعور ايفان كا رامازوف بالعذاب »6 ويعذيه أنه لاد 
ان يقاسي » وهذاهوما دفعه الى التطرف المقابل »فر احيعذ ب الاسرى ارين وفي 


دوه ا لد 


نهاية المسرحمة يواجه هو وأبوه لااخلاقيتها فمنتحران معاً . 

وتكون المسرحمة مقنعة اذا تقبل القاريء نقطة انطلاق سارتر الاساسية 
القائلة ( بالرعب الاساسي للوجود ) . اما اذالم يتقبل القاريء هذا فان جميع 
الاسالمب الدرامية في المسرحية تتحول الى اخاديع وحيل ويكون مشبد 
الانتحار اخيراً مجرد نباية مفتعلة مثل انتحار سكوبي في ( جوهر المسألة ) . 
ومع ان سارتر يثبت بصورة مقنعة بان جميم الكائنات البشرية تعيش على وهم 
( حاجاتها ) الا انه م يحاول ان يثبت منطقيا ان الحماة البشرية هي في اساسها 
مرعبة وسُعوره حول هده النقطة هو ببساطة وجبة نظر شخص يقترب من 
( فاصل الالم ) ولهذا فانه لبس اكثر صحة بالضرورة من تشاؤمية ويست 
أو غرين . 

ولكن أوثق ما قدمه سارتر من مساهمة هو مفهومه ( للغثيان ) » اي دمار 
قابلية الانسان على فرض الاشكال على الاشباء» وذلك بسبب الاحتقار الذاتي . 
وهكذا يكون قد اكد على قابلية فرض الاشكال التي لم يتم الاعتراف بها بعد 
الاافي دنيا عم النفس . ( ويسميها برنتانو ‏ القصدية ‏ واصبحت هذه القصدية 
اساس عل نفس كيشتالت وعلم ظواهر هوسيرل ) . ولكن قابلية فرض 
الاشكال تتعلق بالتخيُّل وكل ما فعله سارتر هو انه كنتب نوعاً من انواع التعليق 
والتحلمل النفسيين على ابيات بيتس عن السمك الشكسبيري . وحين يشعر 
روكانتان بأنه لاحتى له في ان يتخيل فانه يصمح أشد ( الاسماك التي تنطرح 
لامئة على الشاطيء ) طاثاً . 

وحتى في هذا فقد وضع سارتر اصبعه على جواب صحيح ف ( الغشان ) ©» 
فاروكانتان لحظات معينة من التأكيد اللا بجدي كأن يصغي الى زنجبة وهي تغني 
( بعض هذه الايام ) او يرقب غروب الشمس عند البحر . ويلوح ان مذه 
اللحظات تحدث حين ( يبزغ ) معنى فوق عقلي غير مفروض من العام الحقمقي. 
ولكن لعل هذا يكون اقرب ما ينبغي الى التصوف . فقد حلت الحرب ولم 
يكتب سارتر بعد ذلك شيئاً عن لحظات ( التأكيد اللابجدي ) . 


ومع ذلك فان القاريء » في التحليل النبائي لما يقرأ » لايملك الا ان يعجب 
بسارتر . انه من حيث الطبع قريب من ويست وهو مثل ويست ايضاً في انه 
لايحاول ان يجحد لنفسه مخرجا سهلا . الا اننا حين متدح امانته لا يفوتنا ان 
نعترض على انعدام الرؤيا عنده . والاعتراض على سارتر كا هو على بقيةالكة.اب 
الذين اتناولهم في هذا الفصل هو انه لم يستطع واحد منهم ان يلخص الحيأة 
قائلآً عنها انها ( مرعبة في النهاية ) . اننا نملك بصيصا ضئي لآ من الادراك 
قادراً على اضاءة فسحة دغيرة حولنا وفترة معمنة من الزمن خلفناء وهو قادر 
ادضا على التحديد السلى للبوية ومقارنتها بمدارك أخرى وفترات أخرى من 
التأريخ #تولكق نهنا للم ين برالتسدرند ها عن الا رح باهتة من الكربون 
التجربة الحقيقية. وان ادراكنا اختداري وهنالك ملايين الاشباء حولنا فيالعالم» 
ولا يدخل الا القالى منباضن -واسنا في اي ابة لحظة معينة4او ضمن ذكرياتنا» 
ولهذا فان حالتنا الدهنيه وموقفنا من الوجود في لحظة معينة يعتمدان على 
( حقائق ) قلية جداً . فاذا امتكن حضور ( جميع ) حقائق الكون في وقت 
واحد وفي ادراك واحد فيمكننا ان نقر بأن اية تعليقات يدلى ببا ذلك الادراك 
لا بد وان تكون صحيحة لكوننا هذا . واككن وجبة نظر اي دُخص لا يمكن 
ان تؤخذ ياكثر من كونها وجبة نظر واحدة محتملة ذمن ملابين . وسارتر يبمل 
طبيعة التحربة عامة » تلك الطبيعة الغريبة الثنائيه . وقد يكون وجته انتماها 
أوثق الى الزنحية التي تغني الاغنية الحزينة ( بعض هذه الايام ) والى طبيعسة 
الاغاني الحزينة بصورة عامة.و ر الفكرة ) المعبرعنهاني اغاني الزذوجالحزينة هي 
تشاؤٌمية اندحارية “ومع ذلك وكا قالت ببسي سميث ( فان الغناء بها يحعلك 
تشعر بالراحة ) . وحين يغنىي الانسان اندحاره فانه بربطه بطاقة الوجود 
رايع أجافي روك قاف دلت كل الأنعيمار يق الككلنت ركذا 
السبب فان وجبة النظر العالمية ( الاندحارية ) لا يمكن ان تكون مطلقة .وقد 
يتحدث الفن العظم عن الاندحار ولكنه يتحدث ايضا عن الاسباب العرثية 
الواضحة التى تجعل الاندحار غير مطلى . وحين تتطور هذه العبثية بالمنطق الى 


قات 


( فوق الطبيعة ) او الى قوة الاحمال والبطولة فانها تصبح غثيانا خطراً وعقبة 
كأداء تمنم التغلب على الاندحار . 

ويقودنا البحث في أسس سارتر الفكرية الى اكتشاف ان جمبع مؤلفاته ما 
هي الا احتحاج ضد محدودية الادراك المشري . وحين يتساءل روكانتان : 
( لماذا أنا هنا ؟ ) فانه يسأل ايضاً : لماذا يكون ادراكه محدوداً بحسث انه لا 
يستطيع ان يحبب على ذلك السؤآل . الا انه حالما يتم قبول هذا التعمم فانه 
يصمح من الواضح ايضا ان الفن كله هو احتجاج مثل هذا ايض . وهو في بعض 
الاحوال يأخذ شكل نحاولة لعلاج هذه الحدودية ‏ كما نجد ذلك في ( الحرب 
والسلم ) و ( رواية الزوجات العجائز ) فبي تبدف الى تحطم الحدود الزمانية 
والمكانية ولكنها في اغلب الاحمان محاولة لخلق ( واقع ) بديل > او التساؤل 
فقط : لماذا نحن محدودون هكذا . وقد يكون الاحتجاج صريحاً كا هو الأمر 
في ( فاوست ) او ضمنيا مثل ( مدام بوفاري ) أو ( بوفارد وبيكوشيه ) . 

ولادوارد ابوارد قصة اسمها ( الأحد ) ند فببا الموقف العام » فبنالك 
شاب من رجال الدين يقتله السأم فيتأء.ل في شدة سأمه من يوم الأحد ر تام كما 
تفعل شخوص جون اوسبورن بعد ذلك بعشرين عام ) ويقول : 

« سأعود الى مقري للغداء . من سرمكون هنالك ؟ الطاولة فقط » والزهرة 
طويلة الاوراق » وقدح الكاستر والكفية الحريرية المطوية ذات اللون الاخضر 
خضرة التفاح ... وسأكون حراً طبلة العصر والمساء . فانظر » انظرك منالك 
من الأشباء التي استطيع ان افعلها » كل هذه الامكانيات من التفكير والشعور 
والبحث والاستقصاء والتفسير والرؤيا » متمشما في التاريخ بين الحديد والرخام 
والقداب العالمة » مركزاً وحدة السابق باللاحق » مدركا المستقبل » آتخذاً بثأر 
الشعراء » متنبئا باعظم الفترات . الا انني اذا لم اكن حذراً فسأجلس على المقعد 
حاولا أن أقرر ألا أستمر في قراءة الصحيفة . سانظر من النافنة >2 وسبمر 
الناس حاملين مظلاتهم الملفوفة بعناية ... ) 

ونجد في : ( كروم يللو ) لمكسلي تأملا مائلا : 


« يا لهذه السفرة ! لقد كانت ساعتين مقتطعتين من حياته اما » ساعتين 
كان يستطبع ان يفعل فيه| الكثير » الكثير » كان يستطيع ان يكتب القصيدة 
الكاملة مثلآً او بقرأ الكتاب الذي يمنحم أوفر الادراك » وبدلا من ذلك ... » 

لقد حل ه ذا النوع من الادراك في الادب مع تشيخوف الذي كتب عنه 
مفصلاً » ونجده بدرجة افل عند ببسمسكي وكونتشاروف . واصبحت رواية 
القرن العسرين رواية الاحتحاج على الحدودية » رواية اللاقناعة . وهذا هو 
موضوع ( الجحم ) لباربوس حيث نجد رجلاً يقضي ابامه في التطلع من ثقب في 
الجدار في غرفته بالفندق الى امرأة تتعرى . وهو موجود في يولسيس الى انف 
يأتنا الفصل الأخير بنوع من الوفاق الذي يتمثل في تأكيد السيدة بلوم . وهو 
التأثير الحاصل من ( باسنكتن الذين لا يحت_-لى ) لساكي وهو موضوع ( ستيفن 
يولك ) نجه كا انه موشوع (بالقريب ) لألبير لامو 

وكل هذا يعني ان معظم الادب الرصين في القرن العشرين هو شكوى من 
المصير الشري » والشعور الاساسي فيه يشبة معنى رباعية من رباعيات عمر 
5 ٍِ 

«آه أيها الحب » أنستطيع انا وانت ان نتآمر مع القدر 

لنتناول هذه الكيفية الحزنة للأشياء جيعا » 

ونمزقها أربا ونحطمها قطما » ثم 

نعسد صبها وذة] لرغية القلب ! » 

ونلاحظ ان شكوى الشعراء الاقدمين كانت موجبة في الغالب ضد عنف 
وعدم وضوح اتحاه الشؤون البشيرية . فيشكو ماكبث من ان الحياة هي حكاية 
يقصبها أحمق لأنه يشعر باللامعنى الكامن في مصيره . فاذا كان هذا هو شُعور 
شكسبير أيضاً فسملوح لنا ان شكسبير كان اول كاتب منذ ايكليسياستز 
يحاول ان يقنع قراءه ( بتفاهة وغرور الرغبات البشرية ) وذلك بايضاح هذا 
في العمل الفني . بل حتى القرن الثامن عشر لم يكن الشعراء مستعدين للاعتراف 
بان السأم والكابة هما اللذان كنا يقلقانهم . وقد استطساع داوسن ان يوفق بين 


ا ةد 


الحماة البشرية وبين نفسه بكتابة أمور مثل هذه : 

د انها لست طويلة ... النكاء والضحك » 

والحب والرغية والكراهية ... » 

وتطلب الأمر صراحة القرن العشرين حتى استطساع الشعراء ان يلقوا 
بشكاواهم من السأم في صندوق الشكاوى العالمي . وحين كان .ومانتيكيو 
القرن التاسع عشر يعترفون بالضجر كانوا يبتمون ايضا بالايحاء بان ذلك هو 
نتمجة الاشباع الشديد بالتجربة . وان بطل باربوس الذي ينظر من ثقب الجدار 
يعبر عن شعور جديد بقلة النصب لس اجتاعيا وحسب وانما الشعور بان القدر 
قد اعطى الانسان نصسا قلملاً . وقد عبّر توماس وولف بعد ذلك عن مذا 
الشعور بقلة النصيب باعتباره جوعا عنيفا لكل انواع التجربة » وهو جوع 
حزن ينتبي بالمأساة لأن جوع لايمكن اشباعه . 


-( ضدالرواية) 


قد يلوح ان من المستحيل الاستمرار بالرواية في اتحاه امود والذاتية اكثر 
مما فمل سارتر » ولكن جماعة من الكتاب في فرنسا يمد الحرب حاولوا ان 
يفعلوا ذلك » وهم منسجمون في جماعة يمكن ان تسمى ( ضد الرواية ) لأسباب 
واضحة . وابرزالاسماء في هذه الجماعة هي أسماء الاذروب غرييه وناتاليساروت 
ومسشل بوتور ومارغريت دورا ٠‏ وفوا تيبقى من هذا الفلصل ساحاول ارنتف 
اتفحص اعمال الأول والثاننة . 

آولا - روب غرييه وهمنغواي : 

نشرت حتى الآن روايتان لروب غريبه في اتكلتره هما ( الناظر ) و 
( غيره ) . وكلاهما تعبير عن نظريته في ( الانفصال التام ) ولا يمكننا ان 


ان نعتبر أي منهما رواية ناجحة . 


د ه44 ا 


ويعتبر روب غرييه خليفة ارنست ههمنغواي » فبو ضد الر ومانتيكية 
ويعترض على الطريقة التي تشحن بها معظم الروايات بالنغمات الانسانية وتحمّل 
بوجهات النظر البشرية . وهو يشعر بان الرواية يحب ان تكون ملل كتلة 
متراصة من الثلج المصنوع في المعمل والذي لم قسه بد بشرية . وهو يع ترض 
بصورة خاصة على ( الزيف العاطفي ) في الروايات وعلى عادة التحدث عن 
( السماء الككثرمة ) أو ( الافق المنذر بالشر ) . ولكنه لا يعقرض على مط 
لافكرافت وادكار ألن بو و ماري ويب في الرواية وحسب حيث ان اشد 
الروائيين انفصالاً عن التأثير العاطفي حين يصف مشهداً درامي) يسمح للاشياء 
التي لا حماة فيها بأن تعتكس انفمالات المشتركين في الرواية . فالروائي الذي 
يصف الانتحار قد يعلى على الذبابة التي تطن عند زجاج النافذة او على اصوات 
الاطفال في الخارج مستخدماً اسلوب التعارض الدرامي . اها بالنسبة لروب 
غريبه فالاشياء هي أشياء وحسب - كا هو الامر في ( الغثيان ) ويحب الا 
يكون للكائنات المشرية العذر في تصور ان الطمبعة تلاحظ عواطفها وانفعالاتها 
بحال من الاحوال . 

وقد استخدم همنغواي أسلوباً ماثلآ » ففي ( ولا تزال الشمس تشرق ) لا 
يعبر عن عذاب البطل الانفعالي ابداً » وهو يصف العام الخارجي بتفصيل 
تصويري . وقد حاول همنغواي ان يجعل هذا الموقف دائميا . قهو يصف 
ا موقف الذي يشتمل على الالم بككل سخرية ولا يقدم الا ( الحقائى ) . وهكذا 
ففي ( اليوم جمعة ) يتحدث جنديان رومانيان عرضا عن صلب المسبح ثم 
يعودان الى الحديث عن شؤونها! الخاصة . وتحدفي ( عندليب لواحدة ) وصفاً 
دقيقا لسفرة في القطار . وتذكر امرأة أمريكية اثناء السفرة ان ابنتها وقعت 
في غرام رجل سويسري ولكنها م تسمح لها بالزواج بأجني » و هذا فقد ابعدتها 
عنه . وكفت الفتاة عن النوم واءتنعت عن الطعام ولكن الام ستشتري لما 
عندليب] ليؤنسها ويسليها » ويلقي المؤلف بهذا الجزء من القصة القاء بعبارات 
قلملة . وفىي العبارة الاخيرة يذكر المؤلف اذه كان عائداً هو وزوجته الى باريس 


لمقها فيها اقامة منفصاة . ويلوح انه يشير بذلك الى : ( ان العام مليء بيؤس 
وشقاء لا يصدقان »© فالناس يقعون في الحب ويتصورون ان انفعالاتهم 
وعواطفبم هي كل شيء ثم يبتعد احدمم عن الآخر وينفصلون ويستمر العالى في 
سيره بلا اكتراث . ) والعنوان وحده هو الذي يدل على ان الفناة ذات القلب 
الكسير التي أبعدت عن حبيبها هي مركز القصة الحقيقي . وفي ( تغير بحري ) 
نجد فتاة على وشك مفارقة الرجل الذي تحبه والسفر في رحلة بحرية مع سحاقية. 
ولكن معظم القصة مخصص لوصف الانة التي يقع فيها اللقاء الاخير والسائحين 
الذين يخرجون ويدخلون والثرثرة العريضة التي تؤلف محبط المشهد الذي يتعذب 
فيه الرجل لفراق حبيبته . 

وهكذا فان همنغواي مبتم ايضا بالابتعاد عن الطريقة الرومانتيكية في 
الرواية . ونجد عند أودن نفس هذه النقطة في قصيدته ( متحف الفنون 
الجيلة ) : 

دل يكونوا مخطئين قط حول العذاب » 

اولئك القدماء » لقد فبموا افضل الفهم 

وضعمته البشرية »؛ وكيف يحدث 

بينا يتكون شخص مشغولاً بتناول الطعام » وآخر يفتح النافذة » 

أو يسير بكآبة ... » 

الا اننا نلاحظ ان همنغواي سار بالطريقة الى أقصى حدودهما ولم يتخل” 
عنبا بعد ذلك . ونحن نعرف ان اسلوب الاشارات غير الواضحة والايماء 
والعبارات ذات المعاني الخفية لا يمكن ان يطبق إلا على مواقف قلية . ولايد 
ان تكون هنالك عواطف قوية إستطيع القاروء ان يتعاطف معها . واسلوب 
همنغواي هذا هو على اقوا ‏ في ( وداع للسلاح ) حيث لا يصف البطل عذابه 
بعد موت كاترين » وانما يذكر انه سار عائدا الى الفندق والمطر ينهمر عليه . 
أما في (عبر النبر ونحو الاشجار) فان غرام الكولونلى المحآضمر بالفتاة المرامقة 
لا يفلح الا في اثارة الحيرة والار اك »2 ويعطي استمرار همنغواي في التلمسح 


0 او 


والتقلمل من ثأن الموقف انطباعاً للقاريء بأن هذا ما هو الا خدعة . وهو في 
هذا يتذكر ما قاله روي كامبل : 

« انك تمتدح الضبط الشديد الذي 'يخضعون كتاباتهم له - 

وانا معك في ذلك طبءماً : 

انهم يستخدمون اللجام والسرج جيداً » 

ولككن أبن هو الحصان بلله عليك ؟ » 

وهذا هو النقد الرئيسي الذي يمكن ان يوجه الى روب غريبه . ان همنغواي 
ناجم نجاحا رائعاً في روايتين على الاقل من رواياته وفي عشسرات الاق اصيص 
حمث نحد أن النغمة المدروسة بعناية لتكون منفصلة عن المواقف فعالة اكثر من 
أية بلاغة عاطفية . ولكن روب غريبه لا يستطيع ان يفاخر باي نجاح #-اثل 
وان موضوع ( الناظر ) يوحي بان اسلوب الاذءزال عن المواقف سبأتي بتتائج 
غنية » اذ يعود بائع متجول الى الجزيرة التى كان قد ولد فيها » فيتحدث مم 
الاصدقاء القدامى ويبيع الساعات ويعثر الناس على فتاة صغيرة ثم الاءتداء على 
عفافها وقتلها على الدخور . فبل ان البائع المتجول هو الذي ارتككب الجرية 9 
ان البائع المتجول يستعيد في ذا كرته جمبع حركاته وسكناته في يرم وقوع 
الجريمة ويككتشف القاريء ان المائع نفسه لا يعرف هل انه هو القاتل أم لا . 
ومثل هذا الموضوع النفيس الذي يمكننا أن نقارنه بموضوع دورنمات في 
( الوعد ) يضيع لسوء الحظ عند روب غريبه لآنه لا يملك القدرة الكافية لبناء 
التوتر»فيقلب القاريء صفحة اثر اخرى من صفحات الذثر الاعتيادي التافه 
ويقرأ وصفا دقبقاً مطولاً لكل ما يمكن ان يوصف . فاذا نظر البطل الى شيء 
عارض فجأة فان ذلك الشيء يوصف وصفاً دقبقاً في صفحة او صفحتين من غير ان 
تكون له علاقة بالقصة . 

وأما ( الغيرة ) فتروى بلسان زوج غبور يعيش مع زوجته في مزرعة 
استوائية لموز . ولا يحدث الكثير ما عدا ان الزوج يراقب بدقة كل حركة من 
حركات زوجته » ويبدأ الكتاب وينتهي باوصاف مادية دقيقة» والقصد هو 


امه لد 


ملء ذهن القاريء بعذابات الزوج الغيور ؛ ويتم التأكيد على ه ذا بعزله عن 
الاشاء الخارجمة والنغهات العاطفية . والمفروض ان تأثير كل هذا يكورن 
مشايها للصور الفوتوغزافية ذات الابعاد الثلاثة التي براها المرء باستخدام منظار 
ذي لونين اخضر واحمر . واما العاطفة فالمفروض انها ستبرز في مقدمة الامور 
الأخرى عارية واضحة تفصلها عن الأشياء المادية الكامنة في الاساس ثغرة 
واسعة واضحة . فالاشاء غير مكثرثة ٠‏ باردة » وهذا فارن عذاب الانسان 
يتضح بكل ما فيه من مأساة وتر كيز لانه يكون دوامة منغلقة تحرق نفسهبا 
بنفسها . ومثل هذا التأثير ليس بالأمر الجديد اذ يستخدمه جويس في بداية 

( بولسيس ) حمث نجد ان عذاب الضمير الذي يعانه ستيفن من اجل أمه 
الحتضرة يتعارض مع انعكاس نور الشمس على صفحة البحر و كذلك مع خلاعة 
بك مولكان المرحة ٠‏ ويستخدمه كرانفيل باركر في المشهد الاؤل من ( الحماة 
السرية ) حيث نجد ان موسيقي ( تريستان وايسولده ) لفاغنر تتعارض مع 
المواقف الساخرة العملية التي يقفبا ( الدنيويون ) الذين يشتركون في عرض 
للبواة . ولكن همنفواي وجويس و كرانفيل باركر يتفاهمون مع القاريء 
وتغطي انفصالبتهم عاطفة لا تحتاج الى البلاغة لايصاها الى فهم القاريء . 
ويلوح من كل هذا ان روب غرييه م يحد حتى الآن موضوعا يمكن اذا وضع 
بطريقة الدقة العامية ان يحدث تأثيره من الشفقة او الرعب في نفس القاريء. 
ولكن حتى اذا عثر روب غرييه على مثل هذا الموضوع فاننا لن نتا كد مق 
يحد نفسه مثل همنغواي وجويس في نهاية حدوده الفنية مدفوع) الى تطرف 
تافه يسبب التزامه بذلك الاسلوب . ان الاقتصاد في الكامات والدقة في 
اختيارها معان جداً للفنان بدون أي شك . الا انه مما يستحق ان يلاحظ هنا 
ان اعظم الانجازات في ةل الرواية تمت على ايدي ا 
( الفالوذج السائل ) - وهذا هو وصف ه نري جبدس الساخر لروايات مثل 
الحرب والسم - فارى دكنز وبازاك ودوسةويفسكى وتولستوي ومان 
وكازانتزا كبس و ج. س. باويز فاشلون جميعاً كصناع » ولا ينقتطصع المرء عن 


الرغبة في رؤيتهم مثل جويس وعن الرجاء في ان تكون لهم مثل اهتاماته 
الشديدة بالطريقة» ومثل عقلية هنري جيمس العامبة ومثل انفصالية همنغواي. 
ولكن طريقتهم الجسورة كانت تعبر دائما عن كل ما كانوا يريدون قوله حتى 
حين كانت تعبر احماناً عن اكثر مما كانوا بريدون قوله . ونجد ان شيئا واحداً 
هواكيد هوانه لا تستطيع اية طريقة ان تكون معوآضا عن وجود 
الشيء الذي بريد الكاتب ان يقوله . 


ثانيا - ناتالي ساروت : 


الانطباع الاول الذي يحصل عليه من يقرأ روايتي ناتالي ساروت ( تروبيزم ) 
و ( صورة رجل تجبول ) هو مزيج من المؤثرات - متري جيمس وبروست 
وسارتر وحتى ت. س. البوت الذي اصبح قدي الآن . ولكن القول بهذا هو 
اجحاف يحق الآنسة ساروت الكاتبة الحساسة الاصيلة . بسد ان الشكوى 
الرئيسية التي يستطيع المرء ان يوجهها الها وامثالها من اضداد الرواية ‏ هي 
انه مما يؤسف له انها لم تتأثر بمقالة البوت عن ماري لويد حيث نؤ كد على اهمية 
استمرار الكاتب في الاتصال ( بالعامة ) . صحيح انها لا تكتب لكي تحدث 
اي تأثير او لكي ثترك انطباعاً عالياً في نفوس قرامًا المثقفين . وهي لا تأتينا 
باي غموض حبا في الغموض نفسه . ولكن التعقيدات الشديدة في روايتببا 
تحعل حتى هنري جيمس يلوح بسيطا في رواياته الأخيرة . 

لقد كب سارتر عنها قائلآ : ( اذا ألقينا نظرة على ما يدور في داخل 
نفوس الناس » ا تطلب منا هي ان نفعل » فاننا نرى اشياء كثيرة مائعة للها 
ذؤابات مطمونية #امتاز بصفة التلصض.» فبثالك تلص غير الأغيام الى تمك 
الكوني والدائم يهدوء » وهنالك تملص عبر الاهتامات اليومية » وتتلص عير 
السخافة والضعة . وم اقرأ الا مقاطع قليلة مثل ذلك المقطع الذي يرينا-الرجل 
العجوز -- وهو ينتصر انتصاراً ضعيفا على شبح الموت وذلك بان يبرع حافي] 
وفي تميص النوم الى المطبخ ليرى هل ان ابنته قد سرقت بعض الصابون . ) 


داوىوة د 


ويقول لنا سارتر ان مؤلفاتها تدور مدا عن ( الزائف ) » فهي صورة 
2 لوصف 
الطميعة الشعورية في مؤلفاتها . ان ( صورة رجل مجهول ) تشبه 0 
المقتطءة من تقارير محلل نفسي عن شخص عصابىي شديد لكايه تكاد تد 
في نفسه ضلالات واوهام وعقدة الشعور بالاضطهاد . ونجد ان الاب م 
الظلال الرقيقة الدقيقة من الانفعالات التي نراها في روايات هاري جيمس 
الاخير ا 0 لما 
لاق بشرية . فكأن” غلاماً مراهة يكتب بكل امانة عن عذابه وارتباكه 
لكل صغيرة ان اكبا من اللبائل النومنة التي تعرض له ويفترض ارن كل 
شخص ف العالم يركز الاهتام في مشاعره يا يفعل هو » ويتذكر المرء دائا 
حالات يعرضها ولم جيمس في ذلك 'لفصل من ( متنوعات من التجربة الدينية ) 
الذي يسممه ( الروح المريضة ) . واساس هذه الحالة النفسية هو الضماع النفسي 
الذي نجده في ( الغشان ) ولكن الرواية في ( صورة رجل مجبول) تدرك 
وجود الناس ادر!كا أشد مما يجب » الناس وليس الاشياء . ويمكننا ارنف نرى 
طبيعة الرواية المتميزة بالشعور بالاضطباد جبداً من هذا المقطع النموذجي : 

ووَالآت افع للسدايك صرت تلق © اذ ققد حظير” الاعفيافي «تبير 
المؤذي “وصرت أشعر بان كامات معينة كانت تنفتح على فوهات واسعة وهوات 
ميقة لا براها الا اولئك الذين يبدأون بالادراك » مضطجعين محاولين كبح 
جماح انفسهم ... و كنت مضطحعة معيم » اكبح جماح نفسي © مرتجفة 
ومنجذبة مثلهم - على حافة الهاوية . » 

وهذا هو جزء من وصفها لحديث اعتيادي يحري اثناء تناول الطعام . 
والمهم ان نلاحظ اقترابه في المزاج من لافكرافت : أي الارتعاب من الوجود» 
الارتعاب المكتوم . وهذا هو ايضا موذج من طريقتها » اي النظر الى كل حبة 
من العلاقات البشيرية تحت الجر حتى دتم ا كتشاف ذلك الجزء غير المؤذي » 
كقطعة الجين التي تغرق في جيش زاحف من الشرات . وهذا نفس التأثير 


ؤ.وؤة ادا 


الذي نراه في مجهر بروست او جممس : اي انه يسرع في انفاذ بصيرة القاريء 
ويعمق سُعوره بمضامين الموقف . ولكنه يتجه باستمرار ايضا نحو الشاذ ويدرك 
المره ان ساروت بتكميرها لادرا كبا انما تزيف الاعتمادي وتتخلى عنه وتهمل 
الاستجابة الاعتيادية الحبوية للوجود » التي هي أساس التأليف الناجح . 
ويلوح انها تعرف ذلك . فبعد ان تصف ساحة عامة قائلة : ( البقع الحصوية 
الصغيرة الشاحبة ) - ونحن نعرف ان روب غرييه لن يقمل بمثل هذا الوصف- 
والسور:( كحافة الاحية النتي.. .تنمو بكثافة على الجثث ) تقر بانها انما تقترب 
في ذلك من مريض نفسي يتحدث عنه كتاب للتحليل النفسي »© يعتقد بان كل 
شيء مبت . ثم تكتب مقطعاً تلوح فيه وكأنها تسخر من اسلوب غرامام 

« ايا ولمت وجبك رأيت الطفولات الممتة . فلا ذكريات طفولة هنا 
وليس لاحد ثيء منبها . انها تضمحل وتوت حالما تبدأ بالتكون . ويلوح انها 
لن تفلح قط في التنشيث بهذه الارصفة او بواجبات هذه المنازل التي لاحياة 
فيها . والناس » النساء والشبوخ » يجلسون بلا حراك على المصاطب » في البقع 
الصغيرة » ويلوح علمهم انهم في حالة تفسخ . » 

وفي مكان آخر من الكتاب تلوح وكآنها تصف نفسها : 

د انني اعرف انها لا تحتاج الا الى القلبل»فاي شيء يمكن أن يجعلها ترتحف. 
هذه التي تتدفق منها الحساسية الشديدة » التي تنبئق منها المحسات الصغيرة 
الحريرية المرتعشة التى تهتز لكل شهيق وزفير مها كان خافقا ... مثل 
الكلاب التي تشم بانوفها على طول جدار روائح نفاذة تستطيع هي وحدها ان 
تميزها » وهي تقرب انفها من الارض وتلتقط روائح الاشياء التي يخجل منبا 
الناس وتشم المعاني الخفية المشار البها اشارة » وتتبع أ ثار الذلة الخفية » غير 
قادرة على الفكاك منبا . » 

تشترك الآنسة ساروت مع روب غرييه في انها تؤمن بان هدف الادب هو 
ان يعطي الواقع بصورة اشد دقة مما كان يعطى بها سابقا ( وهو لدى روب 


د سو د 


غريبه واقم موضوعي واما لدبها فهو واقع نفسي ) . الا ان هذا يمثل نسياناً 
لكون ان الادب يحب ان يعبر عن الحركة ايضاً » عن الزخم . 

وفي حالة الآنسة ساروت توجد امكانية للتطور في اتحاه آخر . فروايتها 
( صورة رجل مجبول ) تتشابه كثيراً مع ( بروفروك ) و ( صورة سسدة ) 
لالبوت . فالشاب في القصيدة الثانية يمتاز بمثل هذا الادراك الشديد لكل ظل 
من ظلال العلاقات البشرية ولديه مثل هذه الحساسية الشديهة ايضاً نحو 
الحديث العادي : ْ 

( اشعر و كأنني مثل ذلك الذي يبتسم 

وبلتفت معلة] فحأة . 

ملقيا بالتمبير في قدح » 

ان امتلا كي لذاتي يذوب وهطل » 

نحن حقا في الظلام . ) 

ولككن الطريق ليس طويلاً بين السخرية من ( الاصالة ) والمهجوم عليها ىا 
هو الامر في ( الارض الخراب ) وبين البحث عن الاصالة كا هو في ( اربعاء 
الرماد ) و ( الرباعيات ) . ولكن طريقة الآنسة ساروت لا تنتهي يزقهاق 
مسدود . كما هو الأمر مع معظم الكتاب الذين تكامنا عنهم في هذا الفصل . 
ونجد على الاقل ان الصفة الثابتة الواضحة في مؤلفاتها لا تنبع من مفهوم 
التفاهة او من محاولة ضالة تهدف الى الموضوعمة التامة . 


الفصل الثالث 
ساء_ 2ه 4 تنا ميو سا بن 


حتى القاريء الذي يفهم الادثب الحديث لا ستطيع ان يعرف كيف 
وصلت الرواية الى وقفتها الحالية في مثل هذا الزقاق المسدود . وان ( تطور 
الواقعية ) لا يمكن ان يكون تعلم لآ مقنعا . فبل ان تولستوي وبازاك اقل 
) تطوراً ) في الواقعية من جويس وروب غرييه ؟ وهل ان تطوير الطريقة 
ستوجب حقا الفاء العقدة الغاء تام ؟ ان مثل هذه الفكرة تافبة لان روانات 
س. ب. سنو ( صادقة في التعبير عن الحباة ) صدق روايات الآنسة ساروت 
وهي ممتلئة مثلها بالرقة والدقة النفسيتين» ومع ذلك فاتها تمناز ( بالعقد ) بصورة 
واضحة . 

ومن الواضح ان الكتاب التقدميين قاموا بتمشيل خدعة ارعة . فهم 
يدعون باهم لا يكترئون مطلقاً للافكار»ومع هذا فان طريقتهم يحذافيرها ما 

ومثل هذا الرأي يكون اسبل على التصور اذا تناولنا بالبحث مؤلمئات 
غرين و وو وسارتر وفوكنر ؛ فبؤلاء الكتاب يمتازون بصفة واحدة مشتركة 
هي انهم جميعا يصورون العام باعتباره مكاناً فظبعا وينجحون جميعاً في الانتهاء 
بنغئات مشجعة بان يعلنوا اعانوم بيفكرة مجردة ( كالكاثوليكية او الالتزام او 
شبوعمين او جنوبيين برون مثل هذه الحلول صحبحة بدرجة محدودة او سخيلفة 
سخفا تام ويعتبرون المؤلفين أسرى الداع الذاتي بدرجة كبيرة او صغيرة . 

ونجدر ينا الآن ان نقارن بين المؤلفين الذين يحثنا فيهم في الفصل السابق 


موسا 


وكاتبين توفرت لها الشجاعة لاعلان التشاؤم التام الذي لا بخفف منه شيء وم 
بدعيا ( بالانفصال الفني ) ولا بالزهد الذي يمكن ان يكون خاتة مشجعة . 


7 لنوتية أندزسفت 


اول هذين هو لمونيد اندرييف»ولم يكن هذا مشهوراً قط في انكلتره وهو 
الوم منسي تمام النسيان . 

وافضل كتاب عن اندرييف هو دراسة غوريى القصيرة» ومن هذه الدراسة 
وبعض الحقائق التي كتبت عن اندرييف باللغة الانكليزية ( وخاصة مقالة أ. 
كون عنه ) يمكننا ان ننفذ إلى حياته وشخصيته معا . فقد ولد في اوريل في عام 
١/إم‏ من عائلة من الطبقة المتوسطة وعانى من رومانتيكية الشبان التي شاعت 
في القرن التاسع عر ودرس القانون في سان بط رسيرغ وموسكو وألّف بعض 
القصص, القصيرة . وقد حاول الانتحار حين 'رفضت قصته القصيرة 
الاولى . وكانت الطريقة التي حاول الانتحار بهاتشبه طريقة الروليت الروسية. 
فلبعض القطارات مواقد واطئة تكاد تصل إلى الارض . وقد اضطجم 
اندرييف بين القضبان مستعداً لقبول مثل هذا الموت البشع اذا مر قطصار من 
هذه القطارات . ولكن مثل هذا القطار لم يمر وانما مر فوقه قطار ذو موقد 
عال فلم يصب بسوء . ومع ذلك فقد اصاب نفسه بعد ذلك بطلق ناري قرب 
القلب ولم تصب الرصاصة قلبه ولكنها اصابته بمرض قلي عضال مات سببه 
وهو في الثامنة والاربعين من العمر . وحدثت محاولته الثالثة للاتتحار في حفلة 
طلابية صاخية » اذ طعن اندرييف نفسه يسكين ولكن الجرح لم يكن قاتلاً . 
وقد اطلق الرصاص على يده فاخترقها في حادثة اخرى . ويقول غوركي ان يد 
اندريدرف ظلت معوجة بعد ذلك حتى موته . 

وكان غوري كتبا شابا لامعا في عام ١444‏ حين قرأ قصة اندرييف الاولى 


-١*6مال‎ 


في احدى صحف موسكو وقد كتب الى المؤلف عنها ورتب بعد ذلك مقاباة 
معه . وكان اللقاء قصيراً ولكنه كان لقاء حاراً ويسجل غوركي حرارة الود التي 
تفيض من شخصية اندرييف وتكراره لعبارة ( لنكن اصدقاء تماماً ) . وقد 
تحدثا عن الانتحار وعن الاضطجاع تحت عربات القطار . ( وكان غوري قد 
لعب لعبة الشجاعة هذه مرات عديدة في طفولته . ) 

وخلال بضع سنوات أصبح اندرييف أْبر وافضل مؤلف في روسيا وين في 
ذلكغورك نفسه .واصصحا بعد ذلك على دداقة اشد وصار اندرويفيتقرب الى 
غوري اكثر فاكثر . قد برى القاريء الإتكليزي خاصة في بعض اوصاف غوركي 
للعلاقة ببنه وبين اندرييف ما قد يشير الى ان تلك العلاقة كانت جنسمة فقد كان 
اندرييف يقبل غوري بحرارة دائما أر يعانق ركبتيه ويبلله) بدموعه . ولكن 
شخصتها) كانتا متعارضتين 5ام] اذ كان غور كي ابن عائلة فقيرة كانت دراسته 
متأخرة في حماته وتنقل في المؤس من اقصى حدود روسما الى اقصاهاء وكارن 
سهل الطمبعة لطيف المعشير مستقي) واميناً اقصى الاهانة والاستقامة “وكان يقرأ 
وكأنه يلتهم الكتب التهاماً» وكان رومانتيكنا لا يأبه للجنس والجسد . ومع ان 
اندرييف عرف الجوع كثيراً حين كان تاذ فقد كان من ( الطبقة المتوسطة ) 
وكان يكره الثقافة ولم يقرأ اكثر مما كان عليه ان يقرأه من الكتب ( وقدعزا 
ذلك الى ان والده كان سكيراً ) وقد خلب لبه ( الجسد ) بالطريقة المريضة الى 
علي تينالب رد لين ووتايله» ركان يعن لاذه الغاذة فق مبتارنة دوين 
جنسية غريبة مع بغايا فذرات . 

ويؤكد غوركي على انه بالرغم من ان اندرييف كان سكيراً وشاذاً فانه 
كان رفيقا طببا متها يمتاز بالفطنة دائٌا وحاسة الاطفال وعاطفيتهم » مغتبط-ا 
بقدرته على التعبير عن افكاره بدقة وخيال . وفي احدى المناسبات التى كان 
غوركي فبها مغتبط) بالخلاصة الدقيقة التي وضعها صديقه عن نوع معان من النساء 
اشتد حماس اندرييف ا يشتد حماس التلاممذ الصغار وبدأ بالتفاخر بقدرته على 
استخدام الالفاظ . ْ 


١.6 --‏ د 


وعلينا ان نفهم هذين النقيضين المأطرفين في شخصية اندرييف اذا اردنا ان 
نحصل على صورة عادلة عن نتاجه»فليكن أيدأشخصية ثابئة موحدة؛وقد فشل 
اولئك الدين انتقدوه بعنف في ادراك هذا . لقد قال عنه تولستوي باحتقار : 
( ان اندرييف يقول أشياء مفزعة ولكتنني لا أخاف ) . وحين اثارت قصتاه 
( المهاوية ) و ( في الضباب ) موجة من الستيريا وبدأت تظهر عنه جميع انواع 
الشتائم والاتبامات: في الصحف الروسية ( وجميعها تقول اذه كان منحطأ جنسياً 
وخلقياً ) بدأ القلق بثيره جداً .وكات أقسدرة يتبرؤتة شطانا مدر كا لثنما 
شريراً في حين انه كان في الواقم تاسذاً لامعا حائراً يحاجة الى الحنان والعطف . 
وقد اثار نجاحه عراقمل أخرى من الحسد» وكان من الممكن لشخصية قوية أن 
تشق طريقها بممود لتتطور فنياً وفقكري)] ولكن مرض شخصية اندرييف 
الموروث م يكن لبحتمل الأزمة وم يكن فبه شيء من الحبوية الصامدة وحب 
الحماة الءنيد الذي يمكن ان ينتصر دائًاً على الشكوك . وكلا تغلغل المرء اكثر 
في دراسة شخصية اندرييف اقترب اكثر من استنتاج واحد هو انه كان سبصبح 
كاتبا عظما لو لم تخنه طبيعة كيانه الضعيغة . 

والحكاية التالية موذج طيب على خيال اندرييف . فقد قال غور كي 
لاندرييف ان رفيقا ثوريا لجأ في مبغى حين طارده رجال الشرطة . وادركت 
احدى البغفايا مصيبته فعطفت عليه ولكن الثوري كان نقي الخلق فرفض 
عروضها ففقدت اعصابها ولطمته على وجبه . ولكن الثوري ادرك حراجة 
موقفه وسخافة رفضه فاعتذر لها . وقد طور اندرييف هذه الحادثة في قصة 
( ظلام ) ولككن الموقف الاساسي في القصة يدور على احتجاج اليفي بقولها: 
( أي حقى لك في ان تكون طبياً بينا أنا سيئة ؟ ) وكانت هذه هي النقطة 
الأساضة قانظر اتدرييب#.وصارت القفنة تليق ) عن ضاهة اليا النشرزية 
واستحالة التفاهم والاتصال . ويذ كر غور كي هذه الحادثة مبينا سخطه على 
ذلك ومضمفا اعتقاده بان الحادثة الاصلية هي أشد تأثيراً من تشويه اندرييف لما 


سد ءالا 


ويصعب علينا القول بان اندرييف يحب انيعتبر ثوربا أو ضد الثورية »فهو 
مثل الكثيرين من المثقفين الروس في فترة الثورة في عام ه٠6١‏ قد عانى زمنا” 
في السجن لأنه اعطى ببته للثوريين ليجتمعوا فيه» وكتب بعد ذلك ابدع ما 
كتب عن شجاعة الثوريين في ( السبعة الذين شنقوا ) . ومع هذا فان تشاؤمية 
مؤلفاته تناقض الروح الثورية . 

وابدع فصول غور كي يصف كيف تحدت اندرييف يوما حديثا" طوي لآ 
عن لاجدوى الفكر . والحق ان موقفيه) المتعارضين يمثلان فكرة من الافبكار 
المهمة التي احاول عرضها في هذا الكتاب - فها وجبتا النظر المحتلفتان في 
التخيل . وقد قال غور كي بالرأي الذى قال به شو : ان الفكر هو كله قوة 
بشرية وان التخمل هو ضوء اكتشاف يلقى على المستقبل وانه حتى اذا فشل 
الفكر في حل المسائل النبائية » فانه يظل شيئًا” نبيلاً . اما اندرييف فقال بان 
الفكر ضد الحياة وان التخيل ما هو الا عزاء ضد رعب الحماة وقد اعلن قائلا 
بأن « الحكة الحقيقية تكون هادئة ولكن جميع العظام يقاسون من العذاب » 
وهو في هذا انما يعبر عن الموقف الدوستويفسكي . 

وقد اصبح اندرييف مشهوراً عند نهاية القرن حمن كان في الثلاثين من عمره 
وتزوج زوجته الاولى في عام ١5١1‏ وكانت. فتاة وديعة فاتنة اسمها المكساندرا 
'وقد اعتمد علبها كل الاعتّاد وصار يطلب منها ان تركز كل حماتها في حماته هو. 
وحين ماتت في عام 11٠5‏ تحطم اندرييف تماما واستسلم لتشاومه . وتزوج مرة 
اخرى في عام ١4-9‏ » من فتاة اسمها أنا دنيسبفتش وتعلق بها كالطفل ايضا” وم 
يكن في وسم الاصدقاء الذين كانوا يعرفونها سابقا ان يميزوها بسهولة حمن كانوا 
يرونها بمد الزواج فقد اصبحت تلك الفتاة الجيلة هيكلا نحيفا” متهالكا ( ومع 
ذلك فقد استطاعت أن تعبش بعد موت زوجها ) . وانتقل اندرييف الى 
كووكالا في فنلنده حيث انفق بقية عمره واستمر في الشراب بافراط ول تكن 
صحته جيدة بسبب ضعف قلبه وقد اسرع في موته انفجار قنبلة قرب بيته . 
وكره الثورة الروسية في عام وحرر صحيفة رجعية من عام ١41١4‏ 


١1١١ - 


فصاعداً . ومات عدوا للسوفبيت وتمتبر اعماله بغيضة للسوفييت حالما بالرغم 
من طبع اقاصيصه بين الحين والآخر . 

ونوعمة اندرييف الادبية متغيرة غير ثابتة » فاقاصيصه الاولى كثيبة كآبة 
رقيقة بطريقة تشخوف ولعلها تسير جميعا في ركاب قصة تشيخوف (أل القاب ) 
التي نري فيها سائق عربة عجوزاً وهو يحاول ان يقص على ركابه خبر موت ابنه 
مؤخراً ولكنه لا يحد اذنا صاغية فيضطر في النهاية الى الحديث مع حصانه . 

ومن الامئلة على قصصه الاولى قصة ( الملاك ) وهي تحدثنا عن غلام مشرد 
في الثالثة عشرة من العمر اسمه ساشكا وليس لديه احد في الحباة غير أمه 
السكيرة . ويلوح على ساشكا كل ما يدل على انه سيصح جرماً . وفي يوم من 
الايام يضطر اضطراراً لاذهاب الى حفلة للأطفال فيرى ملاكاً من الشمع موضوعاً 
على شجرة عبد الميلاد فبخلبه التمثال ويلح في طلبه حتى يحصل عليه ويثيره 
حصوله عله ويعود الى بيته الحقير حيث امه السكيرة » وينام . ثم نجد ارنف 
احلام ساشكا غامضة لا شكل واضحا لهاءييد ان هذه الاحلام تهز نفسه بعمق 
وبشدة : « فقد تمثل في ذلك الملاك كل الخير المشع على العالى وكل عذاب النفس 
العطشى الى المرح والراحة والسلام والرانية الى الله » . ولكن ساشكا يعلق 
تمثال الملاك فوق الموقد فبذوب اثناء اللمل . وتشير استحالة حدوث القصة 
واقعي) ‏ فلا شك في ان غلاما كبذا لا يمككن ان يضم تمْالاً من الشمع فوق 
الموقد - الى عنصر القسوة لدى اندرسيف محث اننا نتذكر موياسان . ومع 
ذلك فان سيكولوجية القصة عميقة نافذة لان الناس لم يكونوا يعرفون في عام 
ان تشرد الصبيان وشرورهم ترجع الى فقدانهم العطف والحنان . 

ويرينا اندرييف مثل هذا الاهتام بالمرض النفسي في ( اللص ) . ويمبل لصه 
يوراسوف »؛ المنحدر من عائلة من الفلاجين » الى ان يعتيره الناس من الطبقة 
المتوسطة . فيسرق محفظة في بداية سفره بالقطار » وتحدث سلسلة من المربكات 
والمقلقات فيستهتر ويصبح مقتنعا بان الناس يركبون القطار ليقبضوا عليه 
فيقذز من القطار مرتعما ويموت . وتكمن ادمية هذه القصة في سكولوجيتها 


خم ]ا ات 


'السارترية» فبوراسوف بريد أن يهرب من شعوره يأنه سارق ويستمر في الانسحاب 
الى شخصيته الخبالية المتمثلة في الموظف هاينريخ الذي لا بد ان الجسم سيقبلونه 
باعتباره عضواً راسخا أمينا في الطبقة المتوسطة . وهو لا يستطمع ان يفهم لماذا 
يسخر منه الناس حين يحاول ان يظبر معرفته بسوق البورصة» او حتى حين 
يتحدث عن الطقس . وهو لا يدرك ان عدم ثقته هو نفسه بهويته هذه بحمله 
شديد الالحاح فيشعر بان الناس يستطيعون ان يبروا انه مزيف وانه لن يفيده اي 
شيء في اخفاء ذلك . وفي بعض اللحظات تجعله سكيئة الريف وهدووه حين 
يتوقف القطار يشعر بموضع الخطأ في نفسه - اهتامه الشديد بالناس الآخرين 
وبعلاقته بهم . « الجحم هو الناس الاخرون ». وحين يستعيد في ذهنه اغاني 
تثير في نفسه ذكريات الضعة والذل تكون اللغة اشد تذكيراً لنا بسارتر : 
« شيء غامض مخيف» لزج متعلق يسك خناق يوراسوف ويعانتقفه الف عناق 
وبالف شفة غليظة يقبله قبلات رطبة غير نظيفة » وبعد ذلك » حيق تطربه 
الموسيقى الراقصة » نجده راقصاً بارعا : « كان جيداً ورقيقا في رقصه > ولم 
يعد هايتريخ الالماني او يوراسوف اللص وائما صار شخصاً لا يعرف هو عنه 
شيئاً » ويتضح ان اندرييف يعرف عن عم النفس الجنائي اكثر ما يعرفه 
دوستويفسكي . فبوراسوف يتمتع بالنفسية الاساسية التي نراها لدى المجرمين 
الكبار لاسنير وديمنك وهومز وتشيزني » وننسى بعد ذلك ستافروجين بطل 
دو ستويفسكي . 

ومن افضل قصص اندرييف في فترته ( الساخرة ) قصته ( الورقة الراحة ) 
وهي تحدثنا عن اربعة من الشيوخ يلعبون الورق دائًا ويحم احدهم بالظفر بوما” 
بأعلى الأوراق الرابحة في اللعب » وفي يوم من الايام يتوفر له حظ كبير » وبينا 
يكاد يعلن ظفره ياعلى الاوراق ويمد يده لمتناول الورقة الأخيرة > يموت 
بالسكتة القلسة . وحين ينظر الاخرون الى الورقة يكتشفون انه يكمل بها 
اعلى الاوراق الرايحة بالفعل وفجأة يدرك احدهم معنى الموت - ان الميت لن 
يعرف أبداً انه حصل على أعظم الاشياء » الشيء الذي كان يتوق للحصول عليه 


لاا (4) 


طيلة تلك السنوات .وهذا هو اقرب ما سسلغه اندريمف من الادراك الدينى » 
هؤلاء الناس الذين لا يعرفون ما تعنيه الحياة والذين يبددون قدرتهم على الامل 
في ألعاب الورق » والذين فقدوا الصلة نهائما” يحقمقة الحماة والموت معا” . 

وجمسع هذه القصص الاولى مكتوبة ببساطة وبتعابير انسانية و يكن 
اندرييف فيها قد سمح بعد لانشغاله بالرمزية بان يتدخل في فنه . ومع ذلك » 
وه يقول غوركي » نجد ان هذه القصص خالية من المرح تماما” وكأنما كان 
اندرييف يخشى ان يعبر عن شخصيته الطبيعية في مؤلفاته. ولا شك في ان هذا 
هو ضعفه الرئيسي . ولكن أشد الامور اضعافا” لقوته كفنان ممله الى تشويه 
كل شىء لبناسب مخططا” سابقا مشبعا” بالعدمية . وهو لا يسمح لمدركاته بان 
تعبر عن نفسها تعبيراً بسيطأ باعتبارها نظرات الى الحياة » وانما يحول كل شيء 
نحو اثبات فكرته الاسامة : لا جدوى الحداة . ولعل افضل مثال على ذلك 
قصته ( الهوة ) ونحد فمها تاسذين مثالمسين دقومان بمسيرة في الريف . هما 
متحابان و لكنهاخجلان وهما يتحدثان عن الحب حديةًا يذكرنا بقصائد شيللي. 
ويمران بثلاثة شحاذين ويتنعها الشحاذون ويباجمونهما ويضربون الشاب ويفقدونه 
الوعي ثم يغتصبون الفتاة . وحين يعود الشاب الى وعبه يحد الفتاة غائبة عن 
الوعي عارية . ويتلكه الرعب في المداية ويحاول ان يغطبها ولككن للسه 
لجسدها يثيره فمغتصلها هو أيضا” . ونجد عدارات اندرييف الاخيرة في القصة 
مبلودرامية تاما : ( اجتاح ذهنه رعب ملتبب خلال لحظات قصيرة وفتح 
أمامه هوة سوداء عمسقة ثم ابتلعته الهوة ). ولككن اندرييف يفلح في تبان 
قصده ويقربه هذا من فيده كند وموباسان : فالانسان لا يدرك قوة غريزته ٠‏ 
الجنسية التي هي أقوى من القنبلة . 

وشعر اندرييف باعتباره كاتباً مشهوراً بالحاجة الى تنصب نفسه نبساً 
للعدمية .و كان ايضاً يحسد ارتسسباشف على نجاحه . واصبحت قصصه تدريحياً 
أشد رمزية . وصارت تسيطر علبها فكرة استحالة التفاهم البشري . ونجد في 
( الاكذوبة ) ان الرجل يشك في اخلاص عشقته له فبقتلبا طعناً سكين . 
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وبعد ان يقتلها يدرك انه لن يكون في وسعه ان يكتشف الحقيقة بعد ذلك 
وانه قد خلد الاكذربة. وفي (الصمث ) تنتحر الابنة العصبة لأحد القسس بعد 
انترفض التصريح بما يعذيها ثم تصاب زوجة القس بالشلل ولا تستطيع انتحيب 
القس حين يستعطفها ان تغفر له . وفي ( الضحك ) نجد شابا مغرما غراما 
تعيسا فير تدي ملابس نبيل صيني ويضع على وجبه قناعا من الخشب لا يتحرك 
فرضحك منه الجمبع وحين يعبر الشاب عن تعاسته للفتاة في الحفلة تصغي له 
بعناية بينا تتجه نظراتها بعيداً عنه بيد انها تنفجر ضاحكة حين تنظر البه . 

وهنالك شيء من الزيف في هذه الاقفاصيص . وبالرغم من ان القناع هو 
تعمير عن جمود الوجه المشري وعدم قدرته على التعببر عن عذاب الذهن الاان 
القصة ما تزال تثير ااشك . وان تعبير تولستوي صحيح : فاندراييف يسخر 
فقط ولا يكتب بدافع حاجة داخلية في نفسه للتعبير . 

وام! في قصصه الدينية ال_لاث ( يبهوذا الاسخريوطي ) و (لازاروس ) 
و ( بن طوببا )فان الاههام بالدين ما هو الا اهئام سطحي . وقصة ( يهوذا ) 
محاولة ذهنية مفتعلة اخرى تشبه قصته عن الرجل الذي يصيح قديسا لبختير 
حماقة المؤمنين . فهو يبتم فقط بالسؤال : البس من المحتمل ان يكون يبوذا قد 
حاول مساعدة المسبح على اكال رْسالته بالصلب » وانه قعل ذلك بالرغم من انه 
كان يعرف ان التاريخ سمسميه خاثئنا؟. ولعل يهوذا كان يعبر في ذلك عن تضحية 
هائلة بالنفس لسكون اعظم تلاميذ المسبح . ونجد هنا ان اندرييف يحاول ان 
يزيد من اعجاب المعجبين به ومن حسد اعدائه له “وذلك بقلب القم جميعا رأسا 
على عقب . ولكن الهزة التى كانت تثيرها هذه القصة تلات بعد خمسين عاما 
ول تعد تلوح:الآن اكثر من محاولة ظريفة متعلقة بزمانها فقط . 

اما ( بن طوبيا ) فبي اشد اختصاراً واستقامة » وهي تحدثنا كيف ان بن 
طوننا كان بعاني من الل شدية فق انتاته ق يوم طلب:اللسم #وتسير القصة عن 
وجهة النظر الخاصة بألم اسنان بن طوبياء ولا يكوناعدام هذا الشخص الببودي 
الآخر المدعي بالنبوة غير حادثة عارضة لا اهمية لها على ضوء ألم اسنانه . ونحد 
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ان فكرة اندرييف هنا هي اكثر عمومية من فكرة قصة ( يبوذا ) . والحق هو 
في جانب غورني حين يقارن هذه القصة معقصة انانول فرانس (الحام الروماني 
لملاد المبود ) ) ولكن المقارنة تكشف عن جبل اندرييف يتاريخ تلك الفترة . 
ولما كان اندرييف ضد الثقافة فاننا نحده ضعيفاً في قصصه التاريخية . 

ولعل ( لازاروس ) هي اششد قصص اندرييف تشاومية » بل انبا جوهر 
عدميته . فقبل ان يخرج لازاروس من الموت الى الحباة يدرك تفاهة الحماة 
البشرية »وكل من ينظر الىعينيه يدرك ذلك ايضا. ويأتي لمواجهته نحات روماني 
مشهور ويعود وينحت شكلآ أسود رهيبا توجد تحته فراشة منحوتة نحتا جميلاً 
دقيقا . ويحطم احد اصدقائه الشكل الاسود الرهمب تار كا الفراشة وحدها . 
وحين يتحدث اصدقاؤه عن الجهال حديةًا مطولاً ينفحر النحاتقائلاً : «كل هذا 
هو كذب »6. وبعد ذلك يستدعي الامبراطور اوعسطين لازاروش لآنه يقبل 
بالتحدي ويرغب في النظر الى عمنيه »“ولكنه يدرك ايضا ان الحماة»تافبة بيد انه. 
يقرر ان يتغاب على هذا الادراك من أجل رعيته ويأمر بقلع عيني لازاروس 
ومن ثم يقضي لازاروس أيامه جالسا على صخرة وحماقا بدون ان يبصر . 

وتذكرنا قصص اندريسمف الدينية الثلاث باوسكار وايلد . اذ نحد فيها نفس 
اللغة الانجلية المزيفة التي نجدهافي نثر اوسكار وايادااشعري . ثم اننا لانحتاج 
الى تذكر احاديث اندرييف مع غوركي لندرك انه كان مثل وايك يميل الى 
تدمير وحمه الاصيل بالاسراف في سرد التفاصيل . ونح د لديه ايضا نفس 
التشاؤم الرومانتكي الذي نراه في حكاية وايد عند المح . اذ يسير المسبح 
في مدينة ويعنف سكيراً فمقول هذا له : ( لقد كنت بجذوبا مرة فشفيتني . 
ما ذا على ان افعل بعد ذلك ؟ ) ثم يعنف المسبح رجلا يتعقب بغيا فيقول له 
الرجل انه كان اعمى فشفاه المسبح . واخيراً يرى المسح رجلا شيخاء يمكي 
وحين يسأله : لماذا تبي ؟ يقول له الشيخ: لقد كنت ميا" فاعدتني الى الحياة ٠‏ 
فهاذا يمعكنني ان افعل غير أن أبي ؟ واندرييف مثل وايلد في ميله الى الحديث 
عن خطايا الجسد حديثًا” هامسا" . وقد قال مرة لغوركى : يكن هنالك حفل 
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الحسد . وهو يتحدث حديثا” رومانتيكما” عن البنغفايا » ولا شك انه لو قرأ 
قصيدة وايلد عن بت البغي لأعجب بها . ويشير غوركي ايضاء الى ان عدمية 
اندرييف لم تدخل في شؤون حياته الخاصة لانه كان جائعا”" الى الشهرة والمديح» 
والحاجة الى التأثير على الناس هي اهم عنده من التعبير الصادق عن مشاعره . 
وم تزد سنوات التأليف في حياة اندرييف على عشرين سنة ١‏ وكانت ااسنوات 
العشر الاخيرة سنوات تدهور مستمر »واصصبحت مؤلفاته أشد(رمزية )واضعف 
بكثير» ولديه قصة اسمها ( الحدار) وهي تكشف لنا عن أسوأ نقاط الضعف فيه 
وخاصة الصفة المسرحبة وهي رمزية تماماً “وبروها مجذوم يقف عند جدار هائل 
عند امتداد الافق . ويصف اندرييف في صفحا ت عديدة بؤس ولامبالاة الناس 
الآخرين اذ يلعب بعضهم 'لعبا لا معنى لما ويهملون رجلاً يموت من الجوع على 
بعد بضعة اقدام عنهم . وهنالك اساطير عن ناسك عحوز افلح في احداث 
ثقب في الجدار ( ويرمز هذا الجدار الى القديسين والمتصوفة ) وينفق الآخرون 
العمر حثاً عن ذلك الثقب الاسطوري » ويحاولون وسائل عديدة لعبور الجدار 
من غير ان ينجحوا في ذلك . واخيراً بحث الراوية الناس فبهجمون على الجدار 
محاولين تبديمه بجحموعهم »الا ان الكثيرين منهم ينسحقون ويموتون » ويحاول 
الراوية اقناعهم بالاستمرار في مباجمة الجدار لآن كل جثة اضافبة هي خطوة 
اخرى نحو اعلى الجدار » ولكنهم يبملونه ويعودون الى لا اكترائهم السابق. 
وتذكرنا القصة بقصة جيمس تومسن ( مدينة اللملة المرعبة ) وهي تشبهها 
في عدم نجاحبا في اقناع القاريء . فهي لا تحاول البحث في مسألة ان الحياة 
تافبة غير مجدية كا بفعل شوينهاور مثلاً » وانما تضع المسألة على الطاولة 
وحسب . ولا شك في ان رؤّيا ( الارض الخراب ) هي اعمى من القبول العادي 
الحياة الذي هاجمه اندراييف في قصصه الأأسبق. ولكنها ما تزال في نصف 
الطريق .وان من يلك هذه الرؤيا بصورة اصليه يكون معذبا” بها وهي تفرض 
عله الاستمرار في البحث عن ( الثقب في الجدار ) . ولا تكون الحاول واحدة 
دائما” وفد تختلف اختلاف حسوية ننتشه التشاؤمية عن قبول البوت للمسسحمة 
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الكاتوليكية الانكليزية . الا اننا لا نجد لدى اندرويف ما يدل على انه بذل 
اي مجهود للسير وراء مرحلة ( الارض الخراب ) ويمكننا ان نصف مؤلفاته 
بعد ذلك بانها عدمية بصورة زائفة . 

الاان هنالك استثنائين يمكن ان يقال عنبما انهما من افض ل ما كتب 
اندرييف وهما يتمثلان في قصة ( السبعة الدبن شُنقوا ) ومسرحمة ( اللعنة ) 
وقد كتبهما في عامي م8٠1١‏ ووه.هةوا. وتتناول القصة الايام الاخيرة من حماة 
خمسة شبان ثوريين واثنين من القتلة . وهي في معظمها دراسة دقيقة للسبعة 
المحكومين تبين مواقفهم الختلفة من الموت» ونجد فيها ان اندرييف يكشف عن 
نفسه كالعادة باعتباره العالم النفسي الذي يمتاز بالعمق . فجميع الثوار يواجهون 
الموت باغتباط والمرأتان بينهم هما اشد الآآخرين شجاعة . اما القاتلان فه) جبانان 
امام الموت . والمشهد الاخير الذي تقطع فبه الحبال ويتم انزال الجئنث على الثلج 
وتؤخذ الى السجن هو مشهد مؤثر جداً “واعله افضل اعمال اندرييف الفنية ثم 
ان محتوياته قثل شيئا مختلفا . ورغم ان السبعة برفضون جميعاء كامات القس 
المطمئنة في النهاية الا ان اندرييف يوحي الينا بان ارواحهم هي الآن في الجنة . 
ثم اننالا نستطبع مطلقا” ان نعتقد بأن اندرييف كان مقتنعا" حقا” بأن ثوريبه 
هؤلاء كانوا جديرين بأية قدمة لأن وجبة نظره في مؤلفاته الاخرى تقف ضد 
ذلك . ومن الحتمل انه كتب القصة لبحظى برضى الثوريين والحركة الثورية التي 
بدأت دشجب مؤلفاته لرجعمتها المتشائٌّة . ولعل حساسيته الشديدة للنقد ولتغير 
شهرته تؤيد هذا الرأي . 

اما (اللعنة ) فبي تفسير اندرييف لكتاب» أبوب فاللعنة هي الشيطان الذي 
يطلب من حارس ابواب الابدية ان يكشف له عن جواب لمشكلة الوجود 
ليستطيع انيساعد البشر» وحين يرفض طلبه يهبط الى الارض ويحاول انيغري 
رجلا عجوزاً هو دافي لايتر يموت من الجوع في مدينة رؤسية» ولكن الرجل لا 
يخضم للاغراء فبغري الشيطان جمعا من الناس بقذف العجوز بالحجارة حتى 
يموت . وبعد ذلك يسألالشيطان حارس الابواب الا يكشف موت لابتر عن 


-1١١م-‎ 


تفاهة الحماة ولا جدواها وعن فشل الحب والفضملة . ولكن حارس الابواب 
يقول ان الشيطان لن يفهم ابد الغرض من الطيبة والحباة ويجببه الشيطان على 
ذلك بالتحدي واللعنات . 

ويلوحاندرييف هنا وكأنهقد غير وجبة نظره كلها اذا كان يقف الى جانب 
لايتر وحارس الابواب . وهذا العجوز هو من ابرز شخوص اندرييف . اما اذا 
كان اندرييف ييل الى نوع غير منطقي من نظرية الحبوية فانه لم يفلح في تطوير 
مبله هذا . وهنالك مسرحيات اخرى مثل ( ذوو الاقنعه السوداء ) و ( حماة 
الانسان ) و ( ذلك الذي يتلقى الصفعة ) وهي رمزية بصورة شديدة وهي 
بصورة عامة سيثة موحد فى افا )بقانا ما كان علة روني نابا » لوي 
تروي قصة الثائر الذي بريد ان يحطم تمثالاً مقدسً يصنع المعجزات للناس 
بالديناميت لكي يثبت (للرعاع ) ان الديناميث اقوى من الدين » ولككن 
( الرعاع ) يمزقون الثائر أرب ارب . ومن مسرحياته الاخيرة ( البروفسور 
ستوريتسن ) وهي تصوير مؤثر للفشل الشخصي الذي يصيب مثقف] مثاليا - 
وهذه هي من الفكرات الألوفة في الادب الروسي منذ شخصية رودين 
لتورجنيف - ولكنها فشلث فى استعادة شهرة اندريمف . واما روايته الطويلة 
( ساشكا زيكوليف ) التي الفها في عام ١411‏ فقد تلقاها الجمهور بلا اكتراث . 
وأما آخر شيء كتبه فكان رجاء وجبه الى الحلفاء لانقاذ روسما من الملاشفة . 

ويمكننا ان نعتبر اندرييف مثالاً غريبا من امثلة الزيف الفني . فقد بدأ 
نجاحة برواية ( الضيحك الاحمر ) وهي تروي مآسي الحرث وتيدا بكلمت : 
الجنون والرعب . وبعد ثاني عشرة سنة جد ان روايته الاخيرة (التي م يكملها) 
والتي عنوانها ( مذكرات الشيطان ) ما تزال تنظر الى العالم نظرة عدمية . 
وكان اندرييف خلال سنوات التأليف قد وقع تحث مؤثرات كثليرة » فان 
( الضحلك الاحمر ) تأخذ الكثير عن تولستوي . وحتى ادكار ألن بو أثر بعض 
التأثير على اندرييف “وخاصة قصة بو( قناع الموتالاحمر )وهكذا بدأت الفترة 
( الرمزية ) . وم يتطور اندريبف تطوراً حقيقما» وانما كان ينتقل من تأثير الى 
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تأثير » وكارن يحمل اندحاريته القديمة نفسها وانما كان يفير وجوهها . 

ومع ذلك فان من الخطأ الحم على اندرييف بانه تشاؤمي غير مخلص في 
تشاؤميته »لآن مذكرات غوري وحدها كافية لاثبات اخلاده لا ٠‏ فمؤلفاته 
الاولى هي حصياة احتدام معنوي اصيل وهي تنيض بالحياة . ولكن مأساة 
اندريبف الفنان هي انه كف عن الاهتام بالحباة لان مؤلفاته الاخيرة كانت 
رخات ان 0ت 0 ل ناد د لاك لحمو يد 
تعاش . وانا استخدم كامة ( سخمفة )لأن الامور التي حاول بيانها كانت 0 
فاذا لم تكن المراة تستحق ى ان تعاش فان القصص لا تستحق ان تكتب ألضا . 
وفد ظل جانب كيير من اندرسف غير متطور : مراهقته الحساسة الخلصة 
الطامحة الى الشهرة والعطف العام وميله الى التألم ألما عقا بسبب سوء التفاهم . 
ول يحاول مطلقا" ان ( يعيش مع ) تشاؤميته» وهو مثل شوبئهاور في استمتاعه 
بافضل ما في الحماة . ففي ففي ( يرم الغضب ) تحده قادراً على كتابة اقوى دفاع 

عن الحرية . والحق ان اندراسف هو صورة مطابقة لاحدى شخصيات 
دو ستو نف سكي > وهويشتصحة قول الدوسه>- لي بأن شخوص دو ستويفسكي 
هي غير معقولة ولا صحيحة في اساسها . ولعلبا ماذج مفتعلة للناس الحقمقمين » 
الا انها حالما تترجم الى الواقع يتضحفجأة ان هنالك شيا" ناقصا ” من تر كيبها. 
فلا بد ان الخترع لم يحسن التزييف في مكان ما فابرز نوعا من الضعف الانساني 
بمظهر العذاب ال ممتافيزيقي . ومثل هذا لبس صعبا” قط » وقد اعلن اندرييف 
عن نفسه باعتباره الشخصية الدوستويفسكمة » والانسان المتافيزيقي » أو 
ستافروجين حيا” ؛ مع انهماكه الشديد في رياه القائلة بان الحياة غير معقولة 
ولا مجدية .وحين نتفحص اندرييف فاننا تكتشف ان هذا الكبان المتافيزيقي 
ما هو الا الغرور امجروح ف بعضه ووجع الاسنان في بعضه الآخر . ومع ذلك 
فانه ليس مزيفا كل الزيف » فلو كان جسمه اقوى »ولو كان طبعه اشد يجا" 
وتمحيصا» لصار اعظم من دوستويفسكي يكل بساطة . فقد كانت لديه ميزات 
دوستويفسكي ولكن م تكن لديه قوته» وكان يلك ادراكه ولكنه لم يكن 
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ملك ارادته . ولعله أعظم فشل أدبي فني شهده عصرنا هذا . 


. صاموئيل يكت 


استطبع ان اتذكر كاتبا" واحداً فقط استطاع ان يقبل مضامين التشاؤمية 
بالزهد وبالماطقيةاللذين قبلها بها اندرييف. وهذا الكاتب هو صاموثيل بنكت. 
وتعطبنا المقارنة بين الاثنين ملاحظات هامة » لان اندرييف اعتبر نفسه خليفة 
دوستويفسكي » بينا يقول ببكت عن نفسه انه خليفة جويس وكافكا . واذا 
اخذنا بنظر الاعتبار تشابه ذشأتيها فان اختلاف طريقششه) سمدهشنا . كا ان 
المامنا بالعلاقة بين تشاؤمية اندرييف ومحاوقاته الفنية سسهل علمنا دراسة 

لقد ذهبت مؤلفات بيكت الى مرحلة ل يبلغها كاتب آخر في اتحاه التجريبيه 
( الساكنة ) وقد اوصل الاحتجاج على السأم البشري والشقاء الى درجة ان 
هدفه من ذلك ضاع في خضمها - وهدفه هو طبعا ابلاغ الآخرين بفحوى ذلك 
الاحتجاج . 

وقد قورن نتاج ببككت بنتاج جويس دائًا ولعل العلاقة ببنه) بدأت 
باسطورة تقول بان بيكت كان في البداية سكرتيراً لجويس . ومثل همذه 
المقارنة سخمفة» فالتشابه الوحمد بينها هو انبا كان معاً من مديئة دبلن. و كان 
جويس مهتما باللغة فيحين ان مفهوم بيكت للغة كانا في مرح مفهوم هانسارد 
ها . وقد شببت رواية ( يولسيس ) بالمدينة التي اذا دخلتها من اي جانب 
وجدت طرقات غير مألوفة ومظاهر م تشاهدها ءن قبل. اما صفحات مؤُلفات 
ببكت فأنها متشابهة . ثم ان وجبة نظره في الحباة تلوح دائما هي هي لم تنطور 
وم تنغير . ولو تم دمار جمبع مؤلفاته في كارثة ما ولم يبق الا مؤلف واحد» 
فان ذلك لن يغير شيا »“فكل واحد من مؤلفاته يعتير بيككت كله . 
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ترى ماذا بريد ببككت أن يقول ؟ اننا نرى في ( نهاية اللعبة ) ان احد 
الشخوص يروي قصة تلوح نموذجية . اذ يذهب رجل الى الخياط من اجل 
سروال ولكن الخباط يعن فى الابطاء فيقول اولآً انه أفسد مقعد السروال 7 
دقول ان هنالك خطأ في مكان آخر . واخيراً يصرخ الرجل غاضبا : ( 
صنيع الله العالم في ستة أيام وانت لاتستطيع انتخبط ليسروالاً في ثلاثةشم» ور).ء 
ولكن الخياط يجيب قائلآ : ( ولكن باسبدي العزيز انظر الى العالم » ثم انظر 
الى السروال الذي اصنعه لك . ) وهذه هي شكوى تمر الخماءالقديمة في الواقع. 

و”تستمد مؤلفات بسكيت من جذور سسقتها - وخاصة بعض قصص 
تشيخوف مثل ( كوسبيف ) وتعتبر هذه القصة نموذجا لميع مؤلفات يسكت 
فبي تبدأ هكذا : ( لقد حل الظلام وسرعان ما سيهبط الليل»ورفع كوسييف 
الجندي نفسه قليلاً من الأرجوحة التي كان مضطجعا عليها ... وقال فها يشبه 
اهمس : أتسمع يا بافيل ابقانتش ؟ لقد أخبرق جندي في سوسان بان القارب 
الذي كان فيه اصطدم بسمكة هائلة وأحدث ثقبا في 0 . ولكن الرجل 
المضطيع على الفراش 00 صامتا” » وكأنه لم يسمع . ) هو الجو الذي 
يشيع في ( بانتظار غودو' ) . ان ا لا معنى ها 
وهو يصاب أيضا بنوبات - يتذكر فييبا البيت . وأخيراً يموت وأيلقى 
يحثته في البحر فتغطس رويداً في الماء الأخضر > ويقترب منبا سمك القرش 
وميا 

وفي رواية ببكت الاولى ( مورني ) يحلس شاب عاريا” في مقمد هزاز 
ويتأمل في لا معنى الوجود > الوجود الذي يتألف من شيئين فقط : ارتداء 
الملابس وخلءبا . وهو يجلس هنالك و كأنه ينتظر علامة من الله : ( أخبرني عي" 
تدور الحياة وسأحاول ان افعل شيئاة . ولكن لماذا ( يتعين على ) ان أخرج 


)١(‏ ( بانتنظار غردر ) والعل في اسم غودر علاقة ها بكلمة ( 400) التي تعني 
( الله ). 
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وأعيش ؟ ) ولكن بركيت يخحل من الالقاء بالعدارات او الأسئلة عن الحياة 
وأقرب ما يصل اله في ذلك هو حين يقول مورفي لأحد. أصدقائه : ان الحياة 
هي تحوال بحثا” عن ببت . وهناك روعة في قصة بيكت الاولى تذكرنا بقصة 
ويست ( حماة بالسو سنيل الخالمة ) ثم ان موت مورفي عرضا” في النهاية يلوح 
غير جد تماما” مثل موت كوسييف والآنسة لونلي هارتس . 

وأما ثلاثية ببككت ( مولوي ) و ( مالون يموت ) و ( اللامسمى ) فبي 
غير قابلة للقراءة لانها تشبه حديث السيدة بلوم مع نفسها مستمراً طيلة اريميائة 
صفحة تقريبا” . وتبدأ بمولوي جالسا” في غرفته» وأما الكتاب فهو (تباروعيه) 
ويستغرق الأمر ماني صفحات لوصف كيف انه جمع ست عشرة حصاة ووزعها 
بين اربعة جبوب ثم أعد طريقة يحصى ببا كل واحدة منبا بدورها بدون ان 
يخصي واحدة منها مرتين . ويلوح أن هذه الكوميديا الاحصائية العرحاء تدين 
بالكثير لمقاطم مائلة في ( نشوء الامير كان ) لجرترود ستاين وبعد تسعين 
صفحة من مثل هذا ينتقل الكتاب الى قصة تروبها شخصمة اخرى 'طلب من 
صاحبها ( البحث عن ) مولوي.وتلوح هذه القصة اشد هدفية وتصطبغ يطابع 
القصة البوليسية ولكنها تنتقل حالاً الى حلم كافكائي . ( بل ان كل ما كتب 
ببكت هو انطلاق من - طبيب ريفي - لكافكا ) . وتنذاً القصة هكذا : 
( الوقت هو منتصف الليل ؛ والمطر ينبمر على النافذة ) ثم لا يعرف القاريء 
ما الذي يحدث في القصة» فالمفروض ان هذا الشخص يبحث عنمولوي ويطلب 
منه بعد ذلك ان يعد تقريراً » وفي النهاية يقول : ( ثم عدت الى داخل البيت 
ومضيت اكتب ما يلي الوقت هو منتصف الليل والمطر ينبمر على النافذة . م 
يكن الوقت منتصف اللمل . وم يكن المطر ينهمر ) والقاريء الذي يغرق في 
حيرة هذه القصة يشعر بأنه لا يتعاطف مطلقاً معها خاصة في بداية الرواية 
الثاننة ( مالون يموت ) اذ انها تبدأ هكذا : ( في القريب العاجل ساكون ميتاً 
تام في النهاية بالرغم من كل شيء ) . ويستغرق الامر مائة صفحة الى ان يموت 
مالون ونجد غموض بيكت اللمألوف ايض : ( يلوح ان مذه هي غرفتي فان لا 
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استطيع ان اجد تفسيراً آخر لسبب بقائي فييبا) . واما آخر عبارات 
( اللامسمى ) فبي كما يلي : ( عليك ان تستمر » انني لا استطبع ان استمر » 
سأستمر . ) الامر الذي يفسح لنا احال للادلاء بتعليق واحد فقط على ذلك 
وهو : ( لا سمح الله ! ) ويلوح ان الثلائية كلا هي تفصيلات مستمدة من 
( كيرونش ) لا ليوت . فالعجوز يحلس في غرفته ( منتظراً المطر ) ونجد نفس 
الاشارات الحزئية المتقطعة الى شخصمات وحوادث من حماة العجوز الماضية . 
ولدينا شعور بان بيككت ما هو الا استطالة من مزاج البوت الأول بشكل 
ثرثرة . بل ان وصف بمكت مجموعة مؤلفاته يمكن ان يكون من اشعار 
الموت ايضاً : 

«... سمعت المفتاح 

يدور في الباب مرة ويدور مرة واحدة فقط 

ونحن نفكر في المفتاح » كل في سجنه 

يفكر في المفتاح » مؤكداً السجن . » 

فكيف استطاع بيكت ان يثبت اقدام نجاحه المشكوك في أمره ؟ واعني 
النجاح المتمثل في اعتباره المؤلف الذي لا يتحدث عنه الا ( المثقفون ) ولكن 
احداً لا يقرأ له شيئا مطلقا . ونجد ان الجواب هو مابلى بالتأكيد : يسبب 
نجاع [الاتظار عرةو ]2 وأ مااع هذه التبرسية المجة مو ان القسادن 
ميزة المبرجين الكوميديين العاديين . 

ويلوح ان بيككت لم يكن راضياً عن نجاحها وخاصة في انتاجها المسرحي في 
لندن » لانها برزت هنالك بشكل كوميديا ميتافيزيقية مرحة . وقد أحس” 
بان تشلها مكذا أخفى تشاؤميته » ولهذا فقد أعد مسرحية اخرى هي ( نهاية 
اللغبة ) لكي يبرز ما أراد . وفي هذه المسرحية اربع شخصيات : رجل في 
كرسي سيار » وخادمه » وأبواه اللذان يعيشان بدون أرجل في مزبلتين . 
ويحدث ابدع المشاهد حين يبدأ الأب بترديد صلاة الرب فيقاطعه الرجل في 
الكرسي السيار صارخا : ( النغل ! انه لبس موجوداً ! ) واخيراً يموت واحد 
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انه انا . انتي لا افبم ذلك ايض ... انني افتح باب الزنزانة واذهب . واف 
د انحنائي تجعلني لا أرى غير قدمي .. واقول لنفسي ان الارض منطفئة 
رغم انني لم أرها مدتعلة ) وينطبق هذا على بتكت تماماأ » فانه م بر الارض 
( مشتعلة ) قط . 

وليس هذه المسرحية نجاح مسرحية ( غودو) بالطسع» ولكن التشجبع 
الذي لقيه ببكت دفعه الى الاستمرار في تأليف المسرحمات وكأنه كان مرسلاً 
لبقنع العالم بان الحياة لا تستحق ان تعاش . ومسرحية ( آخر أشرطة كراب) 
هي حديث ذاتي لعجوز متعب يسجل حديثه في شريط على جباز التسجيل » 
متذكراً ماضيه )١(‏ . واما المسرحية الاذاعبة ( كل ما يسقط ) ففيها عدة 
شخصيات متعبة محطمة تتساءل ,أل لماذا تخلو الحياة من المعنى وتمتليء بالعذاب . 
وهنالك مسرحية اذاعبة اخرى لا تزيد على كونها حداثا ذاتياً طويلاً لعجوز 
آخر يموت على ساحل البحر . 

ويلوح ان هنالك زيةا يكن في اساس مؤلفات ببكت . فمن الممكن خلق 


أدب متاز يفكرة اندحارية - كا فعل اندرييف احياناً ب لى ان من الممسكن 
الدفاع عن الانتحار أيضا ‏ كا فعل ارتسيباشيف في ( مرحلة الانهبار ) . ومن 





١‏ - يلوح لي ان كولن ولسن متحيز ضد بسكت حيث انه يبمل عن قصد 
كثيراً من النقاط المبمة » فكراب مثلاآً لا يسجل مونولوجه وانا يعبد الاسمّاع الى ما كان سجله 
من اشرطة طيلة حياته وهذه هي فكرة جديدة في استعر ض تطرر الشخصية وفي التعليق على 
تفاهة هذا التطور ولا جدواه . واما في مسرحية ( نهاية اللعبة ) فلم يشر ولسن الى ان الرجل 
المة.د يمثل العقل الساكن وان الخادم يمثل الجسد والى الصراع الدائر بينبما وبالتالي الى 
( رمزية ) بيكت العالية . كما ان الأب والآم وهما في ( المزبلة ) يمثلات اللاجدوى . 

- المترجم - 


هلآو سه 


الممسكن الكتابة كثيراً عن شخص يوت "ا فعل تولستوي في ( ايفان ايليقش ) 
ولكن الكتابة عن الفراغ والسأم تتطلب من المرء ان يقدم شيئاً آخر مقابلاً 
عتاز بالامتاع » وقد أدرك زولا ذلك سيا سن مذ 2 بالجنس . ولكن 
بيكت نح عرضاً في الاتبان بالازيج الصحيح في ( غودو ) فقط الا انه يلوح 
لنا انه لام نفسه بعد ذلك على خيانته لتشاؤميته لانه وضع بعض ااسكر على 
أفكاره . وتذكرنا مؤلفاته التالية بذلك الذي أراد ان يضم >عفونية مستخدماً 
نغمة واحدة فقط . 
والاعتراض الرئيسي على بيكبت عدم اصالته» اذ تلوح مؤافاته مزيجاً هن 

البوت وكافكا مع قليل من جويس . ونحن نعرف ان العذاب والحيرة يحب ان 
يعبر عنهما تعبيراً حبويا ‏ ك فعل ولفرد أوبن مثلاً في قصائد الحرب مشلل 

( التفاهة ) و ( الفضح ) . ولعل عبارة اوين القصيرة: ( ترى ماذا نفعل هنا ؟) 
ال د : 


“ست اتاحاف 


ان الأكذوبة التي وصلت الى أقصى حدودها لدى بيكت هي نفب التي 
تكن في فكرتنا عن العلم والفلفة» والتي تتمثل في القول بان واجب الانسان 
الوحمد هو ان يتفحص الكون وان ينظر خارجا . ويعطينا فلاسفة معاصرون 
معيئون مثل رسل انطباعا بانهم يؤمئون بان كل ما عليهم ان يفعلوه هو أرن 
يحلسوا! في كرسي مريح ويبحثوا في ( الحقائق ) وان العقل المدرك والقابلية 
المنطقبة تكفيان لتناول هذه الحقائ ثق واستخلاص الجواب منها. و 
طبع 6تون مقابلة تتمثل في صمحة نبتشه :اهل الفلسفة وانظر الى الفيلسوف . 
والحتى ان العقل والمدركات لا يمكن الاعيّاد علمها الاجزئب )» ولكن لس لأي 
فبلسوف الحق في اعتبار نفسه قوة مفكرة صرفة ( الا اذا كان يعمل في حقل 
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الرياضيات ) والحالة الذهنية الوحيدة التى يحب ان تكون للفيلسوف هي النظر 
الفمال إلى الكانيق :و3 وشاره.) ف ارقف تسد قدلا كني ان يكون 
الفبلسوف مثل باسكال الذي يشغل ذهنه بنواقصه وحسباوان يككون مثلرسل 
الذي نجد ان تفكيره الصافي ينشوه في كثير من الأحبان بشيء من الغرور . 

ولكن هذه المشكلة لا تتضحاتضا-] كافيا في الأدب. ١‏ فالسمكالشكسبيري) 
يحاول ان يصور العالم موضوعياً وان مثله كا مكن ان يلوح لأي شخص . وقد 
صار الرومانشكيون اشد ذاتية وتحدثوا يحرأة عن العالم كا كان يلوح ( لهم ) . 
وقد ادى هذا حتماً الى نوع من الخداع الذاتي . فالكاتب بلس في مقعده 
المريح ويكتب عن رؤياه للعالم كا لو كان ينطق بانجيل. ثم انه يصدق نفسه 
تام كالفيلسوف . وهو يبل الى تقديم ردود الفعل الطبيعة المراجية التي تتولد 
لديه نمو الحباة وكأنما هي نتبجة بحث وتحيص دقيقين للكون كله . وفي قصة 
أدورد ابوارد ( الأحد ) نجد ان الشخص المر كزي فيها يحصل على رؤيا عن 
هدفية التاريخ فتؤدي به الى اتخاذ قرار بالانضام الى الجناح البساري من الحركة 
السياسية . وهكذا فان الفطرات الني حير هاواربكها السأم»في عصر يومالأحد 2 
امتدت الى ما وراء السأم » الى مالم (تستطيع)فيه ان تكتشف المعاني .و لستيفن 
وولف ليسه رؤيا مشاءهة عن هدفمة حماته نفسها بعد يوم من السأم : 

( وارتفع في نفسي ضحك منءش ... والتبب التبار الذهي وتذ كرت 
الخالد وموزارت والنجوم . ) 

فما كان عندار] خاوياً من اللامعنى يبدو بعد ذلك ليس حدار قط » الا 
انه يبدو كذلك فقط لآن فطرات الفنان وانفعالاته تظ دلى متدفعة ومحاولة 
التشبث بشيء لتحطم عدم الفبم هذا . وعلى الفنان الا يدرك نفسه باعتباره 
قادراً على رؤية العالم وحسب وائما باعتماره قادراً على تغيير ادراكه هذا للعالم . 
فان بتكت ورسل ثابتان في اكذوبة غير متحركة» وقد تقبلا الشكل الأول 
امدر كات . وبطرق مائلة نجد ما يفشلان في ادراك ان للانسان ( ارادة 
للادراك ) بالاضافة الى الحواس وان هذه الحواس والمدركات يمكن ان تعدّل 
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كا يعدل المقياس في التلسكوب . 

وهذه الاكذوبة الثابتة هى الق جعلت السمك ( يلبث على الساحل ) وقد 
بدأت الرؤيا الواقعية مع بازاك وزولا » وكانت محاولة لاعطاء ( الواقم ) حقه 
بدلاً من استخدامه كمححمط تحدث فده حوادث القصص . وبعد ظبور جويس 
بدأ الواقع يتطلب المزيد من المسرح رغم انه حطم ( القصة ) . وصارت رؤيا 
الواقعي تزيد دقة فى الامعان والتدق.ق واهتمام] بالوسائل و ( بطرق الرؤية ) . 
ولأن الواقعية ارادت ان تعبر عن نفسها بمزيد من الرقة والتفاصل فانها ضحت 
بالقصة في سبيل ذلك . ويمكننا ان نرى ذلك في المؤلفات التي ظبرت خلال 
نصف القرن الأخير » وخاصة مؤلفات جويس والمؤافات الأخيرة هري جيمس 
( الذي اراد مثل جويس أن يعطي واقع اي موقف اعطاء منصلا ودقيقاً ) 
وكذلك بروست ودوروتي ريتشاردسن وفرجينا وولف وسارتر ومؤؤلفات 
الروائيين الفرنسيين المعاصرين الشبان . 

وقد يشعر القاريء العام بأن الصفة الأساسية في الادب تضبع في مذه 
التجريبية العالية » تماماً ما يصعب على هاوي الموسيقى ان يبتعد عن موسيقى 
شونبرغ وويبرن الى التجارب المنطرفة التي يحرما بولمه وستوكهاوزن والمقية . 
بل ان الأدب الحديث والموسيقى الحديثة قد انقسما على نفسبهما الىتمارين»الاول 
غامض الاعماى والثاني يمكن الاستمتاع به مباشرة . واذا وجدت ف الموسيقى 
ان ما يؤلفه شونبرغ ودالابيكولا غير مفبوم فانت تستطيع ان تعود الى 
سيبيليوس وبولانك وكارل أورف . وأما في الادب فان الخال الحر قد نحث 
عن التعبير مرة أخرى في مختلف أنواع التصورات المتطرفة مثل قصص الاشباح 
والقصص البوليسي والقصص العامي . 

واذا اردنا ان نلخص بحثنا في ( الواقعية ) و ( التشاؤمية ) يمكننا ان نقول 
ان دراسة جماعة ( الغثيان ) في الادب الحديث تؤدي الى استنتاجات مبمة 
حول الخمال . فكا يقول سارتر : يعمش الانسان من اللحظة الى اللحظ-ة وهو 
لا يستخدم الا القليل من قوة الارادة . وهو كالقطعة الخشمية المنسابة مع التبار 


مح بر 1 ست 


بدع للحوادث ان تسوقه وتحمله . ومن هنا تنشأ اهمبة هذه العبارة ( الغثيان ) 
عن صاحب الكازينو : حين تخاو الكازينو مخلو رأسه أيضاً . ولا كان الامر 
هكذا » فان الانسان يكون خاضعاً خضوعا مائلا لمشاعر السأم واللامعنى . 
( وقد استخدم ناقد ذكي معروف العبارة المدر كة التالية: الغبوض العظم المتمثل 
في السأم البشري ) . ويميل ببكت الى توجيه اللوم الى ( الحياة ) على مذا 
الأم “وهو يشعر بان شخوصه جميعاً يشعرون بانهم كمرضى الاسنان الذين نسي 
طبيب الاسنان أمرهم فظلوا ينتظرون في قاعة الانتظار . وم يدر بخلده قط 
انه قد يكون هو الملوم ‏ أو شخوصه على ذلك اللامعنى . ولعل هذا يرجع 
الى انه لم بر في التاريخ امثلة على اناس فه لوا غير ذلك» فهو اذن يؤمن بأرن 
الكائنات البشرية لا تتغير . اما الناقد الوجودي فقد يفسر العذاب والسأم 
اللذين يعاني منهما شخوصه باعتيارهما مطالبة ينوع جديد من الكائنات البشمرية 
قادر على الارادة والاختيار . 

فبذا اذن هو أساس أية نظرية للخيال : أي صورة البشر المكتظيز ا كتظاظاً 
بائساً في الحاضر » بدون ارادة وبكل تفاهة . وادراك انمدام الارادة هو 
( الغئيان ) » وتتشبع حضارة القرن العشرين وثقافته .هذا الشعور اذ يعبر عنه 
مؤلفون هم في اختلاف سارتر عن غورجييف وبعده عله » ( وقد حاول 
غورجييف ان يفعل شيئاً حول ذلك ) . فالانسان هو اذن عبد الحاضر > واقع 
في مصيدة الزمن » نتاج الظروف » ولعبة القدر . وحين بريد ( القدر ) فاه 
ملا الانسان بالماسة والصحة والاوهام 4 أما حين يستغني عن خدمات. فانهيتركه 
جافاً سئما . ونجد ان هنري جيمس في ( الوحش في الغفابة ) يقوم بدراسة 
رجل قدره هو أنه لن يحدث أي شيء له . واما في روايات توماس هاردي فان 
شخوصه خاضعون دائًا لاجتباح القدر لهم وان عذاب الادب الحديث هو 
عذاب ادراك تلك الوضعية . ( فالسمك الذي يلبث على الساحل ) انما يلبث 
لانه اعتمد على ( الواقم ) و ( الحقبقة ) لتحرير الانسان والصعود به » ولكنه 
بواجه واقع انعدام الارادة لدى الانسان وعجزه أماء السأم . وهكذا فان 


اع؟آا- (ة) 


صاحب الكازينو عند سارتر هو ايضا من السمك اللاهث على الساحل حين تخاو 
الكازينو من الرواد . 

فكيف يستطيمع الانسان ان يحصل على الانفصال عن هذا ( الهاضر ) الذي 
لدت تجار عرد ١‏ تاليا سيرج ون ار كت يا مر مه البد 
المهائلة التي تمَسك بر عه اننا بدن رجه هد ١‏ النوال كوف تدسردانا يموت 
التخمّل . 
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الفصل الرابع 


رُوْسَا العم 


كتبوايتهد مرة يقول : «ان مفهوم الحياة يعني بعض المطلقية في الاستمتاع 
الذاقي . » وينفذ هذا القول الى مم مشكلة التخيل فلحظة ستيفنوولف حين 
يدرك موزارت والنجوم هي لحظة استمتاع ذاتي مطلق . 

وقد نستطيع ان نقول ان الطميعة تهدف دائما الى اتتاج كائن قادر على 
الاستمتاع الذاتي المطلى . فكانت الحموانات الاولى منشغلة بالمحافظة على حماتها 
وبالبحث عن الطعام . واما الاستمتاع الذاتي فكان متءة أشد الحلوقات حماقة 
وخولاً » وكانت هذه الحاوقات تقع فريسة الحيوانات اللبونة العنيفة .وكان البقاء 
على قبد الحياة يعني صرف الانتياه عن الاستمتاع الداخلى نحو مخاطر العام 
الخارجي . ونحن نفترض ان الانبان كان الخلوق الآول الذي فكر في الاتحاد 
مع آخرين من نوعه واقتسم معبهم واجب الدفاع والماية الذاتية . وحالا تعلكم 
سر بناء ببت في شجرة أو بحيرة وجد الوقت الذي يتبح له الاستمتاع الذاتي 
الذي كان قد تسبب في قتل الدناصير قبله . لكنه بدلاً من ذلك فضل مضاعفة 
العمل وانطلق الى الأمام يسبب الكوارث الطبيعية. واليوم نجد ان أولى مشاكل 
الانسان في الغرب هي مشكلة وجود الكثير من وقت الفراغ. وان زيادة الشغطط 
بين الصببان وكثرة الجرائم الصغيرة وتفاقم الأمراض العصبية هي ذتائج مباشرة 
لذلك . ومع ذلك ورغم كل هذا الفراغ فان الانسان يلوح ابعد عن ( الاستمتاع 
الذاتي المطلق ) مما كان قبلا . صحبح ان هنالك الكثير ما نحب. انجازه على 
الصعبدين العامي والاجتاعي» ولكن هذا لا يبدل شيئا من ان اتجاه المدنية هو 
نحو المزيد من السيطرة على العالم الخارجي. وحين يتم ( بل اذا تم ) ذلك فارن 


سم 


الانسان سيظل لا يعرف شُينًا عن فن الاستمتاع الذاتي الممسّز عن لذة الانجاز 
المادي ء 

وقد كان هدف الفنان والفملسوف باستمرار هو التأكيد على الحاجة الى 
الذاتية . وهذا الواجب صهب » لآن الحياة كانت منشغلة باستمرار بالصراع من 
من أجل البقاء خلال ملايين النين » وهذا يعرقل الاستمتاع الذاتي المتجه الى 
الداخل في الكائنات البشرية عرقلة اوتوماتسكية . 


زليو.حج.ه-١‎ 


وهذا أمر جدير بالتحليل مفصل لآن علاقته مشاكل التخبمل هي علاقة 
مباشرة . ونجد لدى ه . ج . وياز مقاطع معينة في ( تحربة في التأليف الذاتي ) 
تستحق الاقتطاف هنا . فسدأ وياز الكتاب بالشكوى من انه لا يحصل على 
الحرية العقلمة التي يحتاج البها في التأليف : 

( التورط هو نصمبنا العام . واعتقد بأن هذا الحنين الى الانطلاق من 
المزعجات والمتطلبات الموممة والامور الملحة ومن المسؤولمات والمفريات هو 
أمر تتقاسمه اعداد متزايدة من الناس الذين يحدون انفسهم فريسة أمور عليهم 
ان يقوموا بها بأنفسهم بسبب الأعمال المتخصصة أو المتميزة التي يؤدونها ... 
وقد كانت معظم اللخلوقات الفردية منذ بدء الحماة واقفة ضد تلك الأمور طبلة 
الوقت » وكانت مسوقة باستمرار بالخوف وبذلك الحنين .. وقد وجدت في 
مأساة الحوادث المباشرة لذة كافية ومعللة للنفس ... الا انه ببزوغ فجر 
التبصر البشري وبظهور الفائض العظم من طاقة الحياة» مما كشف عنه القررف 
الأخير أو نحوه» فقد برز تحرر مستمر للانتباه من الأمور المومية» اذ يستطيع 
' الناس ان يتساءلوا الآن عن شيء كان السؤال عنه قبل خمسمائة عام يعتبر مسن 
الأمور الاستثنائية . وهم يستطيعون ان يقولوا : اجل » انك تكسب عمشاك 


مل 


وتعمل عائلة وانت تحب وتكره ولككن : ترى ماذا تفعل ؟ ) . 

( وابتعدت مفاهم العبش تدريحياً عن الصفة المباشرة وبذلك فانها ميزت 
الانسان المتمدن الحديث عن جميع أشكال الحياة السابقة ... فنحن العاملورن 
المثقفون الممدعون» نعيد صب الحماة اللششرية ... ) 

( ونحن مثل الخلوقات البرمائية الأولى نكافح لنخرج من الماء الذي كان 
يغطي نوعنا » الى الهواء حاولين التنفس في محيط جديد ... ) 

( ولا ارغب الآن مطلقاً في العيش مدة أطول مال يحكن في وسعي ان 
أفعل ذلك وفقا لما اعتبره شغلى المناسب ... انني اريد ان يفيض تيار همذه 
الكناء الوسة كلمن أحق .]ذا كماما ايه عل ستظل وعاريه فطق 
الالرافنة الوسة فبدبن يذلك الشرظ فقط ا 

فبذا اذن هو ( الفنان ) الذي يدافع بكل وضوح عن مزيد من ( الاستمتاع 
الذاتي ) والذي يريد ان يقلل من الالتزام بالعالم الخارجي . 

ومع ذلك فمن الخطأ افتراض ان مشكلة الفنان الوحيدة هي كونه متورطاً 
في الحوادث . فالعراقيل الداخلية هي حقيقية أيضاً » ومن الجدير بنا ان نحاول ' 
تعريف هذه العراقيل الداخلية وطبيعتها . 

فالصراع بالنسبة للكائن البشري المتمدن هو بين متطليات الحيط والرغبة 
في الجلوس والاستمتاع بالحباة ( كا هي ) . وتستحى منا هذه العبارة ( كا هي ) 
بعض التحليل .فلو فرضنا ان احد رجال الأعمال عاش حماة طويلة -افلة بالعمل 
الشديد واستطاع أخيراً أن يحصل على ضمان ثابت لنفسه ولعائلته “ووفى مجميع 
الالتزامات الأخرى التي يشعر بأنها ملحة - سواء كان هذا نحو حزب سياسي 
أو غير ذلك . فله الآن الحى في الراحة في ببته الريفي وفي صرف ذهنه عن 
المشاغل العملية وفي تأمل الحياة والعالم أخيراً . واذا كانت عنده هوايات فلا 
شك في انه سينبمك فيها » واذا كان ميالاً الى الملذات الأخرى - كالحسناوات 
الباريسيات مثا أو الأفلام الخليعة ‏ فلا شك في انه سيتمتع بذلك أيض] . لقد 
اتم ( واجبه ) الآن وقد يكون الواجب من المتطليات الدينية أو مسؤولية نحو 


لد وسموب 


المجتمع المنمدن » وعلى أي حال فان معنى هذا الواجب يكون مفروضاً من 
الخارج . فيستطيع الآن ان يفرض معئاه هو على الحباة . وهنا يحسب سلوكه 
على السؤال الحرج التالي : ما هي قيمة الحياة حقاً ؟ وماذا يستطيع ان يحصل 
عليه من الحياة رجل لست تشغله مشاعل مادية ولا مسؤولبات ولا التزامات؟ 

يعطينا تشارلز لامب احد انواع الأجوبة في مقالته عن الانسان المتقاعد . 
فموظفه العجوز الذي يتقاعد أخيراً على راتب تقاعدي ويستمريءحريته يعلن: 
انني اؤمن حةا بأن الانسان بعد عن عنصره طلما كان فعالاً . وأنا من أنصار 
الحياة المتأملة كليا . والحرية عنده تعني التجول بين المكتبات والتمشي في 
الحدائى العامة مراقباً : البؤساء المساكين الذاهبين الى العمل . ولكن مفهوم 
هذا الموظف العجوز للحرية يتوقف هناء فلسسهنالك شيء من الفطرات الغريبة 
عن أشكال وانماط اخرى من الكينونة وعن نشوات صوفية يحصل عليها من 
الملقة في عرنوص الذرة » ولا شيء مما اعتبره ورد زويرث أو تراهيرن او بليك 
جوهر الحرية . 

ومام يكن الانسان شاعراً أو متصوفاً فان مفبومه عن ( قبمة الحياة ) 
يكون مقرراً بموجب رموز مادية معينة. ولذلك فنحن نرى اناس ينتحرون حين 
يقرأون في الصحف عن اختبارقنيلة هيدروجيلية جديدة أو عن التضخم النقدي . 
المتوقع او زيادة في معدل ارتكاب الجرائم الجذسية . فتكون حباتهم كميزان 
البقال » فمن ناحية بضعة أثقال معينة » وفي الناحمة الأخرى كيس من السكر » 
فاذا اضيفت ملعقة اخرى من السكر ارتفعت الأثقال . وم تعد الحياة تستحق 
ان تعاش وهنالك من الآم اكثر ما هنالك من اللذة . 

ولكن هذا هو أمر حتمي . فكل ادراك انساني هو محدود ولا يستطيع 
ان يشتمل على كل ما في الكون ويعي كل شيء قبل ان يقرر ما هي قممة الحياة. 
الا ان قيمة الفنان تكن هنا . فهو يحتج في الواقع قائلآً ان قبمة الحياة هي اكثر 
من أي بؤس أو عنت . وهو يحاول ان يبقي الباب مفتوحاً امام اللامعقول 
وامام قوى التأكيد . ولكي يعيش البشسر ولكي بعملوا عليهم ان يقبلوا ما 


م 


يتوصلون البه من الأحكام عن الحياة . والشاب الذي غادر المدرسة لتوه والذي 
يفكر في اتخاذ عمل ما قد بريد اجابة على السؤال التالى : ماهي أقصى 
إمكانماتي ؟ ولكنه لا يؤجل مسألة العثور على عمل الى ان يحد الجواب على ذلك 
السؤال . ولا بد أن يختار بين أفضل الأعمال المعروضة ويؤلف اختماره نوع من 
امم عن ااه . وهو يستمر في فعالياته بطريقة تشير الى مثل هذه 
الأحكام طيلة حياتة . والشاعر حاول ان بذك رنا باستمرار بان مثل هذه 
الاحكام هي أحكام موقتة اضطرارية وانها تهمل معظم الكون , 

وتعين يعلن وجل انه“روت فى الايكطر اراق السنش فعط أذ انين | انان 
تعني النشاط العقلى الصرف » فانه يعلن في الواقم انه من الآن فصاعداً لن يعتبر 
الأحكام الفورية الاضطرارية على الجياة ذات قيمة او اعتمار . والاستمتاع 
الذاتي هو مرادف للنشاط النشوثي الهادف الذي يقوم به الذهن والحواس . 
وان فكرة الكائن الحي القادر على الاستمتاع الذاتي المطلق هي فكرة الله 
الانسان الذي ل بعد ملتزما بضمرورات متعبة لا سبطرة له عليها . وحين بلتزم 
الانسان هذا التءريف لامعنى فان ( قيمة الحياة ) لا تعود مسألة رموز مادية 
يمكن ان تقارن بكس من السكر على ميزان البقال » وتكون محددة بالادراك 
وبالأهداف الجسمية للفرد » وانما تصبح بدلاً من ذلك من وظائف العقل والتخيل 
التي لا يحدها الزمن ولا يحددها » ومن قعاليات الارادة الخلاقة . 

ونستطيع أن ندلي بعبارة سبلة » رغم شدة التبسيط فيها »© فنقول : اركف 
الفنان العظم لا يقدر على الانتحار او القتل لآن ادراكه لميزان اعظم من القم 
يجعل من هذين العملين شيئا لا معنى له . وقد يكون صحيحاً 00 
( نفكر في المفتاح كل" في سجنه ) وقد يحاول المجرم ان يحطم الباب . ولكن 
الفنان يعترف بطر يقة واحدة يمككن بها الخروج من السجن (و لهذا يكون هنالك 
معنى صحبح لكلمة الحرية) ) : بالمطالبة بطريقة في الحياة تكون مرتبطة ارتباطاً 
مباشراً بقم النشوء والتطور . 

وقد 0 كتابي (اللامنتمي) محاولات اشخاص كثيرين التخلص من ميزان 
القم ( المحدود) وللعسش وفقاً للمقياس ( غير المحدود ) . وتتيح لنا هذة 


الوا 


الطريقة في تعريف المشكلة الجواب الوحيد المرضي على السؤال التالي : ما هو 
اللامنتمي بالنسبة لخارجه ؟ انه لا يكون في النهاية ( خارجا ) على الجتمع أو 


الدين أو الانسانية » وانما يكون خارج مقياس قي ( الضرورة والحاجة ) . ومن 
هنا ينبثى هدف نيتشه المعلن : أخراج القم من حدود قممها . 


؟. تطور العلم 


رغم انني تحدئت عن ( الفنان ) بطلاً لقم ( اللاضرورة واللاحاجة ) الا ان 
هذه الكامة تستخدم فقط لتعني كل نوع من انواع العمل العقلي الخلاق . والحق 
ان العلم استطاع خلال اربعة قرون ان يفعل الكثفير لابراز قم جديدةءالامر 
الذي لم يستطع الفن او الدبن ان يفمل مثله خلال ألفي سنة . وانه لمن سوء 
الحظ ان الاناط العقلية التي ظبرت خلال القرن الماضي شوهت طبيعة العم لانها 
عارضت بينه وبين الدين ( حمث ان هذا الصراع حين يذكر اليوم يفكر 
الكثيرون مباشرة بشخص مثل ت . ه . هكسلي متصارعاً مع شخص ملل 
ت . ي . هوله » أو برتراند رسل ضد ت . س .البوت > وبذاك يزداد غمحوض 
المسأله اكثر فأكثر ) . ولكن ( العلم ) هو الفعالية العقلية البشرية الاساسية » وهو 
يتألف من ايمان معين بمفبوم النظام . 

والموقف الأول للعفوية الحبوية نحو حبطبا هو القبول والانسجام الفطري 
مع التغيرات . واول مسن لاحظ ان الفصول تتعاقب بفترات سنوية واستخدم 
هذه المعرفة ليصبح فلاحا ناجحا كان العالم الاول : وبدلاً من ان يعدل نفسه 
ليتفق مع ضغط الحوادث اول ان يسبق الحوادث . وكذلك فان اول من 
اعتبروا الرعد والبرق من الآههة كانوا من العاماء الحا ا لا ررااره بويد 
نظرية على ملاحظاتهمتلك حتى ولو م تكن النظرية صحيحة. 

ولكن هذا لايمكن ان يكون تعريفاً للروح العاسة مه 


لاجس 


طبيعيا من الارتباك هو الاندحار » واذا كان الارتباك يتناوله شخصياً ( كا هو 
الأمر في الزلازل مثلآً ) فان موقفه يكون الخوف » واما استجابته فتكون 
التراجع . 

الا انه حتى اذا لم يكن هنالك خوف » فان موقف الانسان من المشا كل 
الاساسية لا يكون بالضرورة محاولة لحل تلك المشاكل . فبنالك قبائل يعرفبا 
الانتروبولوجبون ( علماء الحياة البشرية ) لا تستطيع ان تعد" | كثر من خمس » 
ويمكننا ان نفهم مثل هذه الحالات . فالعالم معطى لحواسنا » وليس هنالك اي 
سبب يدعونا الى عدم اتخاذ موقف مباشر وحسي . ثم ان اطفالت ا يعرفون 
'جيداً ان حاولة تطبيق العقل على المشاكل هي مضيعة للوقت . والطفل الذي 
يتبه عن والديه قد يحالس وينطق في موقفه مفكراً في الدورات أو الطرق التق 
سارزهعها و وأذا فرق تيكورك او مدينة "اشر تكمي! فى تنظ رسيا ا ناس 
فقد يفلح في حاولته . ولكنه في معظم الاحوال سيعثر على بيته بالتجوال هنا 
وهناك حتى يعثر على شارع يعرفه جمداً أو بالسؤال من الناس . ( وان الاعتاد 
على قوى العقل لا تحدث بسهولة لأنه يتعارض معغريزتنا الحموانية الاساسية ). 

ان روح العلم لسست مجرد ايمان بقوى العقل وانما هي ايضاً ايمان بأنمشاكلنا 
قد تكون ابسط ما تلوح عليه, من الصوية ؛ والعام الحقيقي هو مقامر يؤمن 
بالربح في النهاية مهما طال الأمد . انه يواجه الربكة التامة ويتسلح بامامسة 
من المعرفة وينطلق مفترض] ان الحاولة مجدية . ويعطبنا عم الآثار امثلة كثيرة؛ 
فان حل الرموز اير وغليفية هو أمر بسبط نسبيا “ولكن تقدير معنى المروف 
اليروغليفية من شكلها لم يكن امراً يمكن الاعتماد عليه . وقد اعتمد الحل 
على ايحاد كتابة طويلة نوعم باللغة الهيروغلينية وبلغفة أخرى معروفة . وكا 
يعرف الجيع فقد اعطت صخرة روزيتا المكتوية بالمصرية والمونانية القديمة 
الاساس للتوصل الى الحل . وحتى في ذلك » فان شامبوليون هو وحده الذي 
استطاع بتقديره الملبم ان يعرف ان الحروف» اطيروغلمفية المحاطة بدوائر كانت 
تعني اسماء الملوك التي اعطت الحل النهائي . 


وس 


ومن الامثلة الاخرى على الروح العامبة حل رولنصن للكتابة المسمارية» فقد 
كانت الكتابة بثلاث لغات هي الفارسية القدية والعلامية والبابلية » وكانت 
الصعوبات كثيرة وشديدة » ولكن رولنصن سرعان ما اكتشف ان علامة معمنة 
قد مني مقطعا او كامة او عدة مقاطع أو كامات . ثم ان علامات عديدة قد 
تعني الكلمة نفسها. وكان كل شيء متغيراً ولم يكن هنالكاساس ممكن للتفسير. 
ولاح ان يجرد بذل مثل هذه الحاولة كان امراً غير مجد . ويعتبر امساح 
رولنصن مثالاً على ايمان الانسان بقوى الاستنتاج والمنطق . 

وقد اعترض عدد من كتتّاب القرن الماضي قائلين ان العم ليس ديناً ويحب 
الا ينظر اليه أحد بذلك الاعتبار . فبو لا يعدو طريقة أو اسلوبا ذا بعدين » 
ولمست له علاقة بالتحليقات الشعرية والدينية المتسامية . ولكن الامفز التق 
يضريها لنا رولنصن واضرابه تبين لماذا يعتقد البعض بان العل يمكن ان يصبح 
ديناً . فلامقل معجزاته أيضاً . وقد اتضح هذا مرة أخرى حين ثبتت صحة 
توقعات آينشتاين حول اشعة الضوء والجاذبية من الكسوف فيعام !191 . 
وقد جعلت هذه ( المعجزة ) من آينثتاين أشهر عالم ظهر منذ نيوتن » وقد 
صار رمزاً لانتصار العم في القرن العشرين . 

وتقربنا هذه الامثلة من حقيقة ( الروح العامية ) فبي تمثل سياسة هجومية 
جديدة نحو الطببعة تنخذها الكائنات البشرية » سياسة تتعارض ماما مع القبول 
الحمواني للاندحار في وجه الربكة والفوضى . 

ويتمح لنا ذلك كله فهم تأثير العم على التخيل البشري . فالخيال البدائي, 
يستوفز بالعشف والخوف وحسب » وتتناول الاساطير الأولى المعارك أو 
المؤامرات والاخاديع .وتمثل اعمال تخيلية مثل( كلكامش ) و(الف ليلة وليلة) 
العالم مكاناً غريبا خطراً لا يأمل في المثور على السعادة فيه غير الابطال . 
ولا تكون الامور فوق الطبيعية - كالاشباح والجن والسحرة - يحانب الانسان 
وانما تكون عادة رموزاً للخطر الغريب . وبتطور العم والانسانية تغير ذلك 
كله . اذ ند عند افلاطون نوعاً جديداً من التخمل يعتمد على ايمانه بالحقيقفة 
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والمعرفة . واما موقف سقراط من الكون فبو ايحابي ماما رغم انه ليس 
بالموقف المادي . وهو يعبر عن الشعور بأن هئنالك صحة اساسية في الطببعة 
وبأن الشر الرئيسي في العالم هو الماقة البشرية التي ستةضي علبها الفلسفة 
تدريجياً . وتكمن هذه الروح أيضاً في ( مديئة الشمس ) لكامبانيللا وفي 
( طوبائية ) توماس مور » بل انبا موجودة حتى في ( رحلات كاليفر ) 
بطريقة سلبية . 

ومنذ ايام ولم لو ماتزال الانسانية العامة ضحية هجوم شُديد في اتكلتره . 
فقد سخر منها نبومان ونبذها هوله والبوت باحتقار . الا انه يحب علينا ان 
نميز هنا بين بعض الأمور . فضحالة وعمى بعض انواع الانسانية ( النوع الذي 
هاجمه اليوت في مقالته عن ارفتك بابت ) لا يمثلان موقفاً نبائياً من الانسانية 

بحد ذاتها . وحتى بلك الذي كره نيوتن ( لآنه اغلق حواسه ) وحول الكون 
الى يحرد خطوط وزوايا » حتى بليك هذا استطاع ان يككتب ما يلي في نباية 
( الزوا الاربعة ) : 

د ومضت الاديار:_ المظامة » فاليوم هو يوم العلم العذب .» 

ولاينكر بليك قابلية الانسان على فهم ( الحقبقة ) ولكنه يصر على أن 
الانسان يحب ان يكون يقظأ في كل صغيرة و كبيرة لثلا بزيف الحقيقة . ويحب 
ان تكون للانسان (رؤّيا رباعية ) وعليه ان يتوقع من الحواس او العواطف 
والانفعالات ان تكشف عن ( الحقيقة ) بقدر توقعه ذلك من العقل . وهكذا 
فان بليك لا يهاجم العم وانما يوسع تعريفه . 

ولكننا يحب ان نقر بأن العم النيوتوني لم يؤثر على خيال بليك . ولم 
تكن لذلك ضرورة ايضاً » فرغم التشاؤمية التي كان يشعر بها امام الشوارع 
القذرة والكائنات البشرية المنحطة التي زخرت بها الثورة الصناعية لم يككن 
يحاجة الى ما يدفعه الى تخيل جنس جديد من الكائنات فوق البشرية التي 
ستعيش في وفاق تام مع الله والكون محددها ( الرؤيا المقدسة ) باستمرار . 
كا ان استعماله لكلة ( التخيل ) ذو مفزى كبير » فمشكلة الكائنات البشرية 


ب 111ب 


أساسا في نظر بلبك هي في ضبق أفى الرؤيا لديها . وان ( لوس ) الخالد الذي 
يصوره لنا قد شعر بامتداد تلك الرؤيا عبر الكون . وبعد ( السقطة ) التي 
بيشرحها بليك لنا بمختلف الاساطير الرمزية والتي تؤؤدي باجمعها الى نفس 
النتيجة : ( سيطرة العقل ) نجد ان حواس ( لوس ) تنغلق وتحسسه في 
( دائرة ضيقة ) . ويصبح مثلنا مرتبطاً بالحاضر وناظراً الى الحقيقة باعتبار 
انها هي ( الحقائق البومية الصغيرة ) اي ما نراه في نهاية أرنبة الانف . ونرى 
في جميع الاساطير التي يوردها بليك في كتبه ( النبوية ) ان لوس يسداً 
الصراع الطويل لاستعادة رؤياه ( ببناء مديئة الفن ) . وممارسة التخيل 7 
الخطوة الاولى نحو تحرير الانسان من سجن الحاضر المحم . فاذا كارن 
لا يئق بنيوتن ويكممياء بريستلى الجديدة فذلك لأنه يعتقد بان المنطقية البدية 
يناه > الى تار ان السحين الضترق 4 متك 0 كوي صضورة عشوهة يدا 
عن الواقع . واننا لنتساءل ماذا كان بليك سيقول لو انه رأى النصص العامة 


الحديثة : 


7 الطوبائيات واضدادها 


اي تفحص للتخيل العامي يحب ان يبدأ بنبذة عن الطوبائيات . وطوبائية 
مور هي الاولى بينها » وقد اعطى اسمها للدولة المثالية ٠‏ واستخدم مور الشككل 
الروائي » ولكنه اهتم بالحافظة على موقف من السخرية الذاتية خلال ذلك . 
والطوبائية تعني ( المكارن الحسن ) في الاغريقية ويصفها للراوية رجل يدعى 
هتاودي ( ويعني هذا : المتحدث بالسخف ) . والنقاط الرئيسية التي نلاحظها 
في طوبائية مور هي مثلها الدمقراطية - ( فالأمير ) تنتخبه الاغلبية - 
وكذلك المظاهر الشبوعية فيها فالطعام جماعي ورعاية العائلة هي من واجبات 
الدولة » وتقوم الدولة بتشجيع الثقافة )- و كذلك أساسها الديني - فجميع 


جدك ؤاه 


الاديارنف مباحة ولكن الالحاد منوع . 

وطوبائية توما سوكامبانيلا ( مدينة الشمس ) أشد دكتاتورية من طوبائية 
مور . فرغم انه يقول بشبوعية السلع - والنساء ايض بعكس نقاء مور الا 
انالفلاسفة الكبنة هم الذين يحكون مدينته وتشمل واجبات المواطنين على 
الخدمة العسكرية . وقد كارن كامبائيلا من الداعين للتجريبية في العم ولكنه 
تقل ( اللاهوت الموحى به ) . 

واما طوبائية فرانسس بيكن ( اطلانطس الجديدة ) فبي ايض موضوعة 
في شكل روائي» ولكن طوبائية بيكن هي اقرب للروح العامية من طوبائيقي 
مور وكامبانيلا بالرغم من ان مواطئيها مسيحيورتف ( ( اذ حوهم المسيح نفسه 
الى المسحمة بصورة غامضة بعد موته ) ) . ولكن التأكيد يقع على ضرورة زيادة 
المعرفة» وبكر هو اول من قال بالل الانساني القائل بان الكائنات البشرية 
ستعرف كل شيء في يوم من الايام حيث انه سيكون في وسعها ان ( تفمل كل 
شيء مكن ) . وهنا يختلف يكن مع مور وكامبانيلا وحسب وائما تختلف 
ايض مع جميع الكتاب الطوبائيين اللاحقين . انه برى رؤّياعن ( بشر 
كالآلهة ) ولا تقتصر رؤياه على الدولة الناجمة فقط . وهو مبتم بالنهائيات وان 
فكرته المتسامية عن المعرفة العاميه التي يعرضها في ( الكيان الجديد) قد 
اكسبته لقب ( الكاهن الأعظم للعم الحديث ) 


وحتى ظهرت ( بشر كالآهة ) من تأليف ه.ج. وياز كانت الطوبائيات تيل 
الى الاهةام بفكرة الدولة الناجحة . واهمبا هي ( النظر الى الوراء ) لادوارد 
بيلامي التي ظبرت في عام 1١444‏ ونحد في رواية ببلامي هذه رجلا ينام مثل 
ريب فان وتكل' ذ فيسشيقظ في عام 7٠٠١‏ م . وتككون مدينة بوسطن في ذلك 
المستقبل جزءا من طوبائمة اشتراكة حمث تم ألغاء النقود وحيبث تعالج الجرائم 


. اسطورة امريكية عن رجل كسلان ينام فيستيقظ في عصر آخر‎ )١( 
كلصي‎ 
سعد‎ 


باعتبارها مرضاً عقلياً ( ولبس هذا في معرض السخرية كا هو الأمر في ايرون 
لمتار .) وهنالك مستوى عالمى عال من الثقافة وتكون النساء قد حققن درحة 
عالبة جداً من التعبير الذاتي 5 ٍ 

وقد يعتبر هذا كله عملم جداً من الناحية الاجتاعبة كا هو الامر في طوبائية 
مور » وقد تم تطبيق معظم هذه الامور في الاقطار السكندينافية ولم يكن 
بيلامي نفسه ليتوقع هذا الارتفاع المهائل في معدل جرائم الجنس والانتحار التي 
هي من نتائج الدولة !لناجحة . كا انني لا اعني بذلك ان هذه السوءات تمثل 
اعتراضات دائمة ضد فكرة الدولة الناجحة . 

واما طوبائية ولم موريس ( اخبار من اللامكان ) فبي لا تختاف كثيراً 
عن طوبائية بيلامي . واه ما نلاحظه في موريس هو انهبالرغم من كون 
مطاحه تتجه نحو مستقبل اشتراكي » الا ان قلبه كان يفرق في ماضي القرون 
الوسطى . وهو مثل بيكن في اهتامه بالنهائي والمطلق ولكن نهائتّ؛ مذا 
حالم بصورة غريبة . فقأسس الدولة الاشتراكية المستقبلة هي البساطة والكرامة 
والمال .و كان سيفقد اعانه بالاشتراكية لو علم بان ستوكبم ولنينغراد الحديثتين 
لا تختلفان عن نبويورك في ازدحام السيارات والناس المستمر . ثم ان الاقطار 
الرأسعالية والاشتراكية معأ لا تسطيع ان تستعمل الاثاث والكتب المصنوعة 
باليد . والقرن الرابع عشر المتمثل في ( حم جون بول ) يذكرنا بانتكاترا 
الريفية ما تصورها روايات جمفر ابرنول اكثر مما يذكرنا بروايات كوبيت. 
فكل شيء نظيف ومضيء ولعل حقيقة انكلترا في القرن الرابع عشر كانت 
اقرب الى ( الارض ) لزولا . واما مثالة موريس فبي حم شاعر عن الروعة 
والهدوء والجمال . 
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4 . ه.ج. ويلز مرة اخرى 


وينطيق هذا من نواحي عديدة على طوبائيات ه . ج . وياز المتعددة 
( واولاها - طوبائية حديثة ‏ وهى اقلبا شأنا ) . واكبر امال ويلز للمستقبل 
هو عن بشسردةمثقفة ثقافة عالمة ومعقولة جداً “وفما بلىاحد مقاطهه النموذجية: 

« ومع ذلك ... في قرن من الزمان او نحو ذلك اختفت هذه الهحضارة 
مظاهمرما الاخرى بامجتمع البشري . وم يكن اليعود مضطهدين ولم يكن 
هنالك قتل او ابادة لهم ... ومع ذلك فقد نظمهم شذوذهم وأنانيتهم الدينية 
خلال ثلاثة اجيال . » ( من - شكل الاشماء القادمة ). 
ومع ذلك فبو يكشف عن دقة متناهية احمانا . فقد نشر كتابه ذاك في عام 
١9+‏ غير ان احد فصوله يتحدث عن امور وقعت فعلاً في الحرب الثانية بين 
960-19149١ا.‏ 

واما (أيام الشباب ) فبي تَثل وياز في منتبى التفاؤل . فهو يتخيل شهابا 
من الغاز يصطدم بالارض وينتشر الغاز فاذا به يغير الطبيعة البشرية ويصلحها. 
وبطل القصة مغرم بفتاة هي بدورها مغرمة بشاب غني» ويكون البمطصل في 
طريقه المها عازم] على قتلبما مع حين بط الشباب واذا بالثلائة يعيشون معاً 
في سعادة وبدون أدة غيرة . وقد سخر النقاد من هذه الفكرة بيد انبا تحمل 
شيا من النبل ا هو الامر في جميع رؤّى وياذ عن المستقبل . 

ولكن نقاط الضعف في تفاؤله العامي تنضح في ( بسر كالآلهة ) ويرجع هذا 
الى ضعف في تأليف الكتاب اذ ان ويلز اهمل الضمير الفنى بالنسبة للرواية . 
لقد ادرك وياز ان الرواية تحتذب عدداً من القراء اكبر من العدد الذى تحتذيه 
الكتب غير الروائية » ولهذا السبب فقد غلف افكاره بقصص ضعيفة مفضلاً 


١١ دغ‎ 


ذلك على الكتب الاجتاعبة الصرفة . وهكذا فان القاريء الحديث لا يستطيع 
ان يتذوق ( صعد جميع المسافرين متوهجين الى ارارات ) و ( عام ولم كليسولد) 
مع ان الاخيرة جديرة بالقراءة . وفي بداية ( بشر كالالهة ) تنطلق سيارتان 
في طريق ريفي ثم نحدها فجأة في طريق مختلف اما » في عالم آخر - عالم 
طوبائي . وفي هذه الطوبائية نجد ان الجمبع يتصفون بالجمال والحرية والسعادة . 
والجمسع رجالاً ونساء عراة وهم يتفاهون بالاتصال الشءعوري مباشرة . 
ويشتمل الةادمون من الارض على قس كانولكي روهي وسباسي شهير وسبدة 
انكليزية . ويعطينا وياز بعض امرح التقليدي بالسخرية منهم . ولكن الرواية 
سمئة بدرجة أن القاريء يكره الطوبائيات نفسها ويشعر بشعور شانق في هذه 
الطوبائية السعيدة الصحبحة . ولمانا نستطيع ان نتتبع سبب ذلك الى 
دكتاتورية ذهن وياز . اذ يذكرنا ذلك بعلم المدرسة الذي يدف لطلابه التاميذ 
المندين الهاديء الطب لسحعل مهم ملائكة فنحد ان الاطفال الطسعساين 
لون عادة الى ان يكونوا يعكس ذلك . والمشكلة في البشر كالالهة الذين 

يحدثنا وياز عنهم هي انهم لبسوا من الآلهة في شيء . فالالهي كتشييل عل 
عناصر القوة والغموض ويمكننا ان نرمز له بالبرق في الظلام او حبل يغرق نصفه 
في السحاب » اما صورة الجنة والبراءة والسعادة فانها لاتستطيع ان ترحي 
بذلك . وبالاضافة الى ذلك فمم ان وياز يسخر من السماسي ومن لغته البرلمانية 
التى لا حماة فيها ومن تملصه وعباراته التقلمدية الروتمنية الا ان نقائص وياز 
نفسه تشبه تلك النقائص كثيرا . وهناك شيء من المسكانيكية في الكتاب 
كله وطريقة سطحية في تناول العالم وعم النفس . ولكن مزايا ويا كثيرة 
وخاصة في الكتبالتي الفبا بين 1١455‏ و ١5٠١‏ وليس هنالك اي شك في انه 
مؤلف عظم . ولعله كان في مرحلة من مراحل تطوره قد درس دو ستويفسكي 
ولعل الازمة الكبرى حدثت قبل النهاية بقليل حين كتب (العقل في نباية 
حدوده ) وم يكن وياز مل سترنديرغ » اذ لم يستصضصع الاستفادة من ذلك 
لعالجة نفسه وفي الوقت نفسه لتعميق وتوسبيسع نفسه . وحين يبدع وياز 58 


ال 


الكتابة فانه يخلب لب القاريء ويجذبه البه . واما ين يكون على اسوأه فانه 
يتصف بحميع النواقص التي عزاها اضداد شو له باطلا : قولهم انه عقل بلا 
قلب وسطحي وعدم التبصر في علم النفس البشري. 

ان ( بشير كلالحة ) تجعلنا نفهم جبداً موقف معاداة الطوبائية » وقد سبقتها 
في ذلك قصة دوستويفسكي ( رسائل من تحت الارض) حيث نجدانسانه 
الصرصار برفض الرياضيات والمنطق ودمان ان الهربة هي اللامءقول . وتدين 
قصة فاليري بريوسوف ( جمهورية الصليب الجنوبي ) بالكثير الى افكار الانسان 
الصرصار . فبي تحدثنا عن دولة ناجحة مثالية في القطب الجنوبي نجد فيببا 
المال سعداء سعادة الخنازير التي يتم اطعامها اطعاما جيداً . ولكن جنون 
غريبا يدعى ( الرغبة في المتناقضات ) ينتشر ويؤدي الى دمار المدينة » وهذه 
هي حاجة الانسان ف لاوعبه الى الحرية | كثر ع1 الى السعادة . 


زامياتين 


الرواية الوحيدة المعادية للطوبائية التي تستحق ان توصف بانها رواية 
عظيمة تدين ايض بالكثير لدوستويفسككي» هي ( نحن ) لبوجين 
زامئاتين. ويلوح ان الدوس هكسلى وجورج اورويل استعارا منها الكثير . 
ولكنها تعتبر افضل بكثير من روايتي (العالم الجديد الشجاع) و ( 1984 ). 
فرواية اورويل فاشلة تماما لانها لاتمتاز بالانفصال الفني ولانها هستيرية 
بلاغية وحافلة بالممالفات . ونحد اوريل فبها صارخا بالسخرية ومحاولاً 
اخافة القاريء ولذلك فانه يفشل في تحقيق غرضله . وهي تشبه (. صخرة 
برايتن ) لغرين في ان سوادها شديد السواد وبباضها شديد البباض . ورواية 
همكسلى فاشلة ايضاً لان المواقف فبها مبسطة تبسيطأ شديداً ٠‏ فالمدينة 


. ) ظهرت هذه القصة للمترجم ايض بعنوان ( الانسان الصرصار‎ )١( 
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ميكانيكية اكثر مما ينبغي ببنما نحد حديثاً عن شكسير والثقافة . ولو كان 
مكسلي كثوليكيا لاستطاع ان يسهل مبمته با تاذ بعض مواقف القس في 
( بشر كالآهة ) حيث تفزعه السطرة على الولادة في طوبائية وياز » ويصف 
ذلك بانه ( رفض لاق الارواح ) . ولم يكن هذا لملوح أشد سذاجة من 
الموقف الذي يتخذه . 

اما كتاب زاساتين فانه بغوص غوصاً ميقا في دهن ساكن متحمس من 
سكان ( العالم الجديد الشجاع ) . وتروى القصة بشكل مذكرات يكتببا 
د - سمه ( فسكان المديئة لا يحملون الاسماء وان الارقام ) . وهذا الشخص 
هو مهل_ دس لصاروخ حديد والمدينة محاطة محدار مصنوع من زجاج اخضر 
اللون .وتقع خارج الجدار الحياة الطبيعية القديمة . واما في الداخل فلا توجدغير 
الابنية الزجاجية الضخمة . ويعيش جميع السكان على مرأى من بعضهم 
المعض » وبحم المديئة المحسن وهو ف هينّة دكتاتور ستاليني يم انتخابه بين 
حين وآخر وفقاً لأسس ( دقراطمة ) . الا ان احداً لا يعارضه قط طبعا . اما 
الحياة الجنسية فانم! تتم على اساس الحب الحر فيستطيسع اي ساكن من سكان 
المدينة ان ينام مع أبة ساكنة فيها ولا يحتاج في ذلك الا الى تسلم ورقة وردية 
الى الشخص الذي بريد ان ينام معه . 

وزاماتين شاعر ولبس في صفحاته شيء من الاسمدزاز المصابي الذي 
يسبطر على أورويل . وفها يلى امثلة من كتاباته : 

« الرببع . ومن خلف الجدار الاخضر » من السهول الطبيعية اليد 
بعسداً على مد اليصر » تحمل الريح عمير بعض الزهور » نديا أصفر العذوبة» 
وتحف الشفتان دسب بهذا العبير فتضطر الى امرار لسانك حوهه| كلدقيقة . 
ولا شك في ان كل امرأة تقابلبا آنذاك تكون عذية الشفتين .. وهذا يعرقل 
التفكير المنطقي نوعما » ولكن » مم ذلك »2 أيةسماء » زرقاء » صافية . . » 

ولا يحتاج زامياتين الى اللجوء لجو من الشءور بالمرضفي الجو الخانق المحصور 
لبخنق القاريء ويضطره الى الشعور بالحالة التي بريدها . كما ارن وصف 


المجندس الغنائي المتفجر بالجمال للرياضيات والنظام هو وصف مقنع نمام . وحين 
يذهب المهندس الى حفلة موسيقية ويستمع الى قطعة من معزوفات سكريابين 
فانه يشعر بالاثمئزاز ؛ ومع ذلك فانه يحس بتلك الفوضى اعاطفية تحتذبه 
بصورة غريبة مازوكية تقريباً. وتعزف بعد ذلك قطعة من (الموسيقى الرياضية) 
الحديثة فيشعر بالراحة . ( الموسبقى التي تكتبها الآلات ولعلها الالات التي 
يشير اورويل في روايته الى انها تكتنب الروايات ) . 

ْم نجد ان البطل كا هو الامر في رواية اورويل ايضاً » يحب امرأة توحي 
البه بالثورة . فبي تسرق حبه من فتاة جميلة بريئة كان يحبها قبل ذلك لسنوات 
عديدة .وهى تقنعه بان يتصنع المرض ليكون في وسعه ان يزور ( بيت الآثار ) 
معها وتوجد في ذلك المتحف آثار من العم القديم . وبحل اليوم الذي تنم فيه 
اعادة انتخاب الحسن مرة اخرى الا انه لا يسم من المعارضة في هذه المرة . 
ويفزع المبندس من هذه الثورة ضد المدينة الكامةة » ومع ذلك فانه يشعر 
بالانجحذاب الى الثورة بصورة غير معقولة . وتنشب الثورة ويخرح المبندس وراء 
الجدار الزجاجي للمرة الأولى ويكتشف جنسا من الناس يعيشون في حرية . 
ويطلبون منه ان يساعدهم في سرقة الصاروخ ولكن المؤامرة تفشل والعصيان 
يسحق ويكتشف المحسن طريقة جديدة لمقاومة الفوضوية في النفس البشرية . 
فقد اكتشف احد الاشخاص عسملية جراحية بسبطة تجرى للدماغ فيتم تدمير 
الخبال فيه. ويكون على كل شخص في المدينة ان يستسلم لتلك العملية الجراحية . 
ويفعل المبندس ذلك أيضا ونحده في نهاية الرواية ( عاقلآ ) ومتزن) كا كان في 
المداية . 

وعلمنا ان نلاحظ ان هذا الكتاب كتب في روسما السوفيتية في اوائل 
العشرينات من هذا القرن وان زامماتين استطاع ان يغادر روسيا نحرية وبعيش 
بقمة ايامه في باريس حيث مات ف عام ١9‏ عمرض من امراض القلب . 

والفكرة الاساسية في الكتاب هي فكرةد و ستويفسكو عن المفتش العام القائلة 
بان معظم الناس لا يستطيعون العيش في حرية » ولذلك ففن الافضل سلب الحرية 


اا 


منهم واعطاؤهم السعادة والخبز بدلاً منها . ( وقد خلبت فكرة المفتش العام 
الماب مفكري روسما قبل الثورة وكتب روزانوف تعلبقا عليها يعتبر افضل 
ما كتب ) . و كثيراً ما يذكرنا زامياتين بدوستويفسى»فهبندسه يكتب مثلاآ » 
قائلآً : (الحرية ؟انهلن المذهل ان تتحم في مم طد.عة الحباة تلك 
الفطرات الاجرامية الكامنة في النوع البشري . فالحرية والجريمة مرتبطتارن 
ارتباطاً وثيقا لا ينفصم » كارتباط ... حسن] » كارتباط حركة الجسم المنطلق 
بسرعته . ) وفي مقاطع اخرى نمجده سبق بعض افكار ( الغثيان ) فيقول : 
( نظر الي ارقم الجالس على يساري من زاوية عبنه » وظلت في ذهني دورة 
دقيقة واحدة من دقائق ملاحه حية م تبارحه قط » منظر فقاعة صغيرة من 
البصاق ملتصقة بشفته تمهلت برهة ثم انفجرت . وقد اعادتني تلك الفقاعة الى 
هدوئي وعدت الى ذاتي مرة أخرى . ) ولمل انتشار رواية ( نحن ) كان 
واسعاً جداً فقد ترجمت الى الفرنسمة والانكليزية في العشرينات . 


” - الرواية العاسة والاوبرا الفضائية 


انبثقت الرواية العامية من المعتقدات التقدمية التي هي جوهر العم . وروح 
العم هي روح الحباة العملية » ومن الطبيعي ان يتساءل الكتاب : م يستطيع 
الشر ان يتقدموا بواسطة الاعمال ؟ ولذلك فان النوع الاول من القصصالعامي 
كان طوبائياً » و كذلك كان من الطبيعي ان تكون اسفار الفضاء هي المرحالة 
الثانية . وكانت روايتا سيرانو دي برجراك عن رحلة الى القمر واخرى الى 
الشمس قد ظبرتا في عام ٠5+١.وتحدثنا‏ احدى قصص بوب المتازة عن سفرة 
هانز بفال الى القمر في منطاد . وكان جول فيرن اول من طبق خياله تطبيقاً 
جاداً على مشكلة السفر في الفضاء اذ يتم اطلاق مسافريه الفضائيين من مدفع 
هائل ! وبعد هذا بوقت قصير جاء وياز وروايته الاولى التي تتحدت عن السفر 
الزمنى . 


د وجح ؤ ما 


لافكرافت مرة ثانئة 


ولكننا نظلم القصص العامي اذا افترضنا انه مككرس كليا لتصوير الانتصار 
العامي الذي حققته البشرية . فقد عاد لافككرافت عدة مرات الى ذلك الحقل » 
وكان هدف من ذلك كالعادة الى نسف اللكبرياء البشري وادعاء الانسان بالمعرفة 
العامة . و ( المحامس في الظلام ) هي مزيج سيء من قصص الرعب والقصص 
العامي . و ( لون من الفضاء ) تعتبر احمانآ من القصص العامى ؛ والشيء اللحيف 
فنا ونع تن الات منص اطياقيع اتناك اادة دوه أل الفضاء ا عيرا: 
ولكن افضل مؤلفات لافكرافث في القصص العامي ولعله ؛ افضل ما كتب على 
العموم - هو كتاب ( ظل من الزمن ) فبو في هذه الرواية من أحسن كتاب 
القصص العامي بالا . 

: وتستخدم هذه الرواية فككرة كانت قد ظهرت في ( ذلك الشيء على العتبة ) 
وتقول هذه الفكرة ان الأذهان يمكن ان تخرج من الأجسام بدافع الادراك 
الغريب» ويستطسع الغريب ان يستخدم الجسم الخالي من العقل . وتبدأ هكذا . 
( بعد اثنين وعشرين عام من الرعب لا أجدني قادراً على وصف صحة تلك 
الحقبقة التي رأيتها في غرب استراليا في لية ١8- ١١‏ تموز ه98١‏ . ) 

ونجد ان الاستاذ الذي بروي القصة فقد ذاكرته فجأة ولم يستعدها الا بعد 
سنوات عديدة . وبينا كان فاقداً لذا كرته4لاحانه كان مستمراً في الحياة والعيش 
بصورة اعتيادية » ومستمراً في السفر والدراسة كذلك. ولكن عائلته كانت 
تشعر بأنه قد أصبح ( غريباً ) . ويعرف القاريء بعد ذلك بان -ضواً من أعضاء 
مدينة كانت تعيش في ماض. سحيق استعار جسم الأستاذ » وبينا كان ذلك 
الغريب يقوم ببحث ما في اميركا القرن العشرين كانت روح الاستاذ منفية الى 
الماضي السحيق » تحتل جسم الغريب . وحين تعود ذاكرة الاستاذ اليه ( حين 
يحد نفسه مرة أخرى في جسمه ) لا يستطيع ان يتذكر شيئا عن السنوات 


1ه8ا مهس 


الماضية اذ ان الكائنات الغريية تفرض عليه النسيان . ولكن ذلك النسيان 
ليس شديداً بدرجة تمنعه من الظفر دبعض الأحلام عن المدينة التي كان قد نفي 
اونا 

ثم يشترك الأستاذ في حفريات أثرية تتم في غرب استراليا وتكتشف علامات 
تشير الى المدنية المحتفية التى براها في أحلامه . ويخرج في احدى الليالي من 
المعسكر ويعثر على مدخل دقوده الى قصر تحت الأرض ١‏ فمببط ود نفسه 
مرة اخرى في مدينة أحلامه » المبدمة الآن . وبتحجه نحو المكتبة التي كان 
تفزيو نيا فى كته طلفه زنكلا ردقه اهن اعد الور انان بوعينة قباد كان 
قد كتبها هو بالانكليزية في ذلك الدفتر . 

وقد سخر ادموند ولسون من هذا المثال من مخترعات لافكرافت قائلاآ انه 
فكرة سخيفة احتبالية . ولكن المدينة الغريبة وسكانها لا يقصد منها خلق 
الرعب » وانما يككمن الرعب في ان هذه الأمور تستطيع ان تتحرك في الزمن 
وتسيطر على الأجسام البشسرية . وكانت ( ظل من الزمن ) ستصبح من 
الروايات الشهيرة العريقة لو ان لافكرافت ل يبالغ فيها الى تلك الدرجة . 
والتأثير النبائي الذي تحصل عليه حين تنهيها ( اذا لم تضايقتك اللغة اللثقلة ) هو 
خلق انطباع صادق من الرهبة والغموض يستند الى مقارنات بالزمن والمكان . 

وهذا السبب فان ‏ ظل من الزمن ) هي مثال طبب على الفرق بين 
استخدام الخال استخداما صادقا أو غير صادق . ولكن الجانب السيء 
المريض في لافكرافت الذي اعطانا روايات تافبة مثل ( الخوف الكامن ونموذج 
ببكان ) يلح في افساد البقبة يحو مثقل بالترهات » ومع ذلك فيلوح أرنف 
لافقكرافت نفسه يثور على هذا النقص ويحاول ان يخرج من نطاق هذا السخف 
الصمباني» ويلوح ان خماله يكون على أفضل حين يتحدث عن غوامض الحياة 
الموممة المألوفة . ولبس التأثير الذي يحققه خياله بالتأثير الذي كان يريده هو 
نفسه وائما هو تأثير القصص العامي الجيد . والقصص العاهي يحاول ان يحدثنا عن 
امور تحدث في الحياة الواضحة اللمألوفة . وقد قال ارسطو ان المأساة تطهر 


ل[ ا لإم١‏ عنما 


الناس باستخدام الشفقة والرعب . ولكن القصص العامي لا يهدف الى ( تطبير ) 
الناس واما الى تحرير الخيال البشري » وهو يحقق هذا التحرير ولكته لا يفعل 
ذلكباثارة الشفقة والرعب وانا بمحاولة اثارة الدهشة والعحب . وقد يثير الرهة 
أحمان حين يكون من القصص الجبد » ولكن هذا نادر . ويحقق وياز هذا في 
نهاية ( آلة الزمن ) ولكنني لا أتذكر امثلة ناجحة ماثلة . الا ان هذا التعريف 
يجعلنا نرى ان ( ظل من الزمن ) هي رواية ناجحة ومن القصص الءامي الجيد 
مع انها لا يمكن ان تعتبر من قصص الرعب الناجح . 

ومن الواضح ان محاولتنا هذه لتعريف القصص العامي تشمل كل أنواع 
التخيل الوهمي > من الأوديسة الى أسفار البارون منشوزن . وكل ما فعله العم 
هو أنه زور التخمّل الوهمي بكبان كلاسركي قاما قا زواراكوتياس دانتي 
بكيان لاهوق . ومنشوزن هو مثل لوسبان ساموساتا في ( التاريخ الحقيقي ) 
في اعطائنا السخف المرح اثر السخف المرح » ولككن تأثير ذلك يشبه تأثير 
تناول الكثير من المشهبات في حفط » اذ أن التطرف في الأمور 'يضجر . 
ولمس هنألك تماسك داخلى يحتذب القاريء من صفحة الى صفحة اخرى . بل 
ان القاريء ليشعر بأنه يستطيع ان يلقي بالكتاب جانبا ويستم في كتابته 
بنفسه . ويمكننا ان نقارن هذا بالتفسير العامي الدقيق الذي يجحعل سفرة 
هانزبفال الى القمر ممتعة للغاية اذ يبتم بو بككل ناحية من نواحي تلك السفرة » 
و كذلك بالتفاصيل التي يعطيها جول فيرن في رواياته الفضائية الأربع.فالقاريء 
يصدق كل شيء في ا وتلوح القصص متفتحة شيئاً فشيئاً في تسلسل منطقي . 
واذا اجتمعت الأمور المتخيلة مع روح العم فانها تفرض على القاريء الاقتناع 
بها » ولا بد ان دانتي كان يلوح بهذا الشكل لمعاصريه . ويمكننا ان نرى ذلك 
أيضا في القصص البولمسي الذي كتبه بو وكذلك في سلسلة قصص شراوك هوهز 
المتصلة بها اتصالاً وثيقا . 


ث١‏ م 


قبل الفجر لبيل 


ومن أبرز امثلة هذا الكمان العامي رواية ي . ت . بيل ( قبل الفحر ) 
وببل هذا الذي نشسر رواياته باسم مستعار ( جون تين ) مشبور كمال في 
الرياضات ومؤلف الكتاب المشبور ( رجال الرياضات ) ٠‏ وقد ظبرت تلك 
الرواية في عام ١44‏ ودعاها الناشرون ( نتاج الوهم العامي ) شاعرين بلا شك 
بان عبارة القصص العامي ل تكن كافية لوصفها . وهي مثلل رواية وياز ( 1اة 
الزمن ) ورواية لافكرافت ( ظل من الزمن ) في كونها محاولة لتخيل عودة 
فترة مختلفة . ولكن بيبل يعرف جبداً ان السفر في الزمن مستحيل . وكارتف 
وياز قد ذكر بان الزمن هو تجرد بعد رابع وسوف يسافر الناس فيه يوم] كا 
يسيرون الآن في احد الشوارع . ولكنه مشل لافكرافت لم يواجه جميسع 
المتناقضات الصارخة التي ستنشأ من قوله ذاك . ففثلآ » يستطبع مسافر الزمسن 
ان يسافر عائداً الى الامس ويلتقط نفسه كما كانت في الوم الأسبق » ثم يسافر 
يوما” آخر ويلتقط نفسه كما حانت قبل يومين ويجتمعم لديه بذلك 
جدش من ( نفوسه ) لا حصى عدده . اي ان هذا نشتمل على عدد لا يحصى من 
العوالم المتوازية التي بقع كل واحد منها يحزء من الثانبة خلف الآخر ويكون 
السفر الزمني انتقالاً جانبيا من عام الى آخر . وقد ادرك بيل ذلك يعقلءالرياضي 
ولذلك فانه يعطمنا بديلآً عن ذلك . فيمكن تسجمل الصوت على اقراص شمعمة 
فاماذا مثلاآً لا تستطبع صخور الماضي البعبد ان #تفظ بتسجيل لكل ما كانت 
قد رأته ؟ ان كاتب القصص العلمي الروسي يفريموف يعطينا شيئًا مماثلاً في 
قصة ( ظل الماضي ) حمث نحد ان كتلة صخرية بلورية هائلة كانت قد (صورت) 
حيواناً هائلآً من حيوانات ما قبل التاريخ . ولكن تصوير يفرعوف ثابت غير 
متحرك في حين ان ببل يقول باننا اذا عثرنا على وسيلة مناسبة لكان في وسعنا 
جعل الصخور تعرض من جديد كل ما كانت قد رأته »وخاصة الصخورالملورية. 

ونجد فى روايته ان جماعة من الفنيين الذين يدرسون الوسائل الالكترونية 


لب ه١9‏ 


في تقدير اعمار الاشياء الأثرية يعثرون على طريقة في استنطاق الصخور مسرة 
اخرى . فتمر ابرة ضوئية دقبقة على سطح الشيء باحثة عن التغيرات التي 
حدثت فمه بسدب سقوط الضوء الماضي عليه . واسلوب الكتاب يشبه اسلوب 
الكتب العامية الحقيقية اذ يحدثنا كل فصل فيه عن تقدم جديد في المعرفة. 
وتكون النتيجة صورة حبة مؤثرة العصور الجمولوجبة الماضمة للها نفس تأثير 
. ( مختصراالتاريخ )لوياز . اذ يصف لنا بيل البحيرات العظيمة والغايات المكتظة 
وظهور البرمائيات واخيراً زوال الدينوصور » وهو يبرز بصورة واضحة 
ومؤثرة لا معمنى قسوة الطبيعة وعلفها » الطبيعة التي يقول عنها تنيسون : 
ذات الانياب واللتحالب المراء . 

ورواية ببل هي من الروايات الكلاسيكية الصرفة في القصص العامي » اي 
الروايات التي تعتمد في خلق تأثيرها على رؤيا العلى وحسب . والقصص العامي 
الصرف يحاول ان يثير نفس العجب الذي تثليره تجربة كيمياوية في نفس 
صى فى الحادية عشرة » اذ انه يحاول ان يكون واقعيا . ويمكننا ان نختير 
الفصض الى الطير نه الافكان القرقي الثال +الشرس انمالك #اننااغزيا 
من كو كب آخر يشيه كو كينا ولنفترض اننا قدمنا لهذا الغريب بعض مؤلفات 
داروين وقصة عن حماة السيدة كوري ووصفا لاكتشاف طروادة وتارمخا 
مدرسب) لتطور العلم في عصرنا الحاضر منذ زمن نبوتن . ولنفرض ان هذا 
الغريب يستطع ان يقرأ هذه الكتب ويفبمها ولكنه لا يستطيع ان يعرف هل 
انها حقيقية ام روائية . واذا حاول احد ان يضع بين تلك الكتب كتاب 
وياز ( الرجال الاوائل في القمر ) ونسخة من مجلة ( القصص العاي المدهش) 
فان الغريب سمكون قادراً بالتأكيد على معرفة الخبال فيها . أما اذا اعطربته 
رواية بيل ( قبل الفجر ) ورواية اولاف ستيبلدن ( آخر البشر وأوهم ) 
ورواية وياز( شكل الاشماء القادمة ) بعمد حذف عنواتها وبعض رواياتث 
روبرت هايئلاءن فانه سبجد صعوبة شُديدة في التمسيز بين الحقبقة والرواية . 
ولن يعرف ايض ان ( حملة كون تسكي ) هي قصة مغامرات صبي . 


همه١‏ م 


ان اتقصص العامي الصرف يمكن ان يمر عليه » فبو محاولة للتعبير عن رويا 
العلم الاصملة بواسطة الرواية . الا انه ليس هنالك الكثير من مثل هذا القصص 
العامي المرف في القصص العامي المنشور منذ عام ١575‏ حتى الآن . 


4. التقصص العامي العام 


ظبرت الجلة الامريككية للقصص الع لمي ( قصص مدهثة ) في منتصف 
المشرينات »“وكانت اول جلة من نوعبا. ( وقد نشر لافكرافت بعض اقاصصه 
فيها ) . وفي الثلاثينات اصيح هذا الذوع من القتصص موضع اقبال الناس عامة 
عليه فجأة .وظهرت تلك المجلة بحلة جديدة وظهر كذلك ( قصص غريبسة 
مثيرة ) و(قصص عجيبة ) و(جملة القصص الخيالية ) الى غير ذلك من امجلات 
الماثله . ولم تكن معظم هذه المجلات سيئة ما توحي لنا عناوينها » فقد كتب 
فيها بعض مشاهير الكتاب والمجبدين . ويحتل ستانلىي ج . واينبوم ( الذي توفي 
شاب ) نفس المكانة في القصص العامي الى يحتلها لافكرةت في القصص 
الرعية مر قد ان تالف القضضن النامي» وما رز المشة لا يقب علنيا' اهلان 
از احواتعى اقل كترامة اإراخاع تانيع اروايات' الاستادضة اود التفضن 
البولمسية . ولكن الكثيرين من كتاب مجلة ( قصص مدهثة ) كانوا رجالا 
تتملك اذهادهم ( رؤيا العم ) الاصيلاة وكانوا يكتبون بطريقة مثيرة تستحق 
الاعجاب . واذا كان الخال عندهم ضعيفاً في بعض الاحيان فان اهدافهم 
كانت مثالية في الغالب . 

ومن ابرز امثلة القصص العامي العام مجموعة ( الى الكون ) من تأليف 
أ. ي . فان فوغت . فالقصة الاولى فيها ( سنتورس البعيد ) تتناول مشكلة 
الوصول الى النجوم . فيكتشف احد العاماء دواء يبقى معه البشر في حالة من 
الحياة المعلقة “ويحل هذا نوعما مشكلة ابقاء الدشر على قبدالحياة خلال الفترات 
الزمنية الطويلة التي يطلبها الوصول الى اقرب النجوم - حتى بالنسبة لسفينة 


هلس 


فضائيه تستطيع ان تسافر بسرعة الضوء . ويتم اطلاق بضعة اشخاص 
من تناولوا هذا الدواء الى النجم صنتورس ويستيقظ هؤلاء بعد خمسين سنة 
او نحو ذلك ويتناولون مزيدا من الدواء وينامون خمسين سنة أخرى . وهكذا 
فانهم يستطيعون البقاء شباناة حتى يصلوا الى النجم . الا ان هنالك مفاجأة 
نتظرهم عند وصوهم © فمنذ ان غادرت سفينتهم الفضائية الارض كان البشر 
قد قفزوا قفزات هائلة في مبدان العم واخترعوا سفنا” فضائية تستطيع انف 
تسافر كل تلك المسافة في جزء صغير جداً من ذلك الوقت . ومكذا فحين 
يصلون الى النجم يحدون انه واقم منذ زمن تحت احتلال البشر . ولسوء 
الحظ لم يستطع المؤلف ان يعثر على فكرة ينبي بها القصة »> ولكن القسم 
الاول منها مؤثر لآأنه يجعل القاريء يدرك مدى شسوع الكون . والبشر الذين 
يغادرون الارض في سفرة تستغرق مائتي سنة انما يقطعون كل صلة لهم يجميع 
روابطهم البشرية بل بالجنس البشري ٠‏ وحين يصلون الى النجم سيكون جميع 
اقرباُم من الاموات في الارض . وهكذا فان القصة تقود خيال القاريء الى 
وجبة نظر جديده . فجميع تخيلاتنا تكون مركزة على الذوع البشري 
والارض وهى تتحه دائمًاً الى الدواطف التى اعتادت عليبا - الحب والكره 
المشريين . ولهذافان مثل هذه القصة يمكن ان تعتبر ابتعاداً جديدا الخال 
البشري الذي كان مننذ زمن هوميروس حتى الآن يتناول العواطف الحارة 
الاعتيادية . فالقصة في قسمها الأول هي مثال رائع للنغمة شبه اللاهوتية التي 
يعطبها افضل القصص العامي . وهي تذكرنا بعسارة باسكال عن ( الصوامت 
الابدية في تلك الفضاءات اللانبائية ) وهي ايضا تحمل الخيال قادرأً على تصور 
هذه الامور بافضل مما استطاع باسكال التعبير عنه . 

وكا اشار ادموند كرسبين في مقدمته للجزء الاول من ( افضل القصص 
العامي ) فان الكثير من اقاصيص القصص الءعامي تنظر نظرة متشائة جداً الى 
التاريخ المعاصر اذ تنتبي بعضها بدمار النوع البشري في حرب درية وتغسرف 
بعضها في نشوة عابسة بالتر كيز على الفكرة القائلة بان النوع البشري ما هو الا 


مرحلة عابرة في تاريخ الارض »© ولكن هذا النوع من القصص لا يكون عميقاً او 
أصبلاً . وهو ينحدر اصلاً من سفرة كاليفر الى ارض الهو .نيمس ( حيث الخيل 
هي المسيطرة على الارض والبشير حموانات عادية ) ونحن لا نحتساج الى الاهيام 
بقول ادموند كرسين بان تشاومية هذا النوع من القصص تمثل ( محتوى خلقبا 
اصيلا ) . ثم ان بعض هذه القصص تأخذ موقفا معاكسا تّاما” فتقول ان البشرية 
قد تكون احدى تجارب الطبيعة وان هذه التجربة ناجحة جداً » وهذا فعلينا 
جميعا” ان نفخر بكوننا من البششر . 

الااان هنالك الكثير من القدص التي تبلغ المستوى الذي تبلغه قصة 
( سنتورس البعبد ) فقصة ( مسألة غمير ) لجيمس بلش تحدئنا عن كوكب 
بعبد تسكنه مخاوقات نصف زاحفه تتمتع برقة وذكاء فائقين . وهنالك جماعة 
من بشر الارض » وعلى هذه الماعة ان تقرر هلل ان الكوكب صالح لسكتى 
البشر فيه . ويقول قسيس كاثوليكي » بان الككوكب هو مصيدة نصبها الشيطان 
اذا أن عات الكو كن باوسون ,فى منتيى الطمة يه انيم لاحت لبون ان 
تخليص المح لهم . وهكذا فلا بد ان يكون هذا الكو كب فخا نصبه ( العدو 
الاول ) لمقنع البشر بان المسبحية غير ضرورية » فتؤدي سكنى البشر لهذا 
الكوكب الى دمار البشر روحيا . ومن الغريب ان جميع اعضاء اماعة الآخرين 
يوافقون على هذا فبوضع الكو كب في سجل الككواكب الممنوعة . ونجد ان هذا 
النقاش يذكرنا في روحيته بالرواية الروسية في القرن التاسع عشر > وقد يدهشنا 
ان نكتشف ان هذه القصة نشسرت في مجلة عادية جداً . 

ومن افكار القصص الملمي المفضلة مشكلة الهوية . ولدى برايان ألدس 
قصة رائعة هي ( .خارجاً ) وفيها من التركيز ما يذكرنا بكافكا . بل انه 
يستخدم فيها طريقة كافكا - وهي طريقة مفضلة لدى كتاب القصص العلمي - 
وذلك بالكتابة عن موقف ما ( من داخله ) بدون ان يس ذل اي جبد لربطه 
بعالم القاريء الاعتيادى . وعلى القاريء ان يحتفظ بذكائه وادراكه دامً] ليفهم 
الموقف من الاشارات المبهمة والمدلولات الغامضة التي يسقطبا المؤلف هنا 


١6د‎ 


وهنالك . ونرى في قصة براتان ألدس ستة اشخاص يعمشون في بت لا نوافذ 
فبه ‏ اربعة رجال وام رأتان . وفي كل يوم يكون هنالك طعام الا ان احداً لا 
يسأل من ابن جاء هذا الطعام . وهم يلعبون الورق لتمضية الوقت » ولا يتساءل 
احد : ماذا هنالك خارج البيت . ولا يختلف هذا الموقف عن موقف بركت - 
او عن الحياة البشسرية على الأرض . الا ان احد الرجال » هارلي » يشعر بالقلق 
فيبدأ بالتفتيش ويكتشف ان مخاوقات من نوع غريب يعرف باسم ( النيتيين ) 
قد تغلفل بين البشر وصار يشكل خطراً كبيراً . اذ يستطيع النيتيون ( ان 
يقتلوا الاندان ويتخلصوا منه ويظبروا بعد ذلك بمظبره تام ) . وبيقيض على 
سفينة فضائية حملة يعد من هؤلاء البشر المزيفين ويتم اخضاع النيتيين لتنوم 
اصطناعي ثم يوضعون في البيت المغلق ويوضع معهم فيه انسان حقيقي واحد 
ليراقبهم . ويستمر هؤلاء في شكلهم ومظبرهم البشريين بقوة المغنطة الذاتية 
بحمث لا يمككن ان تقوض ذلك المظبر الا حادثة شديدة . وهنا يشير هارلي الى 
انه انسان ولكنه بينا يتحدث يشعر بانه يذوب ويتحول الى نبت . ويقال له : 
( ان براعتك تخونك » تماما كالحشرات التي تحاول ان تظبر بمظهر النبات . 
وانت تستطيع فقط ان تكون نسخة كاربونية . ولان جاكر ل يفعل شيئا في 
. البيت فان المبع قلدوه بالغريزة . ولم يصبك السأم ‏ بل انك لم تحاول ايد ان 
تنغزل بدابل .. ) 

لقد افلح ألدس في اقصوصة لا بزيد عدد كلاتها على خمسة الاف كلمة في ان 
يخلق رمزاً فعالاً للوضعية البثسرية وفي ان يركز على السؤال : من أنا ؟ بطريقة 
جديدة مدهشة . بل ان تناوله للشكلة الهوية هو اشد اقتصاداً وانجح فنيا من 
تناول ماكس فرش مثلاً في روايته المشهورة( ستار ) التي قورنت بمؤلفات كافكا 
ومان . ومع ذلك فعلينا ان نلاحظ ان بعض افكار ألدس تظبر في اماكن 
أخرى . فلدى فان فوغت قصة اسمبا ( الصوت ) وهي عن (غرباء )يستطبعون 
ان ياخذوا شخصيات البثير » ولدى فيليب ك . دك قصة ( الدعي ) وهي 


تستخدم فكرة الانسان المزيف الذي لا يعرف انه غريب. وهكذا فان الافكار 


جه 271969ت 


المنشابهة تنتقل في القصص العامي كتنقلها في الاغاني الشعبية . ولكن قصة ألفرد 
بمستر (اخثمار هو بسن )تعالج فكرة السفر الزمني بادراك غير اعتيادي . فبي 
تحاول ان تفضح الافكار الانبزامية الى الماضي وعبرتها هي ان خير ما يمكن ان 
يفعله الانسان هو انيعيش في العصر الذي ولد فبهحتى لو كان يحم بالعيش في بلاد 
المونان القديمةاو في العصر الاليزابيق » وفي القصة واقعية تفاوّلية تذكرنا بشو 
ووياز .وعلمناان نلاحظ ان ببستر اختار مبدان القصص العامي للتعبير عن رأبه 
ق الأتردات بريد رك القارىء هنا ليها او الققض التلى حتت الشمور العام 
بالاندحار وفكرة( الانسان الضعيف )التي تحتاح الادب الحديث اجتباحا . 

وتستحق مؤلفات روبرت أ . هايئلان بحئا خاصا في هذا المجال. فقد 
حاول مثل لافقكرافت ان يلق نوع من المثولوجيا عن المستقبل في هذه 
الحالة .و معظم مولفاته مزودة ملاح عن (تاريخ المستقبل )55١٠١ 196١‏ 5 
وتختلف مؤلفاته جودة وضعف) » فبي على اسوأها يمكن از تكون عاطفيه 
متقلبة المزاج أو مرعبة »“وهي على اجودها تكون جامعة بين التخمل والواقعية 
الدقيقة . ويمكننا ان نقول عنه انه زولا المستقبل . وهو يتاز بنوعية عالية 
بين مؤلفي القص صالعامي الاحماء بل ان مؤلفاته ومؤلفات واينموم هي الوحيدة 
بين موٌّلفات القصص العامي التي يمكن ان تنتمي الى الادب . 

وهنالك مؤلف آخر متقلب الطباع هو راي برادبري. ويمكننا ان نقارنه 
بوياز من حيث انه مؤلف لقصص الوهم ولديه رواية قصيرة اسمها ( لوريلة القادمة 
من الضباب الاحمر ) وقد الفها بالاشتراك مع لي براكت وهي تتناول المطولي » 
وبالرغم من انها تتحدث عن كو كب الزهرة الا انها تعالج ذلك بروحية أساطير 
الفاتكنك والاوذيسة » بل ان هذا التشابه قد يكون متعمداً . ولديه قصة هي 
( مناطيد الذار ) أدخلها ادموند كرسين في موعته وهي تظبر اهتامه بطبيعة 
الطية :31" يدهي بسكن اللنناوسة ال ككل المريع لعاوفرا الكيخصير 
بالمسبحية بين سكانه . ويسمع أحدهم بوجود كائنات غريبة هي ( مناطيد ) 
ذات ضْو ازرق تعيش في التلال فيأخذ بعض زملائه ويذهب معبم في محاولة 


ب١5.‎ 


( لتخليص ) المناطبد ولكنه ينتهي الى الاقرار بان هذه الكائنات الغريبة قد 
حققت بالفعل مستوى من الطممة المتذاهية الى تفوق مستوى الطمبة الدشرية . 
ومن المحرن: ان براديزي 'يتناول هذا المنتوئ من الامراك :غرضتب) لان معظم 
قصصه تجمع بين صفة الجلات العادية والتشاؤمية السطحية . 

ولكن همذه لست نقيصة برادبري وحده . اذ يلوح ان احدى عثرات 
مؤلفي القصص العامي هي انهم يلون الى انهاء القصص بأمور مثيرة للق 
انطباعات ناجحة عنها » وهنالك ايضا طريقةلافكرفت الميالة الى بث الرعب 
في قلوب القراء » ولكن هذا هو نتبجة اعتمادية للشعور بان الكون هو مكان 
بارد رهيب يجعل القاريء يشعر بالهول والقلق . 

ومن اسوأ وافظع ميول القصص العلمي ميله الى اللغة العامية والغرابة من 
اجل الغرابة وحدها . فبلوح ان بعض الكتتاب يعتقدون بان القصص العدي 
يحب ان يكون مشابا للكت المدرسية 4 العلوم . وهم ي لفعون اقاصيصوم 
بدروع من المصطلحات الامية العامية بحيث انها تصبح في صعوبة مؤلفات هري 
جممس الاخيرة وتتصف 1آنذاك بميزة التشابه والتكرار . 

ومع ذلك فبنالك قصص عدي عال يستحق كلاماً كثيراً . وهذا النوع 
يكشف عن حموية وقدرة اختراعية كاري الادب يفتقر المها منذ ادب القرن 
التاسع عشر الرومانتيكي . ويلوح ان كتاب القصص العامي قد سكروا 
بنشوة اكتشافبهم انه لا داعي للقلق حول ( يوليسيس ) ونهاية الرواية الحديثة » 
ولذلك فقد غرقوا في ملذات الوهم والخيال الصرف . ويرينا برادبري مذا 
بأسوأ مظاهره واحسنها . فهو حين يكون ذاتيا و ( فرداً ) تكون النتبحة 
سخفا مريضاً داءًا » أما حين يقرر ان يكتب قصة مغامرات صرفة فانه يلوح 
الخلاق الملمدع ذا الموهبة الخارقة . انه ينجح تماماً حين يكون من ( السمك 
الشكسبيري ) » وهو يفشل تام حين يحاول ان يكون ( حديثاً ) . ويجملنا 
نفكر م هنالك من الكتاب الذين هبطون الى المستوى العادي لانهم يحاولون 
ان يتصفوا ( بالامانة ) والواقعية . 
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تاجاتنتسا.١‎ 


تقف ( الغثيان ) لسارتر في نباية زقاق الخمال المسدود كرمز ( للعقل في 
منتبى حدوده ) وللأمانة التي انتهى بها الأمر الى السكون. وبذلك فقد اصاب 
التحلمل الذاتي الضعف . 

ولقد حاولت ان ابّين ان هذا الفراغ التام في وجه ( الواقع ) هو ايضاً 
الاستحابة الحوانية الاساسية للطببعة - الجبل والقبول . وحمين تحل الكارثة 
تكون هنالك الاندحارية . وبعكس ذلك تقف روح العم قائلة بالعمل والتقدم . 
وقبل ان يظبر العم » كان الناس ينظرون الى الدين ويوم الحساب لتحقيق تحرر 
الروح النهائي من قبودها . وكان فرانسس بيكن بين أول من نقل هذا الدور 
الى العلم ‏ اي الى الممرفة البشرية ولكن التحرر الذي تصوره بيكن 
والعامانيون الايطاليون كان عقلياً صرفا . ولا بد انه كان قد لاح لهم ان الروح 
البشرية دخلت في دنيا جديدة وحققت قوة انتصارية جديدة . وكان كل شيء 
( موخى به ) في الدين وكات اللاهوتي عبد الكتاب المقدس . اما في العم فان 
الانسان اصبح سيد نفسه » وصار في وسعه ان يشيد نظاما للعالم يدون الحاجة 
الى ( العبد القدمم ) > ولكن ضرورته الوحيدة كانت للتوافق الداخلي . 

تلك هى روحية القصص العامي » من طوبائية مور فصاعداً . وهي روحمة 
غالبا ما تقودأصحابها الى السذاجة »الى ذلك النوع من تبس.طالبشرية الذي نجده 
في ( بشر كالآهة ) . وهي تطبق على التخمل حافز اقل ولكنها لا تظبر اي 
تفهم سيكولوجي للطبيعة البشرية ( فبيها مد الاداراك السيكولوجي يمتزج 
جبدا بالدين » اذا به لا يتماهتاما خاصاً بالعم . ويلوج اف الكتاب من 
أمثال بليك ودستويفسكي وجويس ود . ه . لورنس يقفون ضد الملم وقوفاً 
حامما. اما لدى باسكال فان الادراك السيكولوجي انضغط انضغاطا في خد.ة 
الدين في حين ظل العم بعبداً عنه في مقصورة نخاصة به ) . 

ومع ذلك فليس هناك اي شك في ات الحفز الذي يفرضه العم على التخيل 
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هو اشد ( أصالة ) من الحفزات التي استخدمها لافكرافت وييتس . وقد 
تلنتقد روايات وياز لانها تسّسط واقع.الطبيعة البشرية تبسبط] شديدا » الا ان 
هذا التشويه بريء اذا قارناه بالتشويه الذى يحدثه لافكرافت. 

ولكن مشكلة التخيل هي مشكلة علاقته ( بالواقم ) . والجواب الذي 
نحصل عليه من جويس وبيكت وسارتر وييتس هو ان الخيال لا يستطسمع. 
ان يعيش مع الواقع ولا بد من ان يقتله هذا . فالتخيل هو اكاذيب . ( وأية 
فكرت كانت لدى هوميروس غير فككرة الخطيئة الاولى ؟) ونجد في ( الجريمة 
والعقاب ) ان سفيدريكايلوف يقر بانه يتخيل احمانا ان الإبدية هي زاوية في 
غرفة خانقة يغطبها نسج المعتكبوت . ويقول انا ببكت وسارتر ان هذه هي 
الحقبقة . وانت حين تمحص الواقع تمحيصا” دقيقا” تجد انه ذلك الممطف 
المعلق على الباب وتلك الذبابة التي تحط على زاوية السقف .فالواقع هو الاندحار 
والشخوخة ولموت . والانسان هو قطعة من الشكولاته محشؤة بالارهام 
والحبوية وقد جهزته الحماة عن فكر ثاقب بكل ما يساعده على عدم مواجبة 
الواقع الرهيب . ولكن اليوم لا بد وان يأتي . وفي ذلك الوم يكون على المرء 
ان يضطجم في د كان القلب العتيقة . 

اما جواب الفنان فبو اشد تفاؤلاً. والتخيل هو بشير التغممر. وهذا هو الرأي 
الذي قال به بستس في فترات مزاجه المنفائلة . وهو يعلن في ( تحت بن بلين ) 
ان رسوم مايككل انجاو على سقف كنيسة سستين هي للايحاء للبشر بالكفاح في 
سميل العظمة 4واما الحدف النهائي فبو ( الكال البشري الوضيع ) > وهكذاء 
فمع انه ( ضد الممقول ) الا انه انهبى حياته متمسكا” بنفس الاراء عن التخيل 
التي تمسّك بها وياز وشو . و ( كا له الوضيع ) هو طريقة اخرى في التعبير 
عن ( بشر كالآهة ) . 

يقول ويلز بان الخيال يستطبع بساعدة العم ان ينظر الى المستقبل القريب 
لتحقيق احلامه . فالدولة العالمنة بست بالفكرة البعبدة الآن » والمشر 
بزيدون حكة يوما" بعد يوم ويتعامون من اخطام الماضية , واما شوفائنه 


ا 


يتخذ موقفا” أشد ميتافيزيقية نحو الخيال . وماتكل انجلو هو من الامثلة 
المفضاة لدى شو رغم انهكان دائما يفضلالشبوخ والنساك على الشبان والدنيويين . 
ولدى شو مقطع عظم في ( العودة الى مبتوشالح ) )١(‏ يلخص رؤياه لهدفية 
الخبال » فتختتم حواء حديثها عن حماقة الحفر والقتال وتتحدث بعد ذلك عن 
د بعضهم أن يحفر ولن يقاتل ... ولككن الناس يعطونهم ما يريدون لانهم 
يقولون اكاذيب جميلة بكامات جميلة . انهم يستطيعون ان يتذكروا احلامهم 
وهم يستطيعون ان يحاموا بدون ان يناوا وليست لديهم الارادة الكافية 
لمخلقوا بدلآً من ارن يحاموا . ولكن الافعى قالت انكل حلم يمكن انف 
يحوله بالارادة اولك الأقوياء قوة كافبة الى خلق اذا كنوا يؤمنون به . وهنالك 
آخرون من يقطعون القصب من اطوال مختلفة وينفخون فمه محدثين اصواتاً 
قصبات في وقت واحد » وبذلك برفعون روحي الى اشاء لا أملك لا كامات 
ويصنع آخرون بعض الاشكال من الطين » او يجمه_لون الوجوه تظبر على الصخر 
الاملس » ويطلبون مني ان اخلق لهم نساء بمثل تلك الوجوه . لقد راقبت تلك 
الوجوه واعمات ارادتي” ثم خلقت امرأة طفلة ترعرعت بسرعة مثلهم . 
اليل ويعطون النجوم اسماء » وف وسعهم التنبؤ حين تغطي الساء غشاوة 
دائرية . وهنالك طويال الذدى صمع لى هذا الدولاب الدوار الذى وفكّر على" 
متاعب كثيرة . وهنالك اينوخ الذي يسير فوق التلال ويسمع الصوت دائاً » 
والذي تخلى عن أرادته وراح يؤدي ارادة الصوت وصارت له بعض عظمة 
الموت . حين بأتون تكون هنالك دائًاً عحب عدرد وأ جديد : ميء 
يعاش له . انهم لا يريدون ان يموتوا لأنهم يتعلون دامًا ويخلقون دام ... » 
فبذا المقطع يقول من الناحية الاساسية نفس الشيء الذي يقوله المقطع الذي 


. (العودة الى ميتوشالح ) مسرحمة لبرناره شو ظبرت لامترجم ايضا‎ - ١ 
ها‎ 


اقتطفناه من وياز في بداية هذا الفصل » ولكنه يقول ذلك بقوة أشد وبادراك 
أعمق لمدلولاته . فالفنان والعالم والرياضي والمتدين هم جميعا تحسيد للخيال وهم 
جمبعا يعملون من اجل ( كمال البشير الوضيع ) في حين ان هذا يتعارض تماماً 
مع ببككت وقوله بانه ( لا شيء هنالك يمكن فعله ) . فان شو يقول بان هنالك 
دائا شيئاً يمكن فعله حتى ولو كان ذلك يشتمل فقط على الجلوس وبذل الارادة 
من اجل حدوث الشيء . ( فكل حل يمكن ان يحوله بالارادة اولئك الاقوباء 
قوة كافية الى .خلق اذا كانوا يؤمنون به ) . اما مدرسة بسكت فانهه لا 
تنقصها فقط القوة على الارادة وائما فقدت القوة على الحم ايضاً . 
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الفصل الخامس 
حو سق الست ا 
فو الظبلام 


لقد استعرت لمنوان هذا النصل عنوان مسرحية لتولستوي » لأن مذه 
المسرحية ترمز الى موقف عملي معين من مشكلة الشر. فيرتكب فلاحو تولستوي 
القنل والفسى واللضوصمة وبعد ذلك يقتلون الاطفال ايض] » بالروحبية التي 
يصفها زولا في ( الارض ) وبنفس ضيق افقبا وحقارتها . ولعل مشهد قتل 
الطفل هو افظع المشاهد في الادب التراجيدي كله ٠‏ ولكن شُعور تولستوي هو 
بأن الشر هو في الاساس حماقة وهو عدم الشعور بعذاب الآخرين ثم انه ايضاً 
( خطأ في فهم قيمة الحياة ) . فاذا مات مليونيرحسرة على فلس واحد ضاع منه 
في مجرى الماء فان هذا يثبت وجود خطأ في فبمه للقم وفشلآ في تخمين مدى 
ملكيته . وان دراسة جرائم قتل مثل جرائم برك أو هير تعطينا انطباعا” بان 
هؤلاء قد اخطأوا في حساب قيمة حياتهم انفسهم ( ولا نقول حياة ضحااهم ) 
ومن الواضح ان هذا الخطأ في حساب القم ينجم من الظروف الاجتاعية الرهيبة 
التي كانت تسود ادنبره في عام 18٠١‏ بحيث ان برك وهير لم حدا ما يمكن ( ان 
يعيشا من اجله ) . ولا شك في ان تراهيرنه ونيتشه هما على حى : فلم يدرك اي 
انسان حتى الآن ولا بصصصا واحداً من قيمة الحباة . ولمل الانسان الذى 
يعرف بأنه سيعدم قرمبا يقهم الفكرة افضل مثا جمبعسب] » الا انه هو ايض لا 
يستطيسع ان يدرك تلك القيمة كلما" . ومع ذلك فان شو هو ايضا على حقى : 
فادراك قدمة الحباة يمككن ان يتم فقط لاولئك المثقفين الذين تتوفر لديهم اماد 
والوقت لدراسة الاشاء الميلة . فالخطأ في ادراك برك وهير لتلك القنمة هو 
مسألة اجتاعية ولمس مسأله خلقية . 
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ولا حاجة بنا الى التأكيد على ان لافتكرافت لا ييل الى مثل هذا الرأي 
ولنيمل البهغر اهام غرين أيضا. فبنالك نوع من الكتاب الذين يحدون في انفسهم 
حاجة ملحة الى الاعتقاد بوجود الشر» الشسر 5وحشخفاش هائل ينتطر كالشيطان 
العدو الابدي لبسحق البشر ويقودهم الى الحلاك . ونجد لدى معظم هؤلاء - ئ 
نجد لدى لافقكرافت وغرين - ان هذا الرأي لا يعطي ادبا جاداً وله مثشللى 
تأثير تفاؤلية ويازالعامية ‏ اي ان فيه شيئًاء من التبسيط الزائد للأمور . 
ولكن ذلك صفة اخرى متشابهة مع التفاؤلية العامة فبو يعمل ايضا” على اثارة 
الخال وحفزه . 

فبذا الفصل معنى اذرن بالانشغال بفكرة الشر وبتأثير ذلك على الخيال 

ولقد قلت ان العلم يعطي الخيال كيانا” يشبه لاهوت دانتي . ولكن مدرسة 
( قوة الظلام ) لا تمناز بمثل هذا الككيان وهي تحاول دائما ان تظفر لل هذا 
الكبان . ولهذا السبب يلوح معظم ادب الشرناقصا في اساسه“وتتطبق هذا على 
جميع المستويات من دوستويفسي الى لافكرافت . فقد كان لدوستويفسكي 
مزاج يتعارض اما" مع مزاج تولستوي العمل غير الصوفي وافكاره حول طببعة 
إلشر »ومع ذلك فان امانةدوستويفسكي جعلته 'يلتزم بتلك الافكار دائمما. 
فحين يظبر الشسطان لايفان كارامازوف يقر بأنه نتاج خمال ايفان » وبدلاً من 
ان يكون بمظبر الرعب والحول نجده يأخذ مظبر الاناقة واللطف . ويحاول 
ستافروجين بكل جبده في ( الشياطين ) ارن يكون خاطئا "2 ولكن الامر 
ينتبي به الى الاقرار بانه لا يملك الماقة الكافية فبة لكي يكون شريراً . بل ان 
هنالك شيثاً من عدم الثقة لوبت شك ذفن القارىء حين يقرأ له عن 
الشسر » اذ ان" الخ اظلين ) على قوتها تنصف بشيء من البراءة » ولعل ملاحظات 
الدوس هكسبي عن دوستويفسكي جديرة بالذكر هنا فهو يقول : ( ان جميع 
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شخوص دوستويفسكي ... هم ... استمنائيون )١(‏ عاطفيون يغرقون بعنف 
في فراغ الخبال ... الا ان هذه المآسي مها تكن مثيرة للأسى والعذاب ... 
هي في جوهرها مضحكة وغبية. وهي المآسي غير الضرورية الى درجة السخف 
التي يدعي بها اولك الذين يصيبون انفسهم بالجنون عمداً . ) 

ان ( الشباطين ) طويلة للغاية » وحافلة بالتفاصيل بحيث انه يصعب الحكم 
علمها بسهولة . الا ان كل من قرأ مسرحمة كامو التي يعيد فيها كتابة تلك القصة 
يتفق مع مكسلي . ( اذا كان ستافروجين يستطبع ان ينام مع النساء اللواقي 
كان ييل اليهن » بدلاً من النوم طبقاً لمباديء الزهد الشيطاني مع النساء اللواتي 
كان يكرههن » واذا كانت لكيريلوف زوجة وعمل ذو سمعة طمبة » واذا كان 
ببوترستسانوفتش قد نظر اطلاقاً بلذة ونشوة الى منظر طبيعي او لعب مسسع 
قطة ‏ فان واحدة من هذه المآسي » هذه الما. سي المضحكة الغبية في اساسها 
م تكن لتحدث ) . 

فاذا كان هذا صحيحا بشأن كاتب مثل دوستويفسكي فماذا يكن ان يقال 

عن لافكرافت و كتاب آخرين للوهم الذاتي ؟ 

ومع ذلك فاذا نظرنا الى ادب الشر على مستّواه هو وحسب فانه يعطينا 
بعض اللمحات المهمة عن عمل الخبال . فانتقاصه الى الكبان واله كل وللاساس 
العقائدي يبدد شواذ وشواغل الكتاب أفراداً . فقد جمع دوستويفسكير مثلا 
مرتين بين اغتصاب طفلة في العاشرة ورؤياه للشر »ومع ذلك فياوح لنا من اعماله 
وقصة حماته ومؤلفاته انه كان ضعيف الجنس . فبل من الممكن ان نوجد علاقة 
بين نقصان التطور الجنسي والانشغال بالشر فوق الطبيعي (*) ؟ وقد ذكر ناقد 


- استعملنا هذه الكلمة ( امارسي العادة السرية ) . - المترجم‎ - ١ 

؟ - لقد أشار باتريك ديكنس الى هذا المقتطف من بودلير : ( اما عن المماس الذي 
يعالج به بو المواضيع المرعية فقد لاحظت في عدد من الناس ان هذا كان قي الغالب نتيجة لطاقة 
حموية متحمعة غير مستعملة وهو احياناً نتبحة لطهر وبراءة سديدين وللشعور المميق 


المكبوت ) : 
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انكليزي محترم ان قصص م . ر . جيمس مليئة برموز الغامانبة المكموتة . ولا 
شك في ان آراء بو عن الجنس تأثرت بفشله في الحب . ويلوح ان مونتاك سمرز 
الذي كان يؤمن الساحرات والذي كان يحفظ الكثير من الادب الذي يعالج 
الامور فوق الطبيعة ينتمي الى طائفة الغامانية المككبوتة أيضا . وكان ي . ت أ. 
هوفمن ضصفا جنسيا . ولادموند ولسن ملاحظات مهمة عن جيمس ا 
( دورة اللولب ) وعن خوف جيمس من الجنس »> "ا ان فزانز هولرنك يستنتج 

من هذه الرواية ان جدمس كان مغتصب اطفال . 


نووت أ هرقن 


انظر مثلآً الى العلاقة بين شخصية هوفمن وحكااته الوهمية . ول دنتشر 
مؤلفات هوفمن في انكلترة بالرغم من انها تحفل بابتكارات اعظم من ابتكارات 
بو واشد ثباتاً . وقد مات هوفمن في السادسة والاربعين بعد ستة اشهر من 
العذاب » ومع ذلك فلا يمكننا ان نصف حماته بالمأساة » وانما يمكن وصفبا بانها 
كانت مليئة بشيء من اللاقناعة المكبوتة . ويلوح انها كانت ستاً واربعين سنة 
من السأم والفشل . وقد ولد هوفمن في عام 1797 في كونيكسبرغ» وكان طفلة 
قسحاً غسساً . ثم صار موسيقاراً وفشل في الحب عدة مرات»وكانت له علاقة مع 
امرأة متزوجة » ولكن تلك العلاقة اتفصمت بسبب عدم احتراس هوفمن » ثم 
اصبح فقيراً بائسا سكيراً » واخيراً ‏ خلال السنوات العشر الاخيرة ‏ اصبح 
مشهوراً . وكان الحب؛ الفاشل هو الفكرة المتكررة في حياته . وحين انتهى 
بؤسه اخيراً اصبب بالنقرس ( التهاب المفاصل ) والشلل النصفي ( وان كتاب 
- حكايات هوفمن ‏ هو صورة صادقة عنه من عدة نواح لانه يكثشف عن 
اانه القدري بانه سيء الحظ وكذلك بكونه سكيراً وفاشلاً في الجنس. و 
قرأ هوفمن هذا » وهو نفسه مؤٌلف مقتدر للاوبرات » لأعحمه كثيراً ) 
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ومن الواضح انه يشبه بو من نواح عديدة» ومع هذا فان حكايات هوفمن لا 
تشبه حكايات بو ابد . فحكايات بو تحدث جميما في الظلام الشبحي » في حين 
ان حكايات هوفمن تحدث في نور أسطم من نور النبار . وهي مماوءة بالالوان 
والحركة وتذكر القاريء بافتتاحمات كارمن وفاوست وما فيها من الموع 
الحاشدة التي ترتدي اللملابس المبهرجة والموسيقى اللألاءة . فككل شيء فيها محم 
وراسخ وظرفي . ويلوح ان هذا كان ععثل ثورة خمال هوفمن على كآبة حياته . 
وفي اللحظه التي تبدأ فيها بقراءة قصة منقصص هوفمن تحد نفسك في عالتحدث 
فبه أمور كثيرة » وتشعر مع العبارات القليلة الاولى بان الف تطور مختلف هي 
ممكنة الحدوث . ويدلنا هذا على قوة خمال هوفمن»فبو يفيض بالحموية والطاقة 
وهو يبدأ قصصه بالعبارة الاولى مباشرة . واليك امثلة على ذلك : ( حشرت في 
عربة بريد متهرئة عتيقة تخلت عنها حتى العثة بفطرتها ‏ وكالفئران التي تهجر 
السفيئة الغارقة ‏ توقفت اخيراً عند الفندق الكائن في سوق كل وكاو وان 0 
وكأن نصف عظامى قد انخلعت من اماكنبها ) . أو : ( كان المستشار كرسبل 
من اغرب راحب النقر النن عر ند معلا سباق كلها ب ):وسرعان قدا 
القصة وتسير بسرعة . وتكشف قصص هوفمن عما يشبه فن الرواية الصرف » 
وهو كذلك الذي يتشقلب من اجل الدقلبة وحدها وهو يذكرنا ببوشكن 
ولبس ببو . 

ومع ذلك » وكا نتوقع » فان القصص تحفل بالفشل الجنسي والقدرية 
التراجمدية » والقصص الثلاث التي يستخدمها اوفاماخ هي قصص نغموذجمة > ففي 
الارلى ( الرجل الرملي ) يقع تامبذ شاب في حب لعبة ميكانيكية يصنعبا 
الاستاذ المعتوه سبالانتزاني بمساعدة الساحر الشرير كوبيلموس . وكان مظهر 
كوكاروين طول ذفن كتين سد ادر وبعد ان ينتهي حبه للعبة بمأساة 
كوميدية يغريه كوبيلموس بان يلقي بنفسه من فوق بناء عال . واما القصة 
الثانية فتصف كيف يحب شاب الماني امرأة عابثة تدعى جولميتا ويهبها ظله 
كرمز لحبه . ولكن جولييتا وزميلها الشرير الدكتور دابرتوتو يحاولان ارنتف 


و 


يحملا الشاب على قتل زوجته وطفله بيد انه يفلح في طرده.ا ولكنه لا يستعيد 
ظله أبدأً . ويعبر هوفمن هنا عن سُعوره بان الحب المعطى يجان لا بد ان يكون 
فخ . واما في ( المستشار كريسبل ) فلا يسمح لفتاة شابة جميلة بان تغني لانها 
مصابة بالسل ولكنها تفضل في النهاية ان تغني الى ان تموت على العيش بدون 
تعبير ذاتي . ( ويلوح ان توماس مان استعار هذه الفكرة ل ( ترسبتان ) . ففي 
هذه الاقاصصص الثلاث تلوح قدرية هوفمن يكل وضوح » والبطل في الاولى 
والثانية مرتبط مقدماً بامرأة متاسكة حقيقية شريفة لا خبال لدها » قبل ان 
بقع في الحب وقوعا حافلا بالمأساة .. ومداول ذلك هو ان الانسان يحب ان 
يختار حماة الارض السهلة الكثيبة أو حمى الخمال الشديدة وقصصه جمبعوا 
تتناول النابغة الذي تقتفي اثره القدرية الحافلة بالمآسي » وهنالك دائم) الفتاة 
الحقيقية الشريفة منذ البداية » ولكنها لا تستطيع ان تنقذ رجلها من مصيره . 
وهذه هي ايضاً فكرة ( كنيسة الجزويت في كلوكاو ) و ( كنوز فالون ) . 

ونجد بصورة عامة ان مؤلفات هوفمن وحمويته ومرحه مجندة لمصارعة 
القدرية الكثيبة . وحين يقرر هوفمن ان يكون مرح] يككون شديد المرح 
وقد كانت قصة ( سالفاتور روسا ) أساس رائعة دونيزقي المضحكة ( دون 
باسكاله ) . وقد كان في وسم هوفمن ايض] ان يؤلف حكاية من حكايات 
الدسائس والغفموض تفوق رايات معاصريه بمراحل“فان دوما هو الذي كان يحب 
عليه ان يؤلف ( مدام دوسكوديري ) ولككنه سبحتاج في ذلك الى كل نبوغه » 
الا ان ما فنها من الاصالة الهادئة يذكرنا اكثر ببازاك . 

ولسوء الحظ فان هوفمن كان قادراً ايض على ايقاع نفسه والقاريء في حيرة 
الغموض . فبعض قصصه مليئّة بالتفاهات التي تحمل فكرة فردي في(تروفا 
توري ) تلوح عظيمة بقارنتها معها . ( ويلوح أن - تروفاتوري - تدين بعص 
أفكارها لقصة دونمن ‏ البيت المبجور ‏ التي تنتهي بازواج يضيءون ثميوجدون 
واطفال يسرقهم التور وغير ذلك من الحوادث المتصفة بالغمدوض . 

واهمدة هوفمن في هذا الجال هي في الفصل الواضح في قصصه بين الصحبح 
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والمريض . وحين تكون قصصه جيدة فانها تلوح كالنمو الطيعي » كشجرة 
الجوز في الربيع » تتخللها حيوية تولستوي. اما حين ينفذ اليا عنصر المرض 
والكآبة فانه يكون كالريح الرطبة وتنحه القصص مماشرة نحو الكوارث . 

وعلينا ان نفهم هذين العنصرين جبداً لانهما ضروريان لدراسة الخبال. 
ويمتاز الادب العظي كله بهذه الصفة التي تشبه الشجرة » فبنالك الشعور بالعضوية 
الحية التي تنبثئق من احساس الفنان العميق 0 بالحمماة . ويتصف معظم 
الادب العظم بالصفة المضادة ايضاً» بالشعور بسيطرة انشغال ذهني واحد معين . 
ولكن الادب ( المنشغل ) ) لا يمكن ان يكون عظيا مالم يحز ايض على صفة 
العضوية » الحبة والا فان الفنان المنشغل يفرض ارادته على ظلال لا حماة فيها . 
وحين يكون دوستويفسكيى على اجوده فانه يمتاز ايض بالشعور المضوي الحتمي 
واعظم مؤلفاته ( الفقراء ) و ( بيت الموتى ) و ( الجريمة والعقاب  )‏ تعطينا 
انطباعاً عن رجل تمتد جذوره عميقا في الأرض ومن الناحية الاخرى تنصف 
مؤلفاته السيئة بصفات مؤلفات هوفمن السيئة عينها ( وقد كار:_ تأثير هوفمن 
على دوستويفسكي عظيا وخاصة بقصته الازدواجات ) » واما روابات مشثشل 
( شاب غير ناضج ) و ( المهانون والمتأذون ) فانها تتطور الى مزيج مضطرب من 
الشخوص والحوادث ويضيعفيها الشعور بالحياة ويشعر القازيء بان دو ستويفسكي 
الذي يحرك خوط الدمى يشد هذه الخبوط بعصبية . 


١‏ - غوغول 
تحنوي مؤلفات غوغول على هذه الصفات المتضادة ذاتها . وقد كان غوغول 
الجنسية الوحيدة هي في الاستمناء الذاتي) . و.هبعب علينا البوم ان نصدق بأن 
غوعول كان يعتبر ابا للواقعية الروسية . فمالم غوغول حقيقي ولكنه لا 


هم//ا١؟‏ اعم 


يتصف الا بالقليل من صفات الال ( الحقبقي ) » فهو مخلوق مثل عالم هوفمن 
من حشد هائل من الحموية والخمال . وحين تككون مؤلفات غوغول على اجودها 
تلوح مستندة الى الملاحظفة الدقيقة 5 هو الامر في ( الارواح الميتة )و 
( تاراس بولبا ) . واما حين تككون سيئة فليس للوهم شيء يشده ولا يرتفم عن 
مستوى الحم . ( فالانف ) التي يعتبرها الروس مضحكة جداً تحدثنا عن رجل 
يفقد انفه فبحاول ان يتعقبه » وينتبي الامر بالانف الى انه يقود عربة تحرها 
خمول اربعة حول سان بطر سبرغ . وحتى اذا تذكرنا ان الانوف هي دائماً 
مضحكة في روسما فان هذه القصة تظل فاشلة فشل محاولة بو الضعيفة في ان 
يكون مرحا في ( اختناق التنفس ) » لأن تفاهاتها مفروضة فرضاً كتفاهات 
المارون منشوزن او لوسبان . وينطيق هذا ايضا على ( شسوتكا وخالته ) وهي 
احدى قصصه ( المرحة ) الاخرى . 

بل ان بعض قصصه الغريبة الجبدة مشوهة بما فيها من الوهم المفروض 
فرضاً وغير المنسجم » ( فالمعطف ) المشهورة تبدأ بواقعية ممتازة ولكنها تنتبي 
بالوهم فوق الطببعي وتشبهها في ذلك ( أمل نيفسكي ) اذ تبدأ بقصسة غرام 
فنان خجول بفتاة جمملة في الشارع وتعقبه للها حتى بيتها واكتشافه بعد ذلك 
انها بغي وحين يسمعها تتكلم يحد ان صوتبا خشن وضيع اللبجة ثم تندول 
القصة الى حلم وهمي مرتبك . 

ولكن اد قصص غوغول تجاحا ( الانتقام الرهيب ) وهي قطعة رائعة هن 
التأليف البلاغي» فتصف حياة القوزاق ونبر الدنيبر والريف الروسي» والحكاية 
التي تروبها عن السحرةوالقوزاق الشجعان مقنعة اما طملة ثلاثة ارباعبا ولكؤها . 
تغرق في الربع الاخير في ضماب الوم المعتاد . ويلوح ذلك كالو ان غوغول كان 
يقول الح ثم يبدأ فجأة بالكذب وتصبح طريقته متقلبة عصبية ويكون من 
الواضح انه يحاول اخفاء شيء . 

وينطبق هذا الاعتراض ايضاً على قصص غوغول ( فوق الطبيعة ) مشل 
( معرض سوروتشنتسي ) و ( فبي ) التى هي من حكايات الادُباح . فاللغة 
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في هذه القصص جميلة - ولا تستطيع حتى الترجمة ان تضيع جمال اللغة س 
والتفاصيل مثيرة ملمئة بالحباة. ومع ذلك فبنالك اضطراب في كل شيء . 
فالمتوقم منك ان ترى رؤوس المير والمزهريات مقلوبة في الساء » كا هو الامر 
في لوحات شاغال ٠‏ ومجلدات غوغول القصصنة الثلاثة ( مساء قرب ديكانكا ) 
و (ميركورد ) و( عربيات ) تضج بالحياة. ببد انها في الوقت نفسه تثيرالاستباء 
باستمرار » وهي تذ كر القاريء دام مقطع في ( جزيرة في القمر ) لبليك : 

« ثم ركض السيد الغاز القابل للاحتراى ودفع برأسه في النار واطت :شعوه 
وطفق بركض في الغرفة ‏ كلا » كلا » لم يفعل ذلك وائما كنت أسخر متم . » 

وغوغول يحارل دام ان يسخر.من القاريء بهذه الطريقة “وأسوأ مافبه 
هو انه لا يفعل ذلك عن قصدوتعمد ( كا هو الامر مثلاآً في وهم الكابوس في فصل 
مدينة الليل من يرليسدس ) . فغوغول هو كلمصاب بالربو » يحدثنا في اأحدى 
اللحظات عن حكاية ما حديثاً منسجم] متزناً » واذا به فياللحظة التالية منطرح 
على الارض وهو يتلوى من الالم مختنق . فالخبال المفرق في الابعاد يستولي عليه» 
فلا يستطيع أن يقاومه ويصاب به كالمصاب ينوبة . 

علينا مع ذلك ان نقر بانه لبس في مؤلفاتة شيء من القدرية المريضة كما هو 
الامر في مؤلفات هوفمن ولكن نساءه هن من صنفين ايض » الدمى التي لا 
حياة فيها » ومصّاصات الدماء المحيفات . ولاح نحو نباية عمره انه كان يتخلى 
عن الوهم الشديد . ( فالارواح الميتة ) و ( المفتش ) مملوءتان بالحياة أو بمصغر 
للحياة. وقد اخطأ معاصروه فظنوا انها من الادب الءساري الساخر حتى هشم 
غوغول هذا الاعتقاد بككتابه ( وسائل مختارة مع الاصدقاء ) الحافل بالوعظ 
والنصح .فقد هاجم جميع القاد هذا الكتاب فاستسم غوغول لهوسه الديني 
ومزق القسم الثاني من ( الارواح الممتة ) وذهب حاج) الى الارض المقدسة 
وانتبى به الامر الى الاضراب عن الطعام والمورت بسيبب ذلك في الثالثة 
والاربعين . ويرينا القليل المتبقي من القسم الثاني من( الارواح المبتة )انغوغول 
كان يحاول ان يطور. ميل الى تصوير العالم ( ابواقمي ) بدلاً من عام الوهم 
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فيحاول ان يتخلى عن طريقة المبالغة والكاريكاتور ويسود الاعتقاد بين النقاد 
بان القسم الثاني هو اقل أن من القسم الاول ولذلك فملوح ان غوغول مات في 
الوقت المناسب . ولم يكن واقعياً بل ان العام العمل كان يخيفه وذلك هو سبب 
عدم اقترابه من النساء وسبب فشله تمدرس للتاريخ فترة وجيزة » وحين لم د-د 
خماء يحصل على الة_برير الذاتي وبدأ يشعر بأذه يحب انيوثق علاقته مع العام 
( الحقبقي ) للدين والسياسة اذا به ينهار ويسقط . 

ويحدر بنا ان نقول ان سيرجي اكساكوف » اقدم الكتاب الروس العظام 
في القرن التاسع عشر» كان يضمر كل الاعجاب يغوغول بل اندكان من اشد دعاة 
غوغول وانصاره . ومع ذلك فلا نستطبٍع ارن نتذكر كاتبين هما في 
اختلاف وتناقض غوغول واكساكوف . فقد كان اكسكورف اول كاتب 
روسي عظم الف الرواية التي تشبه الشجرة في حمويتها العضوية » وان ( تاريخ 
العائلة ) و (سنوات الطفولة ) له مليئتان بالانشراح والنور ولو م تظهرا لما 
قيض لرواية ( الحرب والسم ) ان تؤلف . وقد كان الادب الروسي قبل 
اكساكوف مرحليا درامياً متأثراً ببابرن وسكوت الا أن اكساكوف بدله 
بتأليفة ثلاث روايات ( شخصبة) لم تنحصر في الحوادث والدراما وانماتركزت 
في (الحقبقة والحياة). ومع ذلك فانا كسا كوف هذا الذي ل يءعجبه غريبويدوف 
وبوشكن اصبح من اسشد انصار غوغول حماسة » وقد اجتذبته واقعية غوغول 
واستخدامه للفلاح الروسي»ولكنه لم يعرف شيئا عن المى التخيلية التي اللهمت 
غوغول والق قتلته بعد ذلك . ولكن كيف كان له ان يعرف ذلك ؟ ان 
اكساكوف هو الوحيد الذي يمكننا ان تتذكره بعد اسحق والتن في التأليف 
الحاديء المنشرح غير العصابي . 


- الأشباح وفوق الطبيعي 
لا يتم من يكرس نفسه للعم اليوم كل ما هو فوق الطبية.ولا يؤمن 
بذلك . اما في القرن الوسطي فقد كان العلم هو فوق الطبيعي عيئه . فقد 


خلا سس 


وصف كيميائي القرن الثاني عشر الراهب ثيوفليس كيفية صنع الذهب من 
مزيج من رماد التنين الناري الخرافي والنحاس الاحمر والدم المشري احول الى 
مسحوق ( على ان يكون صاحب الدم احمر الشعر ) والخل . ومع ذلك فان 
هذه المقالة نفسها تشتمل على وصف معقول لكيفية صنع الزجاج و كبفية فصل 
الفضة عن الذهب باستخدام الككبريت . ويصف لنا ديمقريطس كيف نصنع 
بلورة باستخدام اأرصاص الاسض والزجاج » ثم يقول «اضف الى هذه البلورة 
بول حمار وبعد أربعين يوم ستجد الجواهر » . ويصعب علبنا ان نفبم الحالة 
الذهنية التى كانت تتقبل مثل هذه الأمور الغريمة تقبلا تاماك لو انها مشتة 
ومبرهنة كنظرية الجاذببة وتركبب الماد. ولكتنا ندرك ذلك حين تقرأ عن 
( كفا بوذا في البدء من اجل النور ) في المجهما نكا . فان غوتاما يخبر 
جانوسوني البرهمي بالامور الكثيرة التي جربها لاخضاع جسده فقد اجاع نفسه 
وجرب منعتنفسه واخترع لنفسه العقووات . وهذا كله مألوف لدى النساك 
والمنصوفة .ولكنه يستمر قائلآهثم فككرت فها يلي: لنفرض انني اقضي الليالي 
المارزة... في الخامس عشر والثامنمن الشعر »في القبور الحاطة بالغابات المظامة 
الخيفةالتي يقف لا شعر الرأس.. .لكي اتحرع رعب ذلك كله . » وهو يصف 
كيف كان كل صوت عارض في المقابر يخيفه وبرعيه » وكيف انه استخ دم 
ارادته لبخضع ( الخوف والحلم والرعب ) . اننا نفكر في بوذا باعتباره رمز 
لموقفف العامي من الحباة > والرجل الذي يعتبر الله غير ضروري لبحث مسألة 
كبفية خلاص الانسان من عذابه . ومع ذلك فانه يلوح مؤمناً بوجود الاشباح . 
( وانا هنا اهمل احتّال كون الخوف ناشئاً مسن وجود الحيوانات الوحشية 
والأفاعي وليس من وجود الاشباح ) . 

ومنذ ان تغير عم الكون الذي كانت تعرفه كندرسة القرون الوسطى وحل” 
حله عم الكون الذينجم من البحث العامي »2 ل يعد ما هو فوق ااطبيعي 
يحظى بالتصديق . وهذا هو الذي يضفي الاهمية على دراسة الأدب فوقالطبيعي 
الحديث ويدرك المرء هنا ان الاعتقاد بوجود فوق الطبيعي هونوع متالتمعويض» 
|ونحن تكتشف هذا حين ندرس كلا من هوفمن وغوغول . 


أ 


ومع ذالك فنحن نرى هنا اختلافاً هاما . فقد كان غوغول مكتفيا من الناحية 
المالية اذ كان الابن المدلل لأم مغرقة في حب ابنها . ومعظم مؤلفاته غير 
حقيقية ‏ وخاصة » تلك التي سبقت ( الارواح الميتة ) - اما هو فقد انفق 
جزءا كبيراً هن حماته يصارع الفقر والحرمار:_ وكآبة العمل الحكروه ولذلك 
فان مؤلفاته هي اقرب الى الواقع من مؤلفات غوغوللأن فيها شيئاً أساسبا من 
الحياة والناس الحقمقيين. وقد يلوح الحديث عن درجة (الواقم )في قصص الاشباح 
وفوق الطبيعي شكلاً غير بجدر من اشكالالاخافة وبث الرعب » 
ولكن هذا ليس صحيحا لآن الفنان يستطيع ان يستخدمفوق الطبيعي ليعبر عن 
مفبومه للواقع . وقد حاولت ان اوضح هذا عندحديثي عن (ظل من الزمن) 
للافكرافت “بكلى مافيهامنزيج الخبال(الاصيل )و (غير الاصدل) .ومع ذلك: 

أولا” - بلاكوود 

انفي خيال لافكرافت» <تىحين يكون على اضعفه »قوةّلان المره يستطيع 
ان يدرك انه كامن ومتجذر في اعمق العواطف . وهنالك قصص كثيرة حديثة 
عن فوق الطبيعي تلوح غير اصيلة في كل ناحية من نواحيها » وينطبق هذا مث 
على جميع مؤلفات الغرنون بلاكوود . ونستطيع ان نرى في ( السحر القدىم ) 
قصة هائلة الطول ينصب الاهتّام فيها على تهيئة الجو » ولكنبا تنجح فقط في ان 
تكون اشد اثارة للاستياء »“واشد ضعفاً من جميع قصص لافكرافت . فان 
فيزينالذي يقض يالعط-1ة في فرنسا د نفسه ف احدى الليالٍ في مديلة صغيرة 
جميلة فيل الىجوها الهاديءالمربح ويقرر البقاء فيها ولكن الناس يسةمرون 
في تذكيره بالقطط .ويقع في حب ابنة صاحب الفندق التي تشبه القطة . ونجد 
ان تطورالقصةمل للغاية .ويدرك فيزين في النهانةان المدينة مسحورة وان سكانها 
بتحولون الى قطط ونحضرون الى احتفال السحرة و وددرك ايضاً ان اأجداده 
كانوا قد عاشوا هنا وساهموا في كل ذلك . وتحاول المرأة ان تقنعه يحضور 
احتفال السحرة ولكنه يفاح في الخلاص والعودة الى انكلترة وتنتبي القصة 


بنهاية ضعيفة . 
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وقد تكون القصة ممتعة لو انها كانت ملخصة بصفحتين في كتاب للتاريخ 
الاجماعي » ولكن بلاكوود يستخدم مختلف الوسائل !.حاول اظبار القصة 
بشكل مقنع ؛ غير ان العقدة تظل ضعيفة . كا ان القصة لا تعطينا اي (معنى ) 
وراء العقدة . ولقد قال هنري جيمس عن ( دورة اللولب ) انها ( حككا 
خرافءة صرفة بسبطة ) ولكن موضوعبا الذي هو افساد البراءة عن 
قصد - دمطبها وزناً وجدية لا يملكهما بلاكوود . 

وأذأ عكناءن: اشبايية )حلي تمك بلاكوود فانئا انما نو كد بذلك على 
الاختلاف بين الاستخدام الاصيل وغير الاصبل الخيال . فليس المهم هنا ان 
تكون تلك القصة طويلة جداً ومليئة بالامور الاعشيادية المألوفة . ويتضح 
السبب الهام اذا تساءل المرء : ماذا لو اقتنع المرء تماماً بالقصة ؟ واي نوع من 
العوالم سيكون هذا العالم اذا وجدت فيه داخل فرنسا مدينة صغيرة يمككن 
السواح ان يقص دوها بالقطار ويتحول سكانها الى قطط ؟ فلس هنالك 
احكام او هدف في الفكرة “وهي تشبه قولنا بان الاببض هو أسود . وحين 
يقؤل هاملت لوراتيو ان هنالك من الامور في السموات والارض اكثر بكثير 
مما هنالك في فلسفته» فانه بذلك يحاول ان يوسع دود ادراك هوراتيوويخلق 
الشعور الأصيل بالرهبة والعجب . ومن الممسكن خلق هذا الاحساس بؤلفات 
مختلفة اخدتلاف كتاب جمنز ( الكون الغامض ) وكتاب وذوود ريد ( استشهاد 
الانسان ) ورواية دوستويفسكي ( الاخوة كارامازوف ) . بل ان ذلك يمكن 
ان يثار ايضاً برواية ( ظل من الزمن ) . ولكن بلاكووك لا يحاول ان يوسع 
عالم ادراك القاريء » وانما يحاول ان ( يستبدل ) العالم الحقيقي بعالم غير 
جحي ركز نه الال كر و امبر العم 

ثانيأ : اكرتاكاوا : 

ويعكس ذلك يمكننا ان ند مثالا طيبا للاستخدام الاصيل الخيال في 
قصة اكوتاكاوا المديعة ( التنين ) . ولكن ريرنوسكوكه ١كوتاكاوا‏ » الكاتب 
الماباني الذي انتحر في عام ١511‏ ف سن الرابعة والثلاثين » اشتبر اكثر من 
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ذلك بقصته ( في الغابة الصغيرة) التي استخدمت فكرتها في فلم ( راشومون). 
وقصته الاخرى ( كبسا وموريتو ) هي دراسة قوية للكبرياء والشهوة في 
الانسان . وهي تعطي القاريء شعوراً بانه مشترك في العلاقة العصابية المحمومة 
بين العشاق الذين يلوح انهم برمون بانفسهم في التبلكة عامدين . وقد استخدمت 
القصة في الفم الياباني ( بوابة الجحم ) . 

وتحدثنا ( التنذين ) عن خطةساخرة دعدها كاهن له لقب مضحك هو هانازو 
( ويعني الانف الكيير ) للايقاع بزملائه الرهبان الذين يعيشون في المعبد القريب. 
فبو يضع بالقرب من بركة قريبة لوحة كتنب عليها : في الثالث من آذار سبظهر 
من هذه البركة تنين. ولكن هذه الاءبة الساخرة تحظى بتصديق الناس واهتمامهم 
فيأتون حتى من المقاطعات البعبدة ليشهدوا ظبور التنين . وفي الثالث من آذار 
تجتمع حشود هائلة من الناس على مد البصر حول البركة بينا ينظر هانازو بأسى 
وكآبة الىكل ذلك . ٠‏ يمضي الصباح ولا يبحدث أي شيء . ويشعر هانازو بأنه 
كان عليه ان يعترف بان الامر كله هزوٌ وخدعة . ثم تجتمع عاصفة وتهب على 
البركة وفي تلك اللحظة تجثم فوق البركة سحابة سوداء تأخذ شكل تنين أسود 
هائل ثم تهبط بسرعة فائقة . ويعترف هانازو بعد ذلك بان الامر كان خدعة 
الاارن احداً لا يصدقه . 

فما هي النقطة التي اراد اكوتاكاوا ابرازها ؟ هل هي ان الذمن البشري 
بلك قوى لا يدرك مداها ؟ ام ان اولئك الذين يريدون ان ينخدعوا يخدعون 
انفسهم ؟ يمكننا ايضاً ان ننظر اليها باعتبارها اشارة سياسية مثل رواية مان 
( ماربو والساحر ) حيث يمثل الساحر الدكتاتور والمتفرجون المبور المصدق . 
بل انها يمكن ان تكون دراسة لقوة الخمال المشري >2 دراسة ( للامان الذي 
يستطبيع ان يحرك الجبال ) . ومها كان المعنى المقصود فان تأثيرها هو في 
توسيع ادراك القاريء . 


ماس 


؛ . شيريدان لوفانو و م. ر .جيمس 


يستحق شيريدان لوفانو ان بقارن بهوفمن و بو ومن الغريب انه مبمّل في 
انكلترة “فبو الكاتب العظم الوحيد للادب فوق الطبيعي الذي انجبته ادكلترة . 

ولا تختلف حماة لوفانو عن حماة غيره من كّتاب الوهم الذين رأيناهم حتى 
الآن . فحين كان في الثلاثين ( في عام )١44‏ تزوج من امرأة غير اعتادية 
وانفق معها اربع عشرة سنة من الحياة الزوجية الحانئة . ثم ماتت زوجته فقبع 
لوفانو في ببته في ميريون سكوير في دبلن وانفق السنوات الس عشرة 
الاخيرة من حياته يتكتب قصص الاشباح الشهيرة وروايات الغموض والمشا كل . 
وكان يمارس الككتابة في الليل ببنا يككون جالسا في فراشه > وكان يقفي النهار 
في داخل البيت » ويخرج في العصر متجولاً بين مكنءات الككتب المستعملة باحثاً 
عن قصص الاشباح . وف السنوات الاخيرة من حياته كان برفض استقبال 
الزائرين » بل انه طرد صديقه تثاررز ليفر قبل موته بقليل . وكانت معظم 
مؤلفاته تظهر في ( بجلة جامعة دبلن ) التى كان محرراً لها سنوات عديدة . 

وكا تتوقع من رجل كانت حياته الزوجية سعمدة »فائنا لا نجد ارتعابا من 
النساء في مؤلفاته » ولا نستطصيع ان نسمي مؤلفاته ( رومانتيكية ) ايضاً 
بالشكل الذي نجده في قصص هوفمن وغوغول » رغم انها تمتاز بنفس الحموية 
التخيلية . 
ولكن تناول اوفانو لقصص الاشاح هو تناول سنكولوجي طي »ونحن 
نجد هذا الموقف في الحكاية الممتازة (حدكاية شبح يد) في افضل رواياته (الببت 
القرمب من الكنيسة ) . وفي حالات اخرى تكون اشاحه من النمط الشعبي 
الذي نسمع عنه في الاشعار الشعبية . ونجد هذا في ( صفقة السر دومينيك ) 
و ( شالكن الرسام )و ( شبح السيدة كراول ) وهنالك الأشباح الأقرب الى 
طبيعة بو » بل حتى دو ستويفسكي » اشباح الذهمسن المريض » مثل القسرد 
الشرير في ( الشاي الاخضر ) أو الشبح نصف الحقيقي للضمير في 


لمات 


( المعتاد العوالة ف الهو اففل قصة من قصص مصاصي الدماء 
مضحكة نوعا ا من ابدع كتاب قصص الاثارة » فقصص 
( الغرفة في فندى التنين الطائر ) و ( يد ويلدر ) و ( العم سيلاس ) 

وكان دؤلف كل هذه القصص بعد منتصف الليل على ضوء شمعتين في ذلك 
الببت الساكن الحاديء في ميربون سكوير . ويلوح لوفانو في بعض الاحبان مثل 
لافكرافت في رغبته في ارعاب القاريء . ولكن لوفانو أفضل تأليفا] من 
لافكرافت وأشد تأثيرا على القاريء . 

وحدر بنا ان نلاحظ ان ذرواته هي في الغالب ذروات عنف جحسدي . 
ففي ( البدث القريب من الكنيسة ) مشهد هائل الرعب > وفي ( العم سيلاس ) 
نهابية فظبعة 5-00 يبرز عند الضفة بها تا تع الكلاب ب وهنا 
الغفصن هو يد ويلدر المست . وفي ( الغرفة في 0 
ان يدفن حياً تحت تأثير عقار يله ولكنه يتيج له الاحساس جميسع حواسه. 
والرعب الاخير في (الشاي الاخضر ) » التي يعتيرها المعض اشد قصص الاشباح 
اقناعاً بصورة عامة » هو انتحار ( الحبول ) الذى يقطع بلعومه بموسى ويغطي 
الارض بالدماء . 
ل 
نفسها . وهو يحصل على 3ثأيره على القاريء برواية القصص روابة بارعة فاضة 
بالخيال ويضيف الى ذلك ذروات من المنف تبدف في الغالب الى نفس ااتأثير 
( العالم الحقيقي ) لأنه يعرف العالم الحقبقي ويقمله » وهو يذهب الى ابعد منه 
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في حاولته للتعبير عن شعوره بالفموض والرعب للقاريء . واعظم أهواله هي 
سيكو لوجية . 

وقد كان مناسما ان يموت اوفانو مثل شخصيات قصصه فقد كان حتى 
النهاية برى كابوسا جد نفسه فيه في ببت عتيق متهدم وينهض من النوم مرتعبا 
صارحا بان المست سسقط. علمه . وكان طبه يعالجه من مرض قَلى . وبعد 
وفاته لاحظ الطبيب تسيراً مرتعباعلى وجبه فعلق قائلآ :( ذلك هو ما ظننت» 
فقد سقط المبت أخيراً ) . 

وكان م . ر . جيمس أحدالمعجبين بمؤلفات لوفانو. وكان استاذاً في تمبرج » 
وقد كسب شهبرة محدودة بكتابه ( قصص اشباح من عام آثاري ) . ولس 
جممس في جودة لوفانوه ولكن من يقرأ ذلك الكتاب يكتشف العنف الجسدي 
في تلك القصص أيضا . وغالبا ما تخنق قصص جممس الضحايا أو تحدث فيهم 
تشويها رهما . والمهم فبها هو انها فاو من مركز للجحذب . فقصص بو هي 
جميعا تعبير عن مزاج بو » وتتركز قصص لافكرافت في ميثولوجيا واحدة » 
في حين ان قصص جممس متعددة الاتجاهات . وكان من الممكن ان تكون من 
تأليف غدد من الكتاب الختلفين : 

وما تزال قصص جيمس مقروءة » ايس لآن الرعب فيها مقنع » وانمالأنه 
يمتاز بذهن مدرسي صرف يتعارض تعارضا سعيداً مع اشباحه 0 :وهو 


حين يكون مبدعا » كا هو الامر في ( ترديد العسارات السحرية ) أو ( مقاعد 
كاتدرائية بارتشستر ) يمتاز برقة لطيفة ساخرة تذكر المرء 9 
ببربوهم . 


1١م8‎ 


ه-ج.ر.ر. تولكين 


نشر جون رونالد رويل تولكين الاستاذ في جامعة او كسفورد قصته الواقعة 
في ثلائة جلدات (سمد الخواتم) في منتصف الفسمنات من القرن العشرين . وقد 
امتدح النقاد هذه القصة اذ شبهبا ريتشارد هيوز ( بالملكة الخيالية ) لسبنسر 
ولبويس باربوستو وناوومي ميتشيسن بالوري . الا ان الرأي المعارض جاء من 
روائي مشهور اذ قال هذا عنها انها اوهام ( استاذ ) في الجامعة . 

ويصعب عليئا ان نقول الآرى هل ان تولكين قد اعطانا شيئاً كلاسكياً 
في هذه القصة أم لا » ورغم ان المعجيين قالوا بان الككتاب فريد ولا يمككن ارنف 
بقارن باي شيء.آخر في الادب الانكليزي الا ان القصة تسير في اثر روايات 
المفامرات لجون بوتشن ور ل . ستيفنس . وهي في أجزاا السيئة تققرب 
من اينيد بلايتن » واما في اجزائها الجمدة فبي تنافس ( كنوز الملك سلبان ) » 
في جودتها . وعلينا ان نقر بصورة عامة بأن هذا الكتاب رائع لآن الاحتفاظ 
باهخام القاريء خلال ألف صفحة لبس بالأمر الهين مطلقاً . | 

ان هذه الرواية هي قصة مغامرات صرفة تحدث في ارض اسطورية يسكنها 
الاقزام والاطياف والبشر الاعتياديون وانصاف البشر ومختلف انواع الوحوش 
الهائلة . ويعتمد التوتر في العقدة على صراع بسيط بين الخير والشر » من النوع 
الذي نحده في الخكايات الخرافية: . وهنالك ساحر شرير هو سورون وهو 
دكتاتور ارض تدعى ( موزدور» وهو بريد ان يسبطر على جميع الاقطارالحيطة 
ببلاده . ( ويلوح ان تولكين يفكر في هتار لأن اتباع سورون هم - الراكبون 
السود - ويسميهم الناز كول » وتقترب هذه التسمية من النازيين ) . ولكي 
يظفر سورون بما بريد فان عليه ان يستعيد خاتم السلطة الذي ضاع منه في 
احدى حروبه الماضية . وكان احد اعدائه قد استولى على الخاتم واضاعه في 


النبر وعثر عليه مخلوق كريه يدعى كولم ثم يقع الاتم في يد انسان نصف 
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يدعى فرودو وهو بطل الكتاب . ويشبه هذا الخاتم خاتم النببلونك لآأنه 
يفسد كل من يطمع في الحصول عليه . ولكن الشيء الوحيه الذي يعرفه 
فرودو عن الخاتم هو انه يجحعله يختفي عن الانظار حين يضعه في اضبعة . وحيله 
هذا هو الذي ينقذه من قوة الخاتم . 

ويكتشف صديق فرودو » الساحر كاندالف » ان الخاتم هو خاتم قوة 
سورون وان سورون يبحث عن الخاتم يحثاً حموماً » فبحذر فرودو الذي برب 
على اثر ذلك » وبعد هذا يقرر فرودو واصدقاؤه اتلاف الخاتم لكي لا ينجم 
منه مزيد من الشر . ببد انه لا يمكن اتلافه الا في النارالتي تم صنعه فيها وهي 
موجودة في ارض المدو . ويتطوع فرودو لأخادى الخاتم الى تلك الارض 
فتصحيه جماعة من البشر والاقزام والاطياف وير المع باخطار كثيرة واخيراً 
ينتهي الخاتم الى النار فبدمر قوةَ الساحر الشرير . 

وم اسمع بناقد حاول ان يتتبع اصل رواية ( سيد الخواتم ) » وقد اشرت 
الآن الى تشابهها مع خاتم فاغتر » ا ان كل مهتم بالاساطير سيكتشف في 
الرواية اجزاء من الاساطير والقصص الخراني القدم وحتى من الاخوين غرم . 
بمد اننا لا نقصد في وراء هذا التشكبك في اصالة تولكين لانه يستعمل 
المبثولوج.! استعمال شكسبير لتاريخ هولنشيد . وغالب) ما تصبح المقتطفات 
الطويلة الموضوعة بلغة الاطياف أو الاقزام مملة متعبة » ما أن الاشكال السحرية 
التي برسمها تولكين تلوح وكأنها سنسكريتية . الااان ( اليكل المدرسي ) في 
الرواية يضفي عليها جواً من الاقناع . 

الا ان الرواية تدين بالكثير من قوتها وسحرها لمفهوم الشر فيها . فارن 
سورون رغم انه لا يظهر في الرواية ابداً » يحثم عليها دام . ويذكرنا تولكين 
احماناً بلافكرافت . فبو يقول مثلا : 

« بعيداً » يعبداً » في الاعماق » وراء ابعد مخابيء الاقزام » تقرض العام 
اشباء لا اسماء لها » لا يعرفها حتى سورون نفسه » مع انها أقدم منه . وقد 
ذهبت هنالك » الا انني لن اذكر ما يمكن ان يظلٍ نور النبار » . بل اننا لنجد 


سح الار ١‏ مهم 


ميلاً الى القول بان ( سبد الخواتم ) هي اللمدف الذي كان لافكرافت يسعى 
لتحقيقه رغم انه فشل في ذلك . وهي تفلح في اعطاء القاريء انطباء) بأنهفا 
يحرد صفحات قليلة من مرثولوجما هائلة » وهي تشبه مؤلفات لافكرافت فيانها 
تحفل بالاشارات الى العصور القدبمة والقصص الغريب يحيث أن القاريء يشعر 
بالرغبة في ان يرى مؤلفات اخرى لتولكين يتكشف فيها عن نفسه . 

ومكننا ان نقول ان مفهوم الشر هذا هو جوهر الكتاب » وهو الانطباع 
الوحمد الذي يبقى في الدذهن . وليس هذا بالشر العميق الذي يتحدث عنه ولم 
جممس في (أنواع من التجارب الدينية) او الشر الذي يتحدث عنهدوستويفسي 
أحماناً والمتمثل في شعور النفس المشرية بالمرض اذ تواجه غياب الله . وانما 
هو الشر الثنائي البسط الدي نجده في المنثولوجما القديمة . وهذا ايضاً هو الشر 
الذي يسخر منه يليك في ( زواج الجنة والجحم ) والذي برفضه نيتشه في 
( وراء الخير والشر ) . ومع ذلك فانه الشر الذي آمن به لاقكرافت وهونفن 
وغوغول » ولكن تولكين يعبر عنه بصورة أشُد اقناعا ‏ ودرامية ‏ مما فعلوا. 

ورغم امتلاء الرواية بالاطياف والاقزام الا ان جوها واقعي واقعية غريبة» 
وهي اقرب الى ( اعمدة الحكة السبعة ) منها الى ( أليس في بلاد العجائب ) . 
وان صعوبات ومشاق السفرة موصوفة بادق التفاصل ومعاركها وحصاراتها 
متاز بصفة الدقة الخدالية . الا اننا حين نتفحص الكتاب تفحصاً أدق لا نحد 
غير وهم للواقع . فبنالك مناسبات كثيرة ينجو فيها البطل من الخطر ؛ ولا 
يحاول المؤلف ان يمعلنا نصدق الطريقة التي ينجو بها . وهنالك مناسبات كثيرة 
يستطبع فبها سورون ان يسحقى اعداءه يكل سهولة ويسر ويستعيد الخاتم » 
ولككن تولكين يهمل هذه الامور . فمن الضروري لمفهوم الشر في الرواية ان 
يكون سورون قادراً على كل شيء » الا انه من الضروري ايضاً ان ينجو 
البطل . 

واخيراً » علينا ان نلاحظ ان تولكين م-لى جيمس ولوفانو يعتمد اعتّاداً 
كبيراً على العنف الجسدي لعبر عن مفهوم الشر مذا . وذروة الكتاب هي 


- ا١ميهبادل‎ 


موذج مثالي على ذلك . اذ يصل فرودو الى الكبف في موردور حيث تشتعل 
النار . وفجأة تسيطر عليه قوة الخاتم فلا يستطيع ان يلقي به في النار . وكان 
كولم الشرير الذي كان ااخاتم في يده يوما قد تبسع فرودو » فيقبض على يد 
النار » والخاتم والاصبع في قمه . 


5 - الرواية القوطية 


خلق فكره عن الشر باعتباره قوة تكن ( خارج ) الانسان . ويعني هذا ايضاً 
ثنائية في طميعه القوة نفسها . فتولستوي كما رأينا في بداية هذا الفصل يقول 
انه لا توجد هنالك قوة خيرة أو قوة شريرة » وانما هنالك فقط قوة ( تنجه 
الى ) الخير أو الشر »و يعتمد ذلك على كيفية استخدام البشر لها . ولكن افكار 
القوة الشريرة والقوة الخيرة تعود الى الفترة الثنائية الساذجة في الدين»ويمكننا ان 
نجد مثالاً لذلك في اسطورة مصاص الدماء» فكل من يقتله مصاص الدماء يصبح 
مصاصا للدماء ايضاً » وحين يموت مصاص الدماء اخيراً بان 'يثقب قلبه بشيء 
حاد » تنجه الحكايات في الغالب الى وصف التعبير الظاهر على وجبه » اذانه 
ينتقل من التعبير الشرير الى التعبير المسالم. وقصة ف . ج . لورنك ( قبر سارة ) 
هي مثال طبب على ذلك : ( اذ تسلل الى الوجه سلام عظم رصين > وفقدت 
الشفتان لونهها القرمزي » وعادت الانناب البارزة الحادة الى داخل الفم » واذا 
بنا ننظر بعد ذلك الى الوجنه الشاحب الماديء ... لامرأة كانت تبتسم في 
نومها ) . فحموية مصاص الدماء هي حدوية شريرة ولكنها لا ماح الراحة للروح 
الملعونة بها . اما لدى ننتشه وبرغسون وشو فلهست هنالك ( حيوية شريرة ) . 
وخاتم تولكين يضفي قوة هي ( بذاتها ) شريرة . 


وهات 


ويلوح ان الحاجة الى التأليف عن مثل هذا الشر الثنائي الساذج تنبثق من 
رفض العالم الاعتيادي » وهي في الوقت نفسه تعني رفضا للاهمام بطبيعة العام 
الاعتيادي . ( فقد كان في وسع يبتس ان برفض - العام» ومع ذلك فقد كان 
يبتم بالاعمال كأي ابرلندي آخر ). والمخلوقات ااشريرة التي براها هوفمن تعطينا 
عالما مختلفا عن العالم الذي نعرفه . ولا يكون هذا بالضرورة امتداداً لفلسفتنا 
عن ( السماء والارض ) وانما هو تناقض مع ما نعرفه فعلاً . 

ولذلك فباوح ان هنالك بالتأ كيد علاقة بين خلق الوهم والموقف الذهني 
الذي يقفه الناسك . ويصعب علينا اكثر ان نفيم كيف يصمح عام الوهم ‏ 
عالم لافقتكرافت مثلاً ‏ غارقا في تطرف الشر والخير العنيف . فاماذا شعر 
لافكرافت بالحاجة الى التأكيد على وجود الشر في الكون وجوداً عاماساحقا؟ 
قد يكون رفض العالم مفهوما لدى النفوس الحساسة » فقد أراد بروست مثلا ان 
يحتفظ بعالم ضيى لا تكون هنالك فيه الا الصداقة والحب ويكون خالصا من 
كل ما هو غريب ومعاد. . ولكن خلق عالم شخمي يسكنه الغريب والممادي 
هو أمر آخر . وقد يككون السبب جوعا في عوامل الحب في النفس © فحين جوع 
القابلية العظيمة على الب والمودة فانها يمكن ان تتحول الى حقد ذاتى الدمار . 
وقد ترك لنا تورجشيف بعض الذكريات الهامة عن والدته : كامرأة شابة تعبد 
زوحما الذي ل يكن يكترث لها وكان يخونها » وبعد ذلك صارت مشهورة 
بقسوتها على الخدم وعبيد الارض . ويلوح ان هذه هي حالة بسيطة من حالات 
المودة الفاشلةالتى تتحولالى سادية وقد اشر ت الى التشابه بين موقف لافكرافت 
وموقف بيتر كورتن قاتل دوسلدورف السادي . 

ويمكننا ان نوضح ذلك اكثر يتفحص بعض الروايات القوطية المثيرةالمشهورة 
التي ظبرت في القرن التاسع ءثسر » فنقارن مؤلفات النساء بمؤلفات الرجال . 
وقد لا يكون في وسعنا ان تختار بين روابات مثلل ( غوامض يودولفو ) 
و( فراتكشتاين ) و ( الراهب ) و ( دراكيولا ) . ولكننانستطيع بااتفحص 
الدقيق ان نعرف ان السيدة رادكل.ف وماري شيل لاتبلفان ما يبلغه ماتيو 
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لبويس ويرام ستوكر من الوهم الخيف اللاانساني . ققد تركز اهتام السيدة 
رادكليف في امور القلب » ويوج د هنالك تفسير معقول ميم الحوادث فوق 
الطبيعة لديها . واما ماري شيل فقد بدأت روايتها برؤيا مرعبة عن العام 
الحياقي فكتور فراتكشتاين اذ يل-:.قظ في منتصف الليل فبجد مخلوقه المرعب 
ينظر اليه ( بعينين صفراوين مائيتين مؤملتين ) . ولكن الرواية تخلو يعد ذلك 
من مشاهد الرعب وتتحول قبل النهاية بوقت طويل الى مأساة لسوء الفهم بحيث 
ان العطف يتحه الى الوحش . 

واما لبويس وستوكر فلا يبتان بالحب اهتاماً رئيس وانما بركزان جبدهما 
في ارعاب القاريء » ولا تبتعد روحيتها عن السادية كثيراً . ولا يمكن انيصدر 
مشهد المرأة التي تبحث عن طفاها القتيل والتي تزقها الوحوش تزيق من قلم 
امرأة » ولم يكن ليصدر هذا من قم ماري شبلي بالتأكبد . 

ورواية لبويس ( الراهب ) ؛ التي هي أول رواية اشتبرت بين الادب 
القوطي كله هي سادية بشكل اكثر اتكشافاً » اي ان ساديتها تتصل اتص_الاً 
اوثق بالجنس . وقد كان لويس نفسه غمانياً وعاش حماة عذاب متصل ومات 
اخيراً في عذاب هائل بمرض الى الصفراء . وتحدثنا الرواية عن رئيس الرهبان 
القديس > الذي فيه شيء من الكبرياء » والذي يحتفظ بنقائه وطهره بواسطة 
الانعزال التام » واذا بأحد رهبانه هو في الحقيقة فتاة تقع في غرامه » وهكذا 
يبدأ سقوطه . فبعد ان يقضي معبا مآربه يبدأ بوضع الخطط لاغراء فتاة شابة 
أخرى يفلح في اغتصابها ويقتلها بعد ذلك . ويكون قد قتل امها ايض قبل 
ذلك . ولبست هنالك محاولات لتفسير وجود فوق الطبيعي تفسيراً مقيولاً » 
اذ تكثر الفيلان والعفاريت . واخيراً نجد امبروسيو معذبا في محام التفتيش » 
ثم يقبض عليه الشيطان الذي يخونه فيلقي به من عل الى صخرة ناتئة » وحتى 
هنا لا يدع لمويس الراهب يموت بل محم له يعيش سبعة أيام يعذبه الظمأ 
والذباب . 

( فالراهب ) هي الرواية التي الهمت روايات كثيرة حافلة بالوهم العنيف ©» 
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بها في ذلك ( مرتفعات وذرنك ) وغراميات سملي القوطية والروايات الاربع 
عشرة التي ألفها لوفانو . وم تفلح رواية قوطية اخرى في كسب مشل ذلك 
النجاح لانه لم تفلح رواية اخرى في المع بين كل تلك العف اصر - العفاريت 
والجنس والسادية . وكانت السمدة راد كليف قد شعرت بضرورة نجاة البطالة 
الخيرة وعدشها في سعادة أبدية » بينا يتركبا لموبس ضحة للاغتصاب والقتل» 
وبذلك فانه يفتتح نوعاً من الروايات أصبح عمل الروائيين الناجح في يومنا هذا . 


(٠‏ أيام سدوم المائة والعشرون ) لدوساد 


ويمكننا ان نرى في ( الراهب ) خطين لتطور الوهم الذي يتناول الشر : 
فوق الطبيءي والجنسي . وقد بحئت حتى الآن في أدب الشرفوق الطبيعي 
المؤلفون الذين تحدثوا عن الجنس فبم اشد اهمّاماً بالقوى الفولية الكامنة داخل 
الانسان . واهم هؤلاء الأؤلفين هو المر كيز دوساد الذي ألف أهم كتبه ( أيام 
سدوم المائة والعشرون ) قبل تأليف ( الراهب ) بعشرة اعوام » فقد وضعث 
( الراهب ) في عام ١,9‏ رغم انها لم تنشر الا في عام 15١:‏ . 
يقول هو وكتبها بحروف دقمقة جداً على لفسفة من الورق طوها ثلاثون «اردة 
وعرضها خمس بوصات . ولم يكلها » بالرغم من ان المخطوطة ذاتها تؤلف بجلداً 
ضخماً » كما ان دوساد لم بر الخطوطة بعد ان نقل من الباستيل الى المصضصحة 
العقلية . وقد ظن انبا دمرت اثناء هجوم الثوار على الءاستيل . والحى ان هذه 
المحطوطة وجدت طريةها الى المانيا فنشرها ايفان بلوخ المشهور باطلاعه الواسع 
على التحلل الجنسي . 

وفي ( أيام سدوم المائة والعشرون ) نفس العقدة الاساسية الت نراها في 
( ديكاميرون ) و ( هيبتاميرون ) . فبنالك اربعة اشخاص متحالون جنسياً هم 
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دوق واسقف وقاض وصديق من اصدقاء الدوق منذ ايام الدراسة بدعى 
دور.سه. ويقرر هؤلاء ان ينعزلوا مدة مائة وعشرين بوما 
يغرقون خلاها في كل نوع لمن انواع التطرف الجنسي . ويأخذون معبم الى 
عزلتهم أربع بغايا ليقمن لهم بشؤونهم وحشداً من الفتبات والفتبان “ويأخذون 
زوجاتهم معهم أيضاً «اوتروي اليا الأريع حكاات طويلة عن كل انواع 
الشذود الجنسي صادفته في حماتهن العملمة الحاشدة الطويلة ويقوم الفاسدون 
الأزيغة بتطبيق اطكلة الشدرذ تلك إنفسيب . وقد قال بعض المعجيين بالكتاب 
انه رغم كوذه بعبداً عن التأليف الادبىي يعتبر ا ككل كنتيات دراسي للشذوذ 
الجنسي . وهذا صحمح الى حد ما الا انه لايمكن ان يوصف بأنه ( دراسي ) . 

وعلينا ان نقول شيئاً عن دوساد نفسه . فقد ولد في عام ١84٠‏ وتوفرت 
له رغبة في التطرف الجنسي . فقد كان يدفع المال للبغايا ليصنع لمن قوالب 
ا كح سنوي لحر بك 1 
التي اشتهر يها - ( جوستين ) و جولبيت ) و(فلسفة غرفةالمرأة )و(الايام المائة 
والعشرون ) . وبعد الئثورة الفرنسية حاول ان يدس بنفسه بين صفوف الثوار 
آملا ان تؤدي الثورة الى الغاء كافة القمود الخلقية وكتب مذكرة غريبة حث 
فيها الفرنسيين على تحرير انفسهم من طفيان الله والاخلاق بعد ان اعدموا الملك 
الذي ريمثل الله على الارض ) . ( وقد اعلن بودلير بعد ذلك بنفس هذه الروحمة 
الشاذة انه حارب في الشوارع لانه كان يؤمن محماسة بالشر والتعذيب ) . وفي 
عام ١8٠+‏ قبض عليه مرة أخرى وتقرر انه شخص لا يرجى شفاؤٌه » ومات 
في سنة 14814 بعد أن قضى اربعاً وعشرين سنة في السجن . 

وعلينا ان نلاحظ ان معظم سادية دوساد (والسادية مشتقة من اسمه طبعا) 
كانت مجرد افكار مؤملة اذانه لم يقتل أحداً قط ( رغم انه كان السبب 
المباشر في مقتل بغيين » وقد حك عليه بالموت يسبب ذالك ولكنه أعفي ) بل 
انه م يوقع ضرراً بأي شخص ( اذا اهملنا الجروح السطحية التي كان يحدثها في 
البغابا ) . واذا قارناه مع بيتر كورتن والبرت فش فانه يعتبر هاوياً غير خمير . 


)١*( س9‎ 


لقد كان فيلسوفا مفكر اكثر منه مجريا للعنف الذي كان يبشر به . 
وكان الجانب الكبير من مؤلفاته السيئة حاولة لادارة ظبره ( للمجتمع ) . 
ولو انه ظهر الموم فانه كان سيعفى ويوضع تحت اشراف طبيب نفسي »> بل ان 
جميع الحررين سيرحبون به » وبعد خمسين عام سينساه الجميع كا “نسي 
الايستر كراولي » بدلاً من ان يكون اسمه مرادفا للعذاب . 

و( ايام سدوم المائة والعشرون ) هي نتد<ة لرد الفعل ضد الاخلاق 
بزيد من تركيز اللذة التي يحس بها في الاعمال التي يصفها بأن يتحدث عنهبا 
باعتبارها ( كرية ) و ( شريرة ) و ( قذرة ) . والقيم التي يسيء اليها ماثلة في 
ذهنه باستمرار»فبو لا يطور لنفسهفلسفة ايوابية للحردةالجنسمة ( ا يفعل بليك 
مثلا ) لانه لا ينقطع عن التعبير عن الاستماء من السيدة غروندي وهو يعبر عن 
هذا الاسشماء فقط بالاتيان بمشاهد فبها دمار لا معنى له » وهو دائمًا في موضع 
الدفاع عن النفس . 

وتبدأ ( الايام ) بداية هادئة نوعما » فتصف سيدات الممغى مشاهمد لا 
تختلف عن المشاهد التي يصفها زولا او كوبرين في مر ) »لولا تفاصيلبا 
الدقيقة . ثم يتطور الشذوذ فيزيد ادهاش لانه يبتعد شيئاً فشيئا عن الجنس . 
وقد ا كمل دوساد ثلاثين سفرة وترك موجزاً للسفرات الباقبة » وهذا الجزءالذي 
م كته يتناول الانفعالات الاجرامية ويشتمل على خطط كثيرة للقتل . 
وتقترب بعص هذه الاهدور من الكو ميديا - كاطلاق الناس من المدافع الى غير 
ذلك » بينا نحد بعضها الآخر قذراً كربط فتاة جائعة الى جدار بالسلاسل ووضع 
وجبة طعام قريب منها واعطائها سكين كبيرة واخبارها بان علييا ان تقطع 
ذراعها اذا كانت تريد الوصول الى الطعام ( ولم يخطر يبال دوساد انها قد 
تستخدم السكين الوصول الى الطبق ) 

وقد قبل ان معظم مؤلفات دوساد ليست من الأدب المكشوف وائما يبدف 
منها الى اثارة الاثمئزاز والرعب بدلاً من اثارة الشهوة . ولذلك فان المدافعين 
عنه يقولون بان مؤلفاته يحب ان تعتبر من الادب الجاد العظم . الا انه بالرغم من 
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كون ( الايام ) عدية الاثارة الجنسية فاه! وثيقة اجرامية لا ترتفع الى مستوى 
الأدب حتى ولاعرض). ولا يمكننا ان ننظر نظرة جادة الى رأي جمفري كورر 
القائل بان الاربعة الفاسدين يحب ان يعتبروا من الشخصيات الادبية المرموقة . 

ويعتبر دوساد الرد الحاسم ضد مدرسة ( قوة الظ-لام ) في الوهم فهو يبالغ 
في مبول هذه المدرسة حتى يكشفها جميعاً . وتهدف اوهامه الجنسية الى خلق 
( الشر ) » وكان اشد منطقمة من ان دؤمن بالسحر الاسود» والا لكان قد 
استخدم الشيطان في مؤّلفاته . فبو بدون ايمان ديني > ولذلك فانه لا يستطيع 
ان يشعر بالخطيئة في نفسه . وقد كان ذكيا » ببد ان ذكاءه كان ضحية لاستيائه 
ولشعوره بانه كان مضطبداً ٠.‏ ولكنه منطقي التفكير تماماً حين يتحدث عن 
الخطيئة والفضضاة » ولو توفر له الوقت الكاني أو الظروف الختلفة لكان قد 
انتبى به الأمر الى التوصل بمنطةه وعقله الى الادراك الاخلاق من ذلك النوع 
الذي توفر لدوستويفسكى » الا ان الاستياء الذي عرقل تموه الاخلاقي منعه من 
ان يتطور مثثل ستافروجين في ( الشياطين ) . وقد وصف جيمس جويس في 
( مديئة الليل ) جمبع صفات دوساد الاساسية الالحاد والضعة والعنف - 
و-دولما الى مزيج عام مركز واضح الروعة كعمل ادبي » اما دوساد فلم توصل 
الى هذا التركيز . ولانه فشل في ذلك نجده بفضح اخلاقية ( الخبّر والشرير ) 
البسيطة . لقد اراد ان ( يفعل الشر ) مثل ستافروجين ولكنه افلح فقط في 
إمراض نفسه . وم يحاول اكثر مما حاول دوساد اي كاتب آخر عدا لاقكرافت 
ان يستحضر كل قوى الظلام » وباستثناء لافكرافت فاننا لا ند كاتبا آخر 
جعل نفسه تافباً بذلك كا فعل دوساد . 

ويمكننا ان نرى ان معظم او لفينالذينبحثت فيهم خلال الصفحات الماضية 
من هذا الكتاب بعانون منثنائيةدوساد الساذجة عن الخير والشر ولكن بشكل 
أخف . فالطقوس ا+نسمة التي تؤدها المرأة العانس في ( نور في آب ) لف وكنر 
تسير على قاعدة دوساد»و كذلك الشذوة الذي نراه في ( الّلاذ ) ووهمالاغتصاب 
وعود الذرة . ويحاول جويس ان يحل مشاكله مع الكاثولسكية بنشوة من 
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الالحاد والضعة في ( مدينة الليل ) ويفعل ذلك بكث ايض اذ يجعل شخصياته 
في ( نباية اللعبة ) تلعن الله ٠‏ ويميل غرين ايضا الى ربط الجنس بالخطيئة 
ويحاول جاهد] ان يقنع القاريء بان الشيطان موجود لأن العالم كيب محزن . 
ويعلن كتتاب الوهم فوق الطبيعي أن الخيظات موود لان العا مكانت جوز 
قاس . ويحاول الميع انكار الموقف العملىي الذي يتودل البه تولستوي 
ودوستويفسكي والقائل بان الشر هو فقط غياب الخير وغباب الحب . وقد 
دبر لموناردو عن الموقف العمل في مذ كراته قائلآ :( ان الشر هو ألم جسدي )» 
ونحن اذا تفحصنا هذه المبارة جمداً فاننا سنجحدها محتوية على موقف فلسفي 
كامل . فان ليوناردو لا يعرف الششر بانه ألم جسدي وائما يتضح معنى العبارة 
اكثر اذا عبرا عنبا هكذا : ( الالم الجسدي شر ) » اي ان الالم الجسدي هو 
اشر الوحمد الذي يمكن ان يعرفه البشر . اما اذا اوضحنا مضامين ذلك فاتنا 

نجد : ان قيمة الحياة هي من العظمة بحيث انه لا يستطيسع ان ينفيبها الا الام 
الدع . فكل شيء هو خير ماعدا الام الجمسدي وهذا هو موقف ( الاخوة 
كارامازوف ) ويذهب ايفان الى ابعد من ذلك مرة فبعلن ان كل شيء هو خير 
ما في ذلك الالم » ولكن اهتامه العام بالقسوة لا ينطبق على هذا . وهذا هو 
ايضاً الموقف الوجودي العام » من نيتشه الى سارتر الى دورنمات . 

ع التقاعات 

هذه العلاقة ببن الشر والخال تلقى بعض الضوء على طبيعة التخيل . فقد 
اراد دوساد ان يمخلق الدّر كرد فعل ضد خسارته لحريته . وحقق لافكرافت 
هروبه من اضطباد المديئة الممكانيكية بواسطلة الشير . والانسان المضطهد - 
سيكولوجيا او جسديا ‏ لا يتمتع بالحريةلأن الحرية تنال فقط بالنظرموضوعياً 
الى الاضطباد باعتباره شراً . وفي اللحظة التي يصبح فيها ( الشر ) موضوعياً 
( اي معبراً عنه ) يتم الحصول على درجة من الحرية . 

والتخيل هو ما يفعله الانسان ليزيد من حريته . والعدو الوحيد للخيال 
يتمثل في الفكرة القائلة بأنه لسست للانسان ارادة » والحد الوحيد الذي يقبده 
هو مفهوم الحرية المطلقة . 

1964 


الفصل السادس 
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ان اشد الدراسات عجالة وسطحية لكتاب ( ايام سدوم المائة والعشرون ) 
تكشف عن ان التخيل هو مصدر جميع انواع الشذود الجنسي . بل ارنف 
دورسيه لمقول ذلك مرة : ( ان المرء لبضحر منكلماهوعادي ويتضايق الخبال 
ثم يؤدي بنا ضيق الامكانبات وضعف القابليات وفساد الارواح الى مثل هذه 
الفظائع ) . ولدوساد ملاحظة نافذة اخرى حول هذا » فهو يقول ايضا : ( ان 
فكرة الجريمة تستطيم دائما ان تثير الحواس وتقودة الى الانخحطاط 
والانزلاق ) . ولا يبتعد هذا كثيراً عن قول زامباتين بان الجريمة والحرية 
مرتطتان دامًا . 

وهذه الافكار تتطلب يعض التحلمل : فالتعمير عنها بهذه الطريقة هو اشد 
موضاً من ان يعطينا اي معنى . فقليلون من الناس ينجذبون الى الانزلاق بمجرد 
قراءة انباء الجرائم في صحف الصباح»وان اي بحرم معتاد على الجريمة قد يشعر 
بان الجريمة وفكرة فقدان الحرية مرتبطتان داماً . 

وعلمنا ان نشير الى حادثتين في حياة نيتشه لكي نوضح ذلك . فقد كتب 
نيتشه حين كان تاسذاً رسالة الى فون كيرسدورف يخبره فيها كيف انه تسلق 
تلآ ولأ من العاصفة في كوخ رأى فيه رجلا يقتل طفلين : « لقد هبت العاصفة 
هبوباً عنشفاً محدثة صوتا هائلآ ... وشعرت يشعور لا يبوصف من العافمسة 
والحيوية ... البرق والعصف هي عوالم مختلفة » بدون اخلاق . الارادة الصرفة» 
بدون ربكة العقل - اية سعادة ! أية حرية ! » واما الحادثة الثانبة فقد وقعت 
حين كان نيتشه جنديا ممرضا في الحرب الفرنسية البروسية . وفي ذات مساء كان 
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بحس بتعب شديد > فذهب متمشيا الى مدينة صغيرة بالقرب من ستراسيورغ 
ومع اصوات حوافر الخيل المقتربة ورأى كتببته القديمة وهي تر فشعر مرة 
اخرى بنفس الغبطة » مجرد التفكير في انهؤلاء الرجال كانوا ذاهمين الى المعركة» 
فكتب لشقيقته يقول لها : ( ان اقوى واعلى ارادة للحماة لا تكمن في الصراع 
المسبط من اجل المقاء وانما في ارادة الحرب » ارادة القوة ) . 

ورغم أن هذه المقاطع تعبر عن جزء من فلسفة نيتشه » الا انبا مقاطم لا 
يمكن ان تكون فلسفته مفهومة بدوتها . كا ان لوق دوساد العثيف الملحد 
دوق بلانجي مصور بالروحية النيتشية ( وقد عبر بليك ايض ] عن ذلك بقوله 
ا : الطيزي فى الغتطة الامديك )+ وقصيس تفوة تنتقة" بالقاضفة © +(بالارادة 
الصرفة » يدون ربكة العقل ) نشوة الدوق الجنسية : ( وانبثقت من صدر 
الدوق المتورم صرخات مرعبة والحاد فظيع ولاح ان اللبب كان يحترق في 
عينيه » والزيد يملا ففه » وكان يصبل كالحصان » بل انك لتعتبره وهو في ذلك 
آله الثهوة ) . ولا شك في ان هنالك عنصراً من السخف في حديث نبقشه عدن 
اللااخلاقية » وعلينا ان لا ننسى ان المزاج الرومانتدي ينفلت من الحماة وبرفضها 
ويحاول ان يعوض عن التجربة الحية بعالم من التجريد والتخيل . وقد تغلب 
نيتشه على هذه الروماتتيكية المتطرفة » التي ما تزال تطبع الفككر الالاني 
بطابعها » ووقف عند عتمة التأكبد » وفي هذه المرحلة تمل الاثياء الواضحة 
الى ان تلوح مضطربة غامضة . واما دوساد فهو مع السخف الاساسي فيه 
منشغل مبدئياً وجوهريا بفكرة ( بشر كالآلة ) . وقد كان حسيا شهواني)] 
ضعيفا والحى مع معاصريه اذا كانوا قد وضعوه في السجن . الا انه كان يمتاز 
برؤيا الشاعر وقد اعطاه موقفه خارج المجتمع عقا غير اعتيادي في الشعور 
بنراقص معاصريه . وقد يكون استحى مااصابه من عذاب »> الاان همذا 
المذاب شحذ نقده للنفاق والتفاهة وضعف العقل » وقد أراد ان مخلى شخصمية 
مثئل شيطان ملتن ( ولس من باب الصدفة ان يوصف الدوق بانه بهدد السماء ) » 
بيد ان شيطان ملتين نقي ل يفعل شيا يمكن ان يعتبره صاحبه سيئا او قبيحا» 


ا ا 


فدوساد بريد ان ( يرعب ) وان يقنع العالم بانه يملك شجاعة هي اشد من ان 
يستطيع العالم فهمها . وقد وصفه السجانرن في سنواته الاخيرة بانه شخص 
هؤؤدب وسيد طبمب »© ولكن النقص الوحيد فبه كان ممله الى الحديث عن 00 
مكشوفة خليعة . ويمكننا ان نتصوره وهو محاول ان يفزع سحانه قائلا : 
( تعال هنا واعقرف بانك ستجد متعة في تقطبع اوصال فتاة عذراء الى اربسع 
قطع ! ) . ثم يغرق في الضحك ويتناول طعام عشائه بينا جرع السجان الفزع 
ليرفع تقريراً بذلك لرؤسائه . 

كات بليك سيصبح مثل دوساد ايض لو ان جنون الاضطباد كان يسود 
البلاد في الفترة التي كتب فيبا ( زواج الجنة والجحم ) بحيث ان تطوره كان 
سيتوقف في تلك المرحلة . وهو من طائفة الخنازير التي يصفبا عبسايا برلين 
( فيْذهة الطائفة تيوت كنا وعدا يا شيف الشمالت اشناء: كته ) #اوالشئء 
اوسن النان عرفه هو أت الكل مرتلط ارقاطا غامضا يفيه الله والشر: 
وكان كل شيء آخر عرفه خطأ ‏ مثلآ : ان الجتمع والتفاهة هما مرادفان وان 
الجريمة والثورة ضد المجتمع مترادفتان مع ( شبيه الآلحة ) . 

ولكن العلاقة بين الجنس والخبال لا تتعلق مسائل الشذوذ الجنسي فقط . 
لان الجنس والخيال مرتبطان ارتباط وثيقا بحيث ان حياة البشمر الجنسية تعتمد 
كلا على الخبال . ويقول اندريه جيد في ( كوريدون ) ان الجنس هو مسألة 
جسدية في الحموانات الوضيعة فقط » اذ يعتمد ذلك على رائحة الانثى في الجو 
الحار» ولذلك فان الجنس ( الاعتيادي ) يمكن ان يعتبر جزء أمن نظامالطبيعة . 
ويستخدم جيد هذا لتبرير غامانيته هو نفسه . وقد اعتبر جيد ( كوريدون ) 
من أهم كتبه » الا انه لم يتفق اي ناقد معه في هذا . ومع ذلك فقد كان جيد 
محقاً في تقسمه لكتابه هذا لانه عثر فيه على فكرة واسعة المضامين جداً بالنسبة 
لسيكولوجمة التخمل . فالجنس عند البشر ملوء بالمتناقضات التى لايمكن 
تسييها الا الخال ,'رقد اخاز ماق ( الاكتون فاوست) ان أن كات 
حفة الزواج : ( هذان الاثنان سيكونان جسدا واحداً ) هي كامات سخيفة 


ل[ 1و“ سم 


فالجنس يعتمد على الغرابة والانفصال»على انفصال ( الجسد ) الاتخر . والاندماج 
في واحد يتلف الدافع الجنسي ويدمره . 

ولكن ما هي القابلية البشرية على الاحساس ( بالغرابة ) ؟ ولماذا تحوز 
صورة معبنة على الانتباه اذا رؤيت لامرة الاولى ومع ذلك فانها لا تحدث أي 
تأثير اذا علقت في غرفتك ستة أشهر ؟ وماذا يحدث عندما تقرأ صفحة كاملة من 
كتاب بدون ان تفبمها ؟ ان القابلية على ( فهم ) صورة او صفحة قد تدعى 
الانتباه ولكن الانتباه هو امر بسبط يعتمد على فعل ارادي ( كما يحدث حين 
يصح معلٍ المدرسة : انتبهوا ) . وهذا الانتباه الاعتيادي لا يُكفي عادة لفهم 
معنى الصورة او القطءة الموسيقية لانه لا ينفتح انفتاحاً كافيا ليسمح لتأثفير 
الغرابة الكامل الواسع بالنفاذ . والعمل الفوري المتمثل في الفهم والذي يفوق 
( الانتباه ) الاعنيادي هو التخيل . فالتخيل اشد فعالية من الانتياه لانه نوع 
من الاستكشاف الموضوعي ممزوج بانسحاب منه لرؤيته بصورة افضل وهذا 
الفمل الاستتكشافي الانسحابي نفسه هو اساس غرابة الجنس . 

ومع ذلك فحتى اذا قلنا ان الجنس يعتمد جزئيا على الخبال فانه منالصحيح 
ايضا القول بان الخبال في الامور الجنسية يلقى مساهمة من الغريزة الجنسية » 
فالفيض اللامعقول من الطاقة الحبوية يثير الخيال » وقد يوصف هذا الفيض بانه 
( الرجة الجنسية ) وهو يشبه ( رجة الادراك ) التي يصفها ادموند ولسن بانها 
الانتهابة لقره القيية الاضسطلة ‏ وكوة الال معطت مغتهمة" [وتوهانككي) 
بالحافز الجنسي . وهذا هو السبب في اعتماد موُلفات ادبية كثيرة على التطور 
الجنسي للاحتفاظ بنتباه القاريء » اذ ان الخيال يلقى ( مساهمة ) في 
هذه الحالة . 

وقد ادرك تولستوي »> مثل جمد »> هذه العلاقة بين الجنس والخيال » ولكنه 
اختلف عن جيد لانه م يكن راغبا في الاقرار بان ( كل شيء هو مشروع ) فيا 
يتعلق بالجنس . وهو يحاول في ( سوناتا كرويتزر ) ان يوجد توافقا بين مذا 
وذاك . وهذا هو انحيل تولستوي الجنسي - وهو انجيل يتصف بنقاء غريب . 


ا 


( ولا نفهم لماذا منع في روسيا القيصرية ) . ان بوزدنيشيف يصف ازميل في 
السفر كيف قتل زوجته بدافع الغيرة ويعلن ان الجنس صار لعبة وضيعة يلعبها 
الاغبياء الخاوقون . والفلاحون متخلصون من اللااخلاقية بسبب صعوبة حياتهم 
فالجنس بالنسبة لهم متعلق بتربية الاطفال . اما الارستقراطبون فلس لديهم 
ما يفعلونه غير ان يربوا عواطفهم وحساسناتهم ودؤدي هذا عادة الى الحنس . 
( لقد كان ازوجته غرام مع كمنجاتي شاب وكانت تعزف بالاشتراك معه السوناتا 
التاسعة لبتهوفن ) .وهكذا فقد حسب تولستوي ان الجدس لبس للذة واما لتربية 
الاطفال » وفي السنوات الاخيرة من حياته اخذ يقاوم رغبته في مجامعة زوجته 
وكتب قصصا اظبر فيها الجنس مصدراً ميع الشرور . فالجنس للذة هو سشذوذ 
بالنسبة لتولستوي . 

صحبح طبعا ارن الخيال يلعب دوره في جميع انواع النشاط الانساني 
الاساسي » اذ يسجل بوزويل ان -جونس كان يأ كل كالخنزير وكان يفضل اللحم 
قويا لأن كان قد عانى جوعا شديداً في شابه . ونجد هنا ان حرمان جونسن 
( اذا كنا نصدق م يقوله بوزويل عنه ) ادى يخماله الى ربط نفسه بفكرة 
الطعام . وكا هو الامر مع دوساد فان الطعام الاعتيادي لم يكن كافيا لاشباع 
الخيال المستفر اكثر مما ينبغي» فكان جونسن يتخلم في الطعام كا كان دوساد 
بتخلع في الجنس . ( وقد قال اللورد تشيستر فيد ان جونسن يلقي باللحم في كل 
مكان ولكنه لا يلقي به في بلعومه ) . ويبذه الطريقة فان الشعور بالحرمارن 
الاجتماعي يككن ان يعطي انشفالاً مبالفا فيه بالمركز الاجتماعي ( الفخر 
والترفع ) كا هو الامر في حالة د . ه . لورنس . ولكن الانسان جوع الى 
الطعام م يجوع الى المال ( الذي هو اساس المر كز الاجتماعي ) . ولم يمت احد 
من الجوع الجنسي > وقد يعني الجنس بقاء الدوع الا انه لا يعني شيمًا بالنسبة 
لبقاء الفرد . ولا شك في ان هذا هو السبب في ان نوعا من غريزة البقاء قد 
ركز الحافز الجنسي في المشر بواسطة الخمال حيث ان الشبية الجنسية هي بقوة 
الحاحة الى الطعام . 


ل[ ل با 


ويمكن ان تستخدم قوة الحافز الجنسي كالبارود في الرصاصة لدفع الخيسال 
الى مدارك جديدة . ولا يعطي هذا الحافز ادراك] بذاته وانما يعطي تلك القوة 
قط برعلننا انع تقو هذاسيذا لأوائره قم الخبال يك ان تان. من بمضامن 
عديدة مختلفة . وقد ترتبط بالصحة السيئة والتناقض المفاجيء في النقاهة كا 
هو الامر مع نيتشه وباسكال . وقد تصور نيتشه فكرة التعاقب الاإبدي من 
غعسطة النقاهة وكتب ( ستّة الاف قدم فوق اللششر والزمن ). وتوفرت 
يفكي روا الاج عن قبة اغب في ات مرعة ود ذلك اب 
حين كان على وشك ان” يعدم . ويستخدم لافكرافت وكتاب الرعب عاطفة 
الخوف كدافع الخمال . اما كتتساب قصص الوهم فان دافع الخال عندهم هو 
العحب والدهشة .وقد كان بليك على حق حينا كد دور الطاقة والحموية.فالخمال 
هو كالماكنة التي تستطيع ان تشتغل بعدة انواع من الوقود » الا انها يحب 
ان تحصل على ذلك الدافم مها كان » والجنس هو وقوه القدرة العالية اذا 
استخدم استخداماً حسناً . 
تستخدم ( سحابة الجبل ) صورة شرارة تطير الى اعلى لوصف الادراك 
الرؤيوي . وكانت الانواع الاولى من الدين تستخدم الجنس كقوة دافمة 
لحرا الشكدده رسي كان راسبوتين عضواً في جماعة 
تدعى ( ) تشتمل طقوسهبا على رقصة دايونيسية تنتبي بمارسة عساء 
0 17 سات يا الرابطة بين الدين 
والجنس . ولا يعتبر الجنس حليفا للشيطان الا حين تدخل المجتمع افكار 
الاخلاقية الاجتّاعية . ولذلك فان الطقوس الديونسمية التى كانت الساحرات 
فأزمنيا كانت وسيل بالخبطان بدلا مق الله ْ 
وقد كان ولم بليك اول الكتاب في اوروبا الحديثة الذين ثاروا على فكرة 
ان الجنس هو من امور الشيطان » وحاولوا ان يعيدوا الجنس الى مكانهكوقود 
للتجربة الرؤيوية . وقد جاء اربعة كتاب آلخرين في اوروبا بعد بليك كانت 
مواقفهم تشبه موقف بلبك وهؤلاء هم موباسان وفيده كند وارتسيباشيف 


الى" لم 


ولورنس . وسأبحث فى هؤلاء باختصار في بقية هذا الفصل . 


ناسابوم.١‎ 


يرتبط اسم موباسان (بالواقعية ) و ( السخرية ) اكثر من ارتباطه بالجنس . 
ومع ذلك فكل واحد من مؤلفاته المبمة » منذْ بداية حماته الادسية حتى 
نهايتها » واقع تحث تأثير الجنس . وهنالك عدد كبير بين اقاصيصه المائتين 
والسبعين » بالاضافة الى رواباته الست » تدور على الجنس . ولن نكون دقيقين 
اذا وصفئنا موباسان بانه ( صوفي جنسي ) » ومع ذلك فان شدة وتركيز حبه 
للحياة يخولانه تسمية الشاعر ان م يكن الصوفي » ويلعب الجنس دوراً كبيراً 
في (رؤياه الحماتية ) . ْ 

وحب الحياة هذا هو مصدر عظمة موباسان »ولكن مصدر فشل النبائي 
. كفنان هو انعدام العقل الفاحص والتحليل الذاقي لديه .وهو اشد المؤلفين العظام 
خلواً من العقل . فقد تقبل جمبع التجارب بدون تحليل وان حكه الأخير 
على الحياة كان ضحلاً متشائًا . ولكن احاسسه المماششرة كانت من نوعمة عالية 
حقا. 

يلوح موباسان في اول مؤلفاته خجلا من التصريح بالاهمية التي يعلقبا على 
الحافز الجنسي » واقصوصته الطويلة ( بول دوسويف ) وروايته الاولى ( حماة) 
ترتكزان بشدة على التقليد الواقعي الذي خلمه فاوبير وزولا »وهم مملوءتان 
( بالسخرية والعطف) . و ( حياة امرأة ) » وهو العنوان الذي ظهرت به 
روايته ( حياة ) في الانكليزية » هي عن شابة بريئة مثالية الافكار تتذوج 
رجلا تعتبره اميرها الساحر الفاتن . وفي شهر العسل يتكشف لهماعن حقارة 
اجرامية ثم تكتشف بعد ذلك بقليل انه غير وفي لها . وأخيراً موت قتيلاآ 
على يد زوج غيور اثناء انهماكه مع زوجته ( اذ يدفم الزوج بالكوخ الذي 


احماىى ”م سم 


يضطجع فيه الاثنان الى واد عميقى ) . ثم تككرس مين حماتها لوالدها الذي 
يسبب ها ألا لا يقل عن الالم الذي سببه لها زوجها اذ انه مسرف جداً . الا 
انه حين يؤتى بطفل ولدها الى السيت في اية الرواية يبقول خادم جين :( ليست 
الحماة بالسوء أو بالجودة التى يظنها الناس ) . 

كلوع :آله معواناة بحنة إلنا كتغل ارب اللا لشاف “يدتره بمية 
الناس » فحتى ام جين تكون قد زنت يوما ما ولكن ذلك لا يفتضح امره 
الا بعد موتها . وقد كان موباسان نفس ه منشغل الذهن بالجنس . وعاش 
فترة من الزمن فى مبغى واصبب بالسفلس من احدى البغايا الكشفيرات 
اللواق كان يلقطمببن في الطريق . ولكنه كان ابن عائلة محترمة وم تغادر 
ذهنه مطلقا فكرة المعارضة ( الاخلاقية ) . وقد يكون هذا مو السيب في أن 
مؤلفاته الا ولى تحمل على الجنس وتنتصر للعطف والشفقة . وميك ن موباسان باللااخلاقي 
الوثني مثل ومّان. الا انه حالما وجد موضع قدميه ولف بدأ يعبر عن رؤّياه 
اللااخلاقية الخاصة به والتي تقتربمن رؤيا همنغواي .فموباسان يعشقى الواقع 
المادي (وقدكان رياضماً وسباح] ماه روحب للقوارب) وان عالمه يتشابه ايض مع 
عالم الانطباعيين وفان غوخكفبوعاام مملوءبالنور والالوان والغبطة بالحياة.وكان 
الفوز الجنسي احدمصادرهالأخرى للذة.وهو مدرك ادرا ا حاداً للعنف والموت 
ويعرفان معظم البشر لايلتذونبكوتهم احياء وتتليء اقاصصه بصور الحقارة 
والتفاهة “وتحتوي قصة أولىله هي (قفزة الراعي ) على جميع ميزاته كا كانت قبل 
قتطورها فالراوية فيها يقضي الصف في نورمندي وهو يحدثتلا كيف ارنف 
فزة الراعي حصلت على هذا الاسم . فقد كان يحم القرية مرة قسيس شاب 
متعصب شديد النقاء » وفي احدى المناسبات استاء اشد الاستماء حين اكتشف 
حشداً من الاطفال يرقبون كلبة تضع » فقتل الكلبة واطفاللما * وفي ذات 
يوم هبت عاصفة قوية واراد ان يحتمي منها في كوخ راع من الرعاة » ولكنه 
ادرك انه كان في داخل الكوخ شاب وفتاة مضطجمعان معاً في القش > فاغلق 
باب الكوخ ودفعه إلى اسفل التل فتدحرج الكوخ بن فيه الى الرادي وتهشم 


مثآ ده 


( وقد استخدم موباسان هذه الفكرة في - حياة ‏ أيضا ) . 

ويروي موباسان القصة وهو ( منفصل ) عن حوادثها كل الانفصال » وحتى 

في المشهد الذي يقتل فيه القسيس الكلبة فانه لايعبر عن الاستماء الشخصي . 
وهو يقول ان الشاب والفتاة ما يزالان متعانقين حين يتم اخراج جسديهما مسن 
الكوخ ( وههما في رعب ولذة معا ) معبراً بذلك عن اغتباطه بفمل الصلة 
الجسدية . ولا يترك وصفه للمناظر الطبيعية المحيطة جالاً الشك في حبه لاريف . 
وهكذا فان العاطفة الوحيدة التي تبرز من القصة هي عاطفة اللذة . وهذا 
المزيج من العنف والغبطة هو الذي يعطي الكثير من اقاصيصه تأثيراً غريبا من 
امال الوحشي » من القسوة والفتنة . 

ومع ذلك فان المرء لبشعر بان هذا الاتفصال غين صحيح . وحين نصف 
موباسارن كيف ان كورسيكية عجوزاً تدرب كلبها على اقتطاع بلعوم قاتل 
ولدها » او كيف ان فلاحاً نورمنديا جشعاً يقتل امرأة مريضة بالخنوف 
بالظهور طابمظبر الشيطان»أو كيفان صباداً نورمندياً كان منالحقارةبحيث انه 
ترك حبلآ مشدوداً يقطع ذراع شقيقه مفضلاً ذلك على قطع الحبل وفقدان 
الشبكة » فان القاريء لبشعر بان موياسان يحب ان يشعر بالفزع من كل 
ذلك ويحب ان يعبر عن فزعه ذاك في قصصه . ولكن الغي اخلاقياً هو وحده 
الذي يستطيع ان يمتنع عن الشعور بالاستياء حين يصف مثل هذه الامور . 
ولكنه في احوال اخرى #وخامة نين رتكتب عن اللدين © يلوح وكأنه بريد 
بانفصاله الشخصي ان يخفي موافقته على حدوث كل ذلك . ويلوح احمانا ان 
هنالك اكثر من صفة واحدة من صفات دوساد في موباسان » بحيث ان القاريء 
ليعتقد بأن استاذ موباسان لم يكن فلوبير وائما كان لاكدوو » مؤلف 
( العلاقات الخطرة ) الدي وصف الخلاعة والفسق والخمانة الاخلاقية بغبطة 
ظاهرة ففي احدى الاقاصيص يصف موباسان كيف يتزوج فاسد شرير من 
فتاة جميلة غبية من أجل مالا ويؤمل اهل الفتاة ان الزواج والاطفال 
شيشفياتها من غبائها . ويلوح عليها في الايام الاولى من الزواج انها لم تكترث 


ل باوثا سم 


ول تتغير » وبعد ذلك يتطور فيها تدريجياً موقف نحو زوجها يشبه اخلاص 
الكلب لسيده. » ومن الواضح انها تربط في ذهنها بمنه وبين اللذة الشديدة 2 
واخيراً يسأم منها ويقركها فتجلس عند النافذة سنوات عديدة تنتظر قدومه 
كالككالب . ولا يحتاج المرء الى معرفة الكثير عن موياسارن ليدرك وهم 
الرغبة المشبعة في هذه القصة ( فهو 'يعنى بالقول بان الفتاة جميلة جداً » ومع 
ذلك فاذا كانت غمية حقاً الى تاك الدرجة فان شفتلها ستكونان متهدلتين 
وستكون مزبدة ) . وقد نظلم موباسان اذا افترضنا انه كان ينعم بلذة سادية 
في جعله الفتاة تتعذب هكذا » الا اننا واثقون على الاقل من انه انه لم يكن 
مكترثا لما . (وكان هذا هو الوقت الذي علق فيه جورج مور على احدى صور 
غويا العارية قائلاً : ماذا .هم لو افتضحت وافسدت فتاة في السادسة عشرة من 

والككن القصص التي ازعجت تولستوي وضايقته - اذ انه كتب مقالة 
بديعة عن موباسان ‏ هى اقل احداثاً للضرر ٠‏ فقد كان موياسان يلتد 
بالكتابة عن الغواية وافساد البنات . ومن ابدع قصصه ( ذلك الخنزير موران) 
التي تحدثنا عن رغبة موران في تقبيل فتاة جميلة في القطار وكيف انها صرخت 
وتم القاء القبض علبه بتبمة الاغتصاب . وذهب عرر صحمفة حدعة ليزور 
الفّاة ليقنعها بأن تتنازل عن الدعوى الا انه فتن بها وانتهى الامر به الى النوم 
معها . ويوضح موباسان المسألة جمداً » فبنالك عدة طرق في الجماع يؤدي 
بعضها الى النجاح وبعضها الآخر الى الكارثة . ولدى موباسان قصص كثيرة 
تنتبى بالغواية والافساد بدون ان يحدث اي ضرر .وهذه القصص هي تلك 
التي كانت تسمى ( فرنسية نموذجبة ) رغم ان موقفها من الجنس يمكن ارنت 
يكون المانياً او اتكليزيا بالاضافة الى امكانية كونه فرنسم] . فاللةة في 
الغوابية والاقناع لست بالصفة التي يختص بها شعب من دون شعب آخر . وان 
رواية موسل ( رجل بلا صفات) تحتوي على نفس الموقف من الغواية والافساد 
بل انها تذهب الى ابعد مما تذهب المه قصص موباسان لأنها تشتمل على 


ساء"””ا لد 


مضاجعة الحارم . وهناالك شيء طفيف من السادية في التذاذ موباسان بوصف 
الازواج الحدوعين . 

اما في الروايات فاننا لا نستطسع ان نتجاهل انشغال موباسان بالجنس . 
ويمكن اعتبار ( حماة امرأة ) اتهاما لقسوة ولا اخلاقية البشر» ولكن روايته 
التالية ( الصديق الجميل ) تصف كدف ان نذلاً لطمفاً يكسب الثروة يسبب 
الحظ وحب النساء “ويعبر موباسان فيها بوضوح عن رضائه عن كل ذلك »وهذا 
( الصديق الجميل ) نذل بالمعنى الذي نحده عند شو . 

اما ( جبل اوريول ) فبي آخر روايات موباسان الرئيسية وهي تتتركز في 
اغواء امرأة شابة متزوجة » واما العقدة الثانودة فبي تنناول الدسائس التي 
تحدث في الام الذي يتم انشاؤه في انفال » ويضع هذا موباسان في ضوء جديد 
غير مألوف ككاتب للكوميديا اللممتازة . الا اتنا ننتضع اك نلخص 
العقدة الرئيسية في الرواية بككل بساطة » فكريستين هي الزوجة الشابة 
التي يتعقبها بول صديق شقيقها » واخيراً تستسم له وبحدث هذا في منتصف 
الكتاب » ويبدأ بول بالسأم منها تدريج) بعد ذلك رغم انها تحمل طفله . 
وبعد مولد الطفل تسأم كريستين بول بدورها بعد ان تتعم الدرس البايرني 
القائل بأن ( الحب منفصل عن حماة الرجل وانه كل وجود المرأة ) . والشعور 
الاساسي الذي يعطيه الكتاب هو غرور ذكورة موباسان الصحية فبو يستمتع 
بوصف الغواية . 

وآخر ثلاث روايات لموبسان لا تتشابه في نوعيتها »فليس في( سير وجان) 
فكرة معيئة لأن موبسان كان قد استخدم قصتها في اقصوصة صغفيرة هي 
اشد نجاحاً منها » وهو يركز ويطي_ل التركيز بدون داع في جرعة ام ببير لآنه 
ولد غير شرعي» ومن الغريب ان موباسان يحدث كل هذه الضحة حول هذه 
اللااخلاقية البسيطة في حين ان رواياته الاخرى نظرت ببساطة الى لا اخلاقبات 
فظيعة . 

وترينا ( قلمنا ) عودة موقتة لقابليات المؤلف» فهو بروها بطريقته الدقيقة 


ساو ةلالا (؛١)‏ 


امحتصرة المعتادة وبطراوة اسلويه المعروفة . ولكنه يصف فبها عالماً منحطاً 
م.فسخاً بطريةة تعبر عن الرضى . فاندريه ماريول يسمح بان يأخذه البعض 
الى صالون السب دة الجميلة ميشيل دو برن ويقرر قبل ذلك انه لن يسمح لها 
بايقاعه في حبها » الا انه سرعان ما يقع في حبها فعلآً . ويستخدم موباسان 
كل ما اوتى من قوة وبراعة لابقاء رغبة القاريء معه منتظراً حدوث الغواية 
التي تحدث فعل في النباية “ريصبح ماريورل خاضعا لتلك المرأة طوع بنانها . 
واما في(جبل اوريول)فاارقف معكوس . وتجد ان ماريول يسسلي نفسه بغواية 
غامن حية ريسازل صاض] امركرة سم تت جره اخزى» الآ الم تموع ان 
مسشمل بمحرد صدور اشارة واحدة منها . وهكذا تنتبي الرواية . ويالوح ان 
هذا هو بداية شعور موباسان بعقدة الاندحار ٠‏ يعكس الشءور الحاصل من 
روابة ( الصديق الجمبل ) . والفرق بمنها ديد جداً يحيث اذء يذكرنا بالفرق 
بين رواية سككوت فتزجيرالد ( هذا الجانب من الجنة ) وبين روايته ( رقبق 
هو اللبل ) . ققد تبخر التفاوّل وصار موباسان يحاول ان يحول اليأس الى 

واما روايته الاخيرة ( بقوة الموت ) فبي اضءف روايات هذه السلسلة 
بعد ( ببير وجان ) . وهي تصف كيف ان اولمفبيه برتان ارسام الغني الناجح 
الذي كانت له سنوات طويلة من الغرام مع آن التي هي الكونتيسه دوغبيروا 
يدرك اخيراً انه وقع في غرام ابنتها آنيت . رلكن موباسان لا يملك رقة ثاكري 
اذ يعالج هذا نفس الموضوع في ( هنري ايسموند ) . وكان الكتاب سينجح لو 
ان موباسان حاول أن يظهر التعقيدات الكامنة في فوز برتان يحب آنيت » 
الا انه لا يفعل شيئًا من ذلك . فبرتان يحب بكآبة ويأس . ويكشف الكتاب 
عن افلاس عقدة الغواية لدى موباسان . واذا اراد القاريء أن دعرف كيف 
كان موباسان يستطبسيع ان يكتب تلك الفكرة بصورة افضل فعليه ان 
يقرأ رواية آرثر شنتزلر القصيرة ( عودة كازانوفا ) ولعل ذلك يكون افضل, 
بعد قراءة ال جلدات الستة من مذكرات كازانوفا . فكازانوفا بحد نفس 


اءإلو 


المعتة التي يحدها موبسان في وصف انتصاراته . ولككن المذكرات غير كاملة 
وهي تنتبي وكازاذوفا ما يزال شابا وناجحا ٠‏ واما شنتزلر فهو يروي لنا 
كيف ان كازانوفا اثناء شبخوخته يزور عشيقة سابقة فيقع في غرام ابنة 
اختها . الا ان الفتاة تفضل ضابطأ في الجبش »> ويكتشف كازنوفا الخيراً 
طريقة يقنع بها الضابط ليسمع له هذا بان يأخذ مكانه في فراش الفتاة . 
وتنحح الخطة ويقضي كازانوفا الليلة معبا » الا انها حين تراه في الصياح تصاب 
بالرعب والاستياء والاشمئزاز © ويدرك كازانوفا انه لبس غير عجوز متجعد 
الملامح خليع فاسد » ويقاتل الضابط خارج نافذة الفتاة ويقتله ثم يعود 
الى البندقية حيث ينحط ويتدهور الى درجة انه يصبح جاسوسا »2 ويعتبر 
الكتاب تكاة ناححة للمذكرات . 

لقد كان السبب في تدهور مويسات هو الجنون الذي كان يقترب منه 
بسيب السفاس الذي ربا كان قد زاده سوءاً ادمانه على الخمر . ويمكننا ان 
نرى ذلك في قصة الرءب (الهورلا ) حمث نرى رجلاً يشغل ذهنه وجود 
وحش غير منظور . الا ان جنون موباسان لم يككن يحاحة الى السفلس لمظهره » 
فبو موجود في تركيبه الذهني “فقد اعلن دائماً ان القسوة والعنف هما من الامور 
الطبيعية تماما مثل الحب والجمال . فالاخلاقية هي الاتجاه الذي نعطيه لامالم » 
' والحبة التي ندعي باننا نراها في غابة التجربة » وبدرن ذلك الاعتقاد لا يمكن 
ان يتوفر نشوء الشخصية وتطورها لأحد لآنه لبس هنالك مفهوم للبدفية 
تستطيسع الارادة ان تعتمد عليه . ومؤلفات موباسان الاولى مملوءة بالشءور 
بالمعنى > ولكن موباسان م يفعل ذلك بنفسه وانما كان ذلك ببساطة انعكاساً 
للكينونة العضوية الحية المنفجرة بطاقة كبسيرة . وهو يؤكد مثل فان غوخ 
بدون ان يعرف لاذا » بو كد برغم الشقاء والموت . الا ان موباسان م يستخدم 
عقله ابداً » ولم يحاول ان يتاك معرفته بتحويلها الى افكار ومعتقدات © وهذا 
فحين جرده المرض من العقل لم يبق لديه شيء ولم يستطع ان يفعل شيثاً غير 
ان يقد ما كان يفعله في الماضي . وهنا يتذكر المرء همنغواي مرة أخرى . 


حم ]ا 


وقد انتهى الامر بموباسان الى الجنون المطمق والانتحار . وخلال السنوات ٠‏ 
العشر من حماته الخلافة كتب اكثر مما يستطيم اي كاتب ان يحققه خلال 
العمر كله . كان يكتب بسرعة فائقة » وعلى القاريء ان يقرأ مؤلفاته 
بسرعة فائقة ايض . اما النقاد الذبن يحللون تحليلآً دقيقاً احدى اقاصيصه » 
كقصة ( العقد ) مثلآً ويعلنون بعد ذلك برصانة انها من الروائع » فهم 
يظامونه . فليست اية واحدة من قصصه بالقصة العظيمة » لان القاريء يحب 
ان يبتلم كمبيات كميرة من قصصه ابتلاءا » كامحار » وهذه هي الطريقة 
الوحسهة للحصول على طعم موباسان ومذاقه . والانطباع الذي يظهر من 
كل ذلك هو انطباع عن حموية هائلة لا تصدق » عن ( الصحة العظيمة ) التي 
تحدث عنها نتشه خين خلق ( زرادشت ) وان جزءاً كبيراً من هذه الصحة 
هي غبطة موباسان العظممة بالجنس : فقد تناول موباسان التجارب الجنسية 
كا يتناول الحار . 


؟ . فده كند 


فبده كند هو الاسم المستعار لكاتب اسمه الحقيقي » وباللغرابة > هو 
بنحايمين فرانكلين » ولكنه كان يختصر فر ان كلين الى فرانك . وقد ولد في 
هانوفر في عام كما وتوفى في عام +4191 ولذلك فان حماته الادبية كانت 
في زمن ابسن وببورنسن وبربو وسترندبرغ . ولدلك فان احداً لا يذكره الآن 
في انكلترا واميركا الا حين يفكر فيمن عاش في زمن ابسن وسترندبرغمن 
الكتاب ( وكان فيده كند قد تشاجر مع سترنديرغ في باريس وعاش بعد ذلك 
مع زوجة سترندبرغ الثانية فريدا ) . ولكن ذلك النسيان يظلم فيده كند كثيراً 
لانه كان هو ايضا(فملسوفا جنسيا ) واقرب الفلاسفة الى فلسفته هو نيتشه . 

وقد ولد فمده كند لعائلة مسرحمة - فقد كانت امه ممثلة وكان ابوه طبيبا » 


55- 


وكان ابوه هذا رجلا مسيطراً عنيفا . ونشأ في سويسرة وفضل حماة التنقل 
والتجوال وخلبت لبه حياة السيرك ( وكانت اءعدى عشيقاته من فتمات 
السيرك ) » وخليته كذلك حماة المجرمين وعمل صحفيا ومديراً للاعلان قبل ان 
يصمح مثلآ ومنتجاً لمسرحماته هو . وفي الخامسة والثلاثين قضى فترة من الزمن 
في السجن بتهمة اهانة الملك في قصائد سياسية نشسرت فى بجلة هزلبة ساخرة . 
ولم تكن بقية حاته سعيدة » فقد نححت بعض مسسرحماته » الا ان تهمة الضعة 
والاساءة للاخلاق كانت تلاحقه باشمئزاز . وتعطينا خلاصة قصة حياته انطباءاً 
بانه ولد نحس الطالع مثل بو. وكانت عائلته مشهورة بالغراية والاحقادالداخلية 
( ويقال ان كيرهارد هوبتان وصف مشاجرات تلك العائلة في مسرحمته - 
احتفال الصلح ) . وانتحر أحد اشقائه » وكان فيده كند نفسه اعرج منذ ان 
ولد . وكان في عمله كفنان في الملبى يغني قصائده السياسية الساخرة بانغام هي 
من تلحينه أيضاً » وقد سبق الطراز الذي جاء به كووت فايل وبيرتول بريخت 
في عملهما المشترك بعده بخمس وعشرن سنة . وكانت شهبرته قصيرة وحين مات 
في عام 1418 كان يلوح عجوزاً بصورة لا تتناسب مع سنه,» وكان التعبيريون 
الالمان الجدد قد بدأوا يعتبرونه قدي الطراز . ( يعتبر فبده كند رمزياً مثفل 
باردارع 1 

و كانت اول فضيحة ارتبطت باسم فيده كندقد حدثت بعد تٌثيل مسرحيته 
الدرامية ( يقظة الرببع ) حين كان في السابعة والعشرين . وتتناول هذه 
المسرحية حياة المراهقين الجنسية وتحتوي على فكرةفيده كند الرئيسية - ارنف 
اهم حافز في الحياة البشرية هو الحافز الجنسي وان مجتمعنا مؤسس على كبسح 
هذه الحقيقة . ولو كان فيد كند قد قرأ ( الجحم ) لهنري باربوس لكان قد 
رضي عن المشهد الذي يروي فيه احدهم حكاية عن اغتصاب وقتل طفلة صغيرة 
في حين يكون البورجوازيون الحترمون الذين يصغون اليه مغتبطين بتلك 
التفاصيل يسيل لعايهم ويحاولون جاهدين اخفاء استمتاعهم المستثار . وتدين 
( يقظة الرببع ) بإسلوب المشامد القصيرة لمسرحية ( فوتزيك ) لبوختر . 


لوت 


ويحاول فبدهكند فبها ابراز العذاب الجنسي لدى المراهقين بأمانة تامة . وبطله 
مملتشيور هو #مبذ ذى يفهم ( حقائق الحقائق ). واما صديقه موريتز والتاسذة 
فبندلا فبما لا يعرفان كل تلك الحقائق . ويكتب مبلتشور وصفاً الجنس لدى 
البشر ويعطيه لصديقه الذي يخفيه في احد الكتب المدرسية . وينتحر موريتز 
لأنه يعرف بفشله في الامتحانات وتكتشف مذ كرات مملتششور الجنسية في 
كتابه المدرسي . ويتضح ايضا ان فيندلا ااتي تملغ الرابعة عششرة من العمر 
حامل وان مملتشور هو المسؤول . وتوت فمندلا بسب محاولة لاسقاط الجنين. 
واما المشهد الاخير في المسرحية فهو رمزي جداً » اذ يقابل مبلتشور صديقه 
موريتز في مقبرة » ولكن موريتز حمل رأسه تحت ذراعه » ويظبر غريب 
ملثم يحاول ان ينع ميلتشيور من اللحاى بموريتز بين الموتى . ( اد يصر موريتز 
على ان الموت هو اجازة طويلة ) . واخيراً يذهب مملتشيور مع الفريب تار كين 
موريتز يعود الى القبر . ولعل الغردب برمز الى الحياة أو التحجربة . 

ولست هذه المسرحمة بافضل مسرحمات فيده كند الا انها تفلح ف كونها 
مسرحية امينه في وصف الجنس لدى المراهقين . فهنالك مثلآً مشهد رائم يحتمم 
فيه مبلتشيور بفيندلا في الغابة.( ويكون هذا قبل ان تصبح عءشيقة موريتز ) 
ويتحدثان عن الفضيلة والاخلاقية وتقول فيدلا انها غالبا ما تحم في بقظتها ,انها 
فتاة فقبرة شحاذة يضرما ابوها ضرباً مبر-ا قاسياً . ( وهي تقر بانه م بضربها 
احد في حياتها ) . وهي تطلب من موريتز ان يضربها فيرفض ولكنه يضربها 
بعد ذلك بقيضته فتركض عنه باكدة . والحق أن الامر يتطلب شجاعة كبيرة 
في عام 0١‏ لابراز مثل هذه السادية المازو كبة بمثل هم ذه الامانة . وكانت 
النتيجة ان المسرحية منعت مدة اربعة عشير عاماً . 

واشهر مؤلفات فيده كند المسرحية ذات الفصل الواحد ( مغني القاعة ) التي 
استخدمها هوغو فايسكول في اوبراه ( المغني ) » ولكن تلك المسرحية ليست 
من اعماله المهمة . وهي عن مدصمم للغرف ينجح نجاحا هائلاً كمغن للاويرا 
ويغرق في النجاح الى درجة ان النساء ينطرحن على قدميه مسحورات برؤياه 


ولب 


عن تريستان وابطال آخرين في الاوبرا . ويحاول مؤلف موسيقي عجوز ومهمل 
رغم انه عظم ان يحتمع بكيراردو 4 وقبل ان تنتهي المسرحية يفلح في اخبار 
المغني بان مأساة الفنان هي انه لا يملك حماة خاصة به فبو عبد الفن والجهور . 
والرجلان ها صورتان مختلفتان لفمده كند نفسه وهما يعبران عن فكرته المفضلة: 
الفشل الحتوم في التفاهم بين الفنان والمهور . فالمؤلف الموسيقئ العجوز فاشل » 
واما المغني فانه ناجح لاسباب زائفة غير صحبحة ( ويبرز فايسكول ذلك 
ببراعة في اوبراه » والجزء البطولي المنسجم الوحيد فيها هو المشبد الذي يطلب 
فيه كيراردو من خدمه ان يلفوا الملابس لف » مغنيا : « ان وضع اللابس في 
الحقائب فن ! » بالغنائية الجميلة التي يعبر بها تريستأن عن الشعر الغزلي الذي 
يغنيه ) . وهنالك قصة قصيرة تدعى ( احراق ايكلسفيل ) وهي تشتمل على 
جوهر فيده كند ( وهي منشورة في بجلة بعنوان ‏ فويرفيرك ‏ ه٠4١‏ - وله 
مقدمة مشهورة ‏ عن الشهوة الجنسمة - ولكن المقدمة ليست بالاهمية التي قد 
يتصورها المرء وائما هي محاولة قبدهكند لتبرير نفسه في اعين البو رجوازيين 
ولذلك فيدلاً من ان تحتوي على محارلة لشرح صوفيته الجن.ة » تتحدث عسن 
اهمية الصراحة الجنسية اجتّاعياً . وهي تشتمل على مثل هذه العبارة  :‏ للجسد 
روحمته الخاصة به وتتحدث ايرضاً عن البحث في الجنس باعتباره « الالعساب 
الرياضية للروح » » وكان من الممكن ان تصبح هذه المقدمة في مكاتها لو انبا 
كانت مقدمة مسرحية شو ( حرفة السيدة وارن ) أو ( الاشباح ) « لابسن . » 
وبروي قصة ( احراق ايكلسفيل ) قسيس شاب مسجون بتهمة التسيب في 
احداث حريق . فبنالك فتاة في التاسعة عشرة من الءعمر شابة جذابة تدعى 
سوزان تغريه وتوقم به - او انها تقنعه بان يغريها ويفسدهما . ويتم اكتشاف 
علاقته الجنسية هذه» وتتبع ذلك حوادث كثيرة » فالفتيات يغرن من سوزان 
ويحاولن الحصول على عشيقها » ويسعده هو ان يعرض خدماته على كل من 
#طلبها وهو يصف ( انتصاراته ) بانفص ال غريب : ( وشعرت بدفلها. 
قد كانت مكتنزة وكأنب-ا حيوان اطعم عمد واعد للقصاب . ولو 


هج لآ سل 


كانت بقرة صغيرة في الثالثة من عمرها لدفعت كنبا عشرين قطعة . وذهينا الى 
المبت متشابى الذراعين » وحين دقت الساعة الؤاحدة طرق نافذها طارق .. ) 
وحين تكتشقازوحة الفلا المالفة من العدن قلاثة وتحسين عاف] اله ظرج: في 
الليل تهدده بانها ستخبر زوجها فيدفعها الى الاسطبل ويجامعها وهددها بلا 
تنحدث بشيء عن خروجه اللبل فم الفتيات :« تر بقع يبغرام خادمة تدعى 
ماري وينفق وقتا طويلا في مغازلتها » واخيراً تصبح عشيقته » وفي ذات يوم 
تعائه كيف يستطيع ان يصعد الى غرفتها لبسلا » ويذهب اليها عند منتصف 
اليل ولكنه لا يستطيع ان يفعل شيئًا لانه يشعر بالضعف لسبب ما . قيصيبه 
هذا بما يشبه الجنون فيشعل النار ف القرية : ( وقد صرخت وزعقت كالحبوان 
الذبيح في المسلخ » وكان كل ما كنت اراه حولي هو اللبب ) . وأيقبض عليه 
ويصاب بنوبات من الجنون يضطر حراسه خلالها الى وضعه في ة.ود محكة . 

والقصة متعددة الجوانب بحيث انها تفسح الجال لتفسيرات كثيرة . فاماذا 
اصيب بالضعف الجنسي ؟ ولماذا 'جن” ؟ لا بد أن فيده كند كان يتعمد الغموض . 
فقد كان هدف الى التعبير عن الشعور بأن الجنس هو دوامة خطرة > وقوة هي 
وراء فهم معظم اليشر . ولعل التفسير الزائد ا 
القرية الحترقة والمجنون الذي يصرخ وبزعتى ( كالحيوان الذبيح في المسلخ ) 
فيده كند رمزاً لا 'ينسى لقوة الجنس . انه كرؤّيا راماكريشنا عن الام المقدسة 
التي تحتوي في ذاتها كل الخلق وكل الدمار . وبريد فبده كند ان يخيرنا بإرف 
الجنس هو قوة مدمرة لآن البشر هم أصغر من ان يفهموا قوته » وهو يلوح 
مدفوعا بدافع يجعله يكشف للبشر انهم جمبعا عبيد هذه القوة البدائية مها 
حاولنا ان تخفي ذلك بالنفاق او الحديث عن ( العواطف الرقيقة ) . والحديث 
عن ( العواطف الرقبقة ) هو نككتة كبيرة بالنسبة لفيده كند لانه برى في الجنس 
شيا كالقنلة الهيدروجينية . 

ويتضح هذا اكثر في اهم امال : في المسرحيتين اللتين ألفبما عن لولو : 
( روح الارض ) و ( صندوق باندورا ) . وقد يئى المان بيرغ عليهما افضمل 
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اعماله : ( اوبرا لولو ) . وعقدة مسرحيتي لولو ( اللتين ساتناولهما هنا وكأنهما 
مسرحية واحدة ) هي من التعقبيد بحبث اننا لا نستطيع ان نعطي عنبما الا 
مختصراً بسيطا هنا . فلولو هي تحسيد فبده كند للدافع الجنسي والانثى الخالدة 
وهي تمثل عدة مسميات با في ذلك حواء . ورغم انها تخلف وراءما خط 
طويلاً من الدمار الا انها لست بالمرأة القاتلة الشريرة ».بالعكس » انبا بريئة 
ماما وهي نفسها تكون الضحية أخيراً . ( وهي قتاز بالكثير من صفات بطلة 
شو آن وايتفيك في مسرحيته ‏ الانسان والسوبرمان ) . وقد اصاب مسرحيقٍ 
لولو ما اصاب ( يقظة الربيع ) من المنع الفوري . 

لزلز هي لفيطة رقاب مها ذ عتدور السرقة؛ بوذا لقني العمرق الذي 
يدعي بانه والدها يحعلبا عشقته رغ غم انها لم تزل بعد طفلة صغيرة . وفي ذات 
يوم تحاول لولو ان تسرق ساعة محرر صحفي هو الدكتور شون ولكنه يقبض 
علمها وهي متلبسة بالجرم .وبدلاً من ان يدعو الشرطة يأخذها الى السبت ويجعلبا 
صديقته وينام معها طبع وتظل عشيقته عدداً مخ المتوات عدن عد ها رونا 
عجوزاً اسمه كول . ويشعر كول هذا بالغيرة » وحين يكنشف زوجته يوم 
في موقف مشكوك فيه مع رسام يتهالك من الغضب ويموت بالسكتة القلبية . 
ثم تنزوج لولو من الرسام الذي يكنشف فيها تجسيداً لامرأة الخالدة » ولكن 
لولو تستمر في النوم مع صديقبا الاول الدكتور شون الذي يبدأ بالتضايق 
من وجودها لانه وجد لنفسه خطببة شابة ويخشى ان يكتشف احد يوما 
علاقته باولو فبدمر خطوبته . ويقرر ان يتحدث في ذلك مع الرسام ويخبره بما 
تفعله لولو ويطلب منه حبسما في البيت . ويتأثر الرسام كثيراً بما يسمعه عن 
. زوحته لأنه كان قد اعتقد انها بتسمة اه الشحاذ الكريه الذي 
يأقي الى البيث هو والدها ( فحتى شون لا يعرف بان الشحاذ كان عشيق لولو ) 
وان لولو لسست ملاكا من ملائكة النقاء والطبر » فينتحر الرسام . 

وتبدأ لولو الآن بالعمل في المسرح وتضع خطة لتحمل الدكتور شون على 
الزواج منها . وبينا هي تمثل في مسرحية وضع الفا ابن الدكتور ون الحانهبا 


ا 


بقع الفا هذا في غرامها ايضا . ويبلغ امق بالد كتورشون يوما انه يصطحب 
خطبيته معه الى المسرح فتصاب لولو بالانماء وهي على المسرح وتحمل الى غرفتها 
ويتبعها شون غاضبا لأنه واثق من انها تتصنع الاغماء لانب١‏ ترفض ان ترقص 
امام خطيبته . وتستخدم لولو هنا كل مالديها من سحر وفتنة ة لا يستطيمع 
شون المقاومة ويكتب رسالة حسب طلبها الى خطبيته لبفسخ الخطوبة »© 
ويتروج بلولو . 

وسون هو الرجل الوحيد الذي تحبه لولو » ومع ذلك فان لولو تسأم بسرعة 
وما يزال لديها جمع من المعجبين با في ذلك تاميذ مريض بحبب ا » وكونتيسة 
سحاقية وابن الدكتور شون . ويستمر الفا في حمها حتى حين تخبره بانها -عمت 
والدته . ويشعر شون بالغيرة علمها يحنون » وتحدث حادثة مضحكة تخفي 
لولو فيها العشاق خلف الستارة لأن عشاقا آخرين يصلون تباع) » وبرى شون 
ايئه نفسه وهو يضاجعها قيهددها بمسدس . ولكن لولو تجبيه ببرود : (ادا 
كان الرجال يقتلون انفسهم من اجلي فان هذا لا يقلل من قيمتي شيثا ... فائ- 
خنت أعز اصدقائك معي ... ول أدع بغير ما انا عليه حقا ولم يري احد مطلقاً 
بغير ما اا عليه في الواقع ) . وهذا هو اعتراف مهم لأنكل واحد من هؤلاء 
ينظر المها نطرة مختلفة ويعتيرها شيئا يختلفاً . وبينا كاد شون يطلق الرصاص 
عليها تأخذ المسدس منه وتطلق هي الرصاص عله . وبينا يموت شون فانه 
يقول لولده : ( لا تتركها تنجو فستكون انت الضحمة التالية ) . 

ويقبض على لولو بتهمة القتل وتنتهي مسرحية ( روح الأرض ) ٠‏ وتقضي 
لولو بين هذه النهاية وبداية مسرحية ( صندوق باندورا ) عشسرة اعوام فيالسجن 
ويتم انقاذها اخيراً بمؤاءرة » فالكونتيسة السحاقية التي تعشقها تصيب نفسبا 
عامدة بالكوليرا » وبدورها تصمب لولو بعدواها عامدة ايضاً لكي تنقل الى 
المستشفى ثم تدير لها خطة تبرب بها من المستشفى . وهنالك شاب رياضي 
مغرم بها الا انها تبعده عنها اذ تتظاهر بانها هالكة بالكوليرا » وحالما تحد لولو 
نفسها وحيدة مع الفا تبدأ من جديد كل سحرها وفتنتها الماضيين ويشع منها 
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المال مرة أخرى ويغنيان شعراً غراميا وتصبح عشيقة الفا على نفس الفراش 
الذي كان والد الفا قد مات عليه . 

واما بقبة المسرحمة: فانها تشبد سقوط لولو وتدهورها : فب دلا من ان 
تكون الغاوية المفسدة تصمح الضحية الآن فتبرب الى باريس مع الفا ويجحبرما 
قواد على الدخول الى الممغى ولكنها تطير الى لندن وتنتقل الى وايتشابل حبث 
تعمل بالمغاء لتنفق على الفا والشحاذ العجوز » وتظهر الكونتيسة السحاقية من 
جديد . ويكون آخر زبائن لولو ( جاك ذابح النساء ) الذي يقتلا هي 
والكونتيسة التى تحاول ان تنقذها . ( وكان فيده كند قد كتب مسرحية اخرى 
عن ذلك القواد الذي حاول ان يضعها في الممغى » كاسق بان » وهي تنتبي 
باهر د ٠‏ : ّْ 

وقد يحعلهذا الوصف العقدة تلوح معقدة »و لكن المسرحمتين هما اشد تعقبداً 
من كل ذلك . بيد ان لولو خلقت : ( لتجلب الشر ولتفتن ولتغري ولتسمم 
ولتقتل بحبث لا يشعر احد بذلك ) . ورغم ذلك فان الصفة الغالبة على لولو 
هي براءتها وطيبة نفسها وصراحتها . وهي ترمز الى الثنار في ( احتراق 
ايكلسفيل ) ولس ذنبها اذا كان الذياب يحدها حلوة . ان الفا يقول لما : 
( بمواهبك القدسية تحولين من حولك الى مجرمين بدون ان تدركي ذلك ). 
وفمها ايضا نفس الترابط بين الجريمة والجنس والحرية . ولكن الفا » الفنان »© 
هو وحده الذي يدرك طبيعتها الحقيقية . ويعكس ما يقوله شون » فان الفا 
يعيش بعد لولو . ولا شك في ان فيده كند يعتير الفا تحسيداً لنفسه هو ( كا 
. يفعل البان يرغ في اويراه ) . 

وقد كتب فيده كند دراسات كثيرة اخرى عن النساء والفنانين ولا نحتاج 
الى البحث فيها هنا بحثا طويلاً . ان ايفي في ( قلعة فيترشتاين ) تحمل من 
المغاء مبنتها ايضا ووت على بد رجل شاذ . وبطلة ( فرانشسكا ) هي ايضا 
نوع من الادثى الفاوستية التي تدرب تجحربة حمومة في الجدس»ومن الغريب ان 
فيده كند يسمح لها في النهاية بان تعيش حباة سعيدة في الحب المزلي . وفي 


لوالاب 


( الملك نمكولو ) يتذاول فبده كند الفنان باعتباره ملكا منباراً ولكن جلالته 
لايمكن ان تنفصل عنه حتى ولو اضطر الى ان يصبح مضحك البلاط . ( ولا 
شك في ان فيده كند يسخرهنا من التهمة التى الصقت به بسبب مقالة - اصحاب 
الجلالة - التي ادت به الى السجن»فقد كتبها مباشرة بعد خروجه من السجن). 
وفي افضل كوميدياته: ( مار كيز كايت ) يكتب فيده كند موافقا موافقة مرحة 
ضاحكة على ما يفعله محال يزور اللوحات الفنية ( وهو سشخص حقيقي يدعى 
فلي كريتور وكان فبده كند معجبا به ) . وفي نم اية المسرحية تفشل خطط , 
احتال عرض عليه متايه اللتصر انثا من ادس أو ملع شل مدن 
المال فبعبس وجبه ويختار المال . وهنا ايضاح كا هو الامر (في يقظة الربيع ) 
بريد فيده كند ان يقول ان الحباة هي اعظم القم كلها وان الاحمق هو الذي 

ان اعمال فيده كند هي على العموم اعمال فريدة . وقد تنقصه كفنان حرارة 
وانسانية د . ه . لورنس » الا ان رؤياه للجحنس هي اوضح من رؤيا لورنس من 
نواح_عديدة . وم يقف كاتب اوروبي آخر هذا الموقف دفاعاً عن الدافع 
الجنسي . لقد ابلغه اعلى درجات السمو » ليس باعتباره الشعساع المضيء » ولا 
القوى السوداء » وائما باعتماره اشد التعابير عريا عن مر كز القوة » وقوة الحباة. 
وفيده كند هو من الناحية الروحية توأم نبقشه» ولا يمكننا ان نفهم احدهما 


بدون الآخر . 
. ( سانين ) لأرتسيباشف 
في ( سانين ) لارتسيباشف ميزة بارزة » وهذه الميزة هي انه لم تنل رواية 


مشبورة اخرى مها نالته ( سانين ) من الهجوم والنقد المتواصلين . فالامير 
ميرسكي يقول عنها انها ( حادثة غريبة يؤسف لما في تاريخ الادب الروسي ) . 
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وقد برز ارتس.باشيف للناس حين كان في السادسة والعشرين من العمر في قصة 
قصيرة عن حياة كاملة من ( البحث عن الحقيقة ) ينتبي الامر بها الى موت لا 
معنى له . واما ( حكايات الثورة ) » اي ثورة عام ه٠1١‏ الفاشلة طبع فقد 
اعجب بها المهور الراديكالي.و كانت روسميا في آخرعبد القياصرة بلدا متفسخاً 
بائسا تتح فبه شخصية راسبوتين الغريبة . وكان اشهر كتاب روسيا الكاتب 
المتشائم اندرسف > وكان غوري يأتي في الحل الثاني . واما الرمزي بربوسوف 
فقد كان شاعر روسما الأول . وكانت تمتشر صوفية دينية آنذاك يلبمها 
دوستويفسي . واما روزانوف » تاسذ دوستويفسكي الاول»فقد كان يكتب. 
مقالات محافظة تنشر باسمه الصريح ومقالات راديكالية تنشر باسم مستعار 
معلنا فيها ان السياسة هي لغو وهراء على أي حال . و كان ميزيز كوفسكي 
يكتب روايات عن المتناقضات المتصارعة - كالمسحمة والوثنية » والروح 
والحسد وكان معبود المثقفين التقدممين . 

واما ارتسسباشف فقد تخصص في وصف القثل والاغتصاب والانتحار في 
( حكايات الثورة ) وقد احتوى فلم ايزنشتاين على وصف امين لحديئه عن 
عصيان الدارعة بوتمكن . وامل روايته ( سانين ) فقد رفضت في عام 1407 اذ 
شعر الناشرون بانها كانت فلسفية جدا بل غير اخلاقبة. وبعد الثورة انسجمت 
( سانين ) مع المزاج العام الساخر الحافل بالشعور» بالكارثة » فانتشر الكتاب 
في انحاء روسيا . وكان هنالك مقدما ميل الى التحليل الجنسي بين التلاممذ 
في المدن الكبيرة ولكن ( سانين ) وسّعت ذلك فشمل جميع اتحاء روسيا . 

ولكن الكتاب لا يفشل في الواقع ذلك الفثل الذي يدعيه » ناقدوه فهو. 
يقترب من ابداع موباسان . ونمجد ان التاميذ الشاب سانين يعود الى مدينته 
الريفية والى العيش مع امه وشقيقته ويكون قد ساهم في بعض النشاطالثوري. 
ولكنه لا يشبه معاصريه لانه صحمح العقل وغير مكترث لاموانع الاخلاقية . 
وغالبا ما يذكر اكتراثه القاريء بستافروجين بطل دوستويفسكي » ولكن 
سانين يحب الحياة ويتقملبا كا هي . وتهدف عقدة الكتاب الى اظببسار موقف 
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سانين المرح المنفتح للحماة . ولشقيقته ليدا خاطبان اوها هو طبيب خجول 
والثاني هو ضابط وحشي الطباع يدعى سارودين وهو يغويها ويفسدها . وحين 
تكتشف انها حامل تحاول الانتحار ولكن سانين يقنعها بألا تفعل ذلك ويقول 
لها ان الامور ليست بذلك السوء » ويقنع الطبيب الخجول بأن يتزوجها . وفي 
يوم من الايام يحضر سارودين الى البيت ليطلع احد اصدقائه على عششيقته 
السابقة فطلب منه سانين ان يغادر الببت » الا ان سارودين يطلب ان يبارز 
سانين » في حين ان سانين ينظر الى هذه المثل العسكرية عن (الشرف)باعتمارها 
من الامور البالية وبرفض المبارزة . وبعد ذلك يتمابل سارودين في حديقة عامة 
ويحاول سارودين ان يثيره لبارزه وذلك بان يهاجمه بسوط »ولكن سانين يلقي 
به أرضاً ويصمبه بكلمة قوية في عينه . ويستاء سارودين استياء جنونيا لارنف 
و ضيه زعا عام ولاه ااستطوع ري لان ريد اودر 
سارودين هذا . 

وهنالك شخصمات انخرى في الرواية وعقهد ثذوية عديدة . فبنالك تاذ 
كنيب يدعى يوري ينفق جل وقته في التفكير في جدوى عيش الحياة . ويحب 
يوري فتاة تدعى سبنا وتحبه هي بدورها . الا ان يوري لا يتزوج الفتاة وانما 
يفكر في لاجدوى الحياةٍ البشرية وينتحر . ونحد ان صحبح العقفل سانين هو 
الذي يغوي الفتاة . وبعد موت يوري “يطلب من سانين ان يقول بضع كلمات 
على قبره فيقول : ( ار المالم نقص احمق آخر ) و*يفزع بذلك الحاضرين 
جما . 

وهنالك حوادث موت اخرى في الكتاب > اذ عوت سسفوف التاسذ 
المسلول في المستشفى ويتضح موقف سانين الصحي من الحماة آنذاك . 
وهنالك ثوري يدعى سولوفايتشيك يشعر بان الحباة لامجدية وينتحر » 
وهو مثالي تسحره الفكرة المسبحية التي تقول بأرى هذا العالم هو وادي الاسى 
والالم ويحب ان ينبذ . ويقص سانين على سولوفايتشك قصة تشرح بكل 
وضوح موتفه النيتشي »> فلديه صديق مسبحي اممه لانده لديه قدرة هائ ل على 
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التضحمة الذاتية ( وكان لانده قد ظهر في قصة ارتسمباشيف التولستويةالاولى). 
وفي يوم من الايام ضرب احد الطلاب سانين ببنا كان لانده ينظر » ونظر سانين 
الى لانده وخحل من ان يضرب ذلك الطالب بدوره فاتدار وابعد . ولكنه 
شعر بعد ذلك بان ( الانتصار المعنوي ) ) كان زائفاً لانه كان قد اشبع رغبة 
الطالب المعادي » فاخة ار سانين اول فرصة سنحت له للعراك واشبع ذلك 
الطالب ضرباً مبرحاً حتى افقده شعوره » واستاء لانده كثيراً » ولكن سانين 
بدأ يشعر بشعور افضل بعد ذلك . ثم يؤ كد سولوفايتشيك لسانين انه على خطأ 
وان لانده كان محق وينبي الحديث بالطلب من سانين بان يجيب على السؤال 
التالى : هل يحب ان ينتحر الشخص الذي لا يحد متعة في الحياة » فبيجبيب 
سانين بلا اكتراث : انت مبت بالفعل وافضل مكان لك هو القبر . ويتركه بعد ' 
ذلك للتمو.." 

وفي تهاية الكتاب يغادر سانين المدينة - يتبعه غضب اهل المدينة الخلقي » 
ويصعد الى القطار » ثم يضحر من جو القطار الخانق المليء بالدخان > وبسنا 
ببزغ الفجر متألقا على السبول » يقفز من القطار تار كأ امتعته وراءه » ويققتف 
متأملا الفجر مستمتعاً يحمال الطبيعة والحقول الخضراء . 

ويلوح ان ( سانين ) هي ترجمة مبالغ فيها لنينشه وبليك الى عام الرواية . 
وهي ليست منطبقة تام مع روحية نينشه . ان آخر ما نجد سانين يفكر به 
حين يقفز من القطار هو : ( اي شر هو الانسان أن اموا ...) وقد يلوح 
ايضا ان العظة من الكتاب مبالغ فيها ايضا . وهنالك ايضا أثر لعلاقة محرمة 
بين سانين وشقيقته . كا ان اغواء سانين لسينا هو اشد مواقف الاغواء ضعفاً 
في الاقناع لانه يحدث في قارب صغير » والهدف منه هو اثبات ان مانين لا 
ينظر الى الجنس على انه مشكلة » بينا نجد ان صديقه يوري يودي بنفسه الى 
مزاج انتحاري يسبب حيرته في امكانية اغتصاب سينا . 

وتفتقر رؤيا ارتسيباشيف الجنسية للتركيز الذي نجده عند فيده كنده 
ولا تفلح روايته في ابراز النقاط التي تشتمل عليه »وهي : التاكيد الرؤبوي على 
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الحماة مها كلف ذلك من ثمن » وشجب الانتحار > ورفض المقايس والقم 
الاجتاعبة للاخلاق و ( الشرف )»2 وغبطة تشبه غبطة بليك في الجنس كأساس. 
لذلك التأكيد . لقد بدأ ارتسسباشيف تامسبذاً لتولستوي » وكانت ( سانين ) 
اعلانه الاستقلال عن تولستوي . الا انه يلوح غير واثق من الاتجاه الذي 
ستؤدي اله لا اخلاقيته . ' ويختفى مُجبه للانتحار في رواياته التالمية 
ويلوح ان ( نقطة الانفصام ) تريد ان تقول ان الانتحار هو اشرف مرقف 
ضد الحياة . وهي تحدثنا عن انتشار الانتحار بين افضل معقفي مدينة صغيرة 
يحيث ينتحرون جميعاً » ويتحدث بطلها نعوموف عن ( تدمير خرافة الحياة في 
الانسان ) . وهككذا يلوح ان ارتسساشيف انتقل من ننتشه الى شوينهاور - 
وهذا هو نشوء غريب . ولكنه استمر في معالجة المشاكل الجاسية بنفس موقفه 
الممثل في الشهوانية العضوية ( التي تقرده من فب ده كند ) وذلك في الروايات 
والمسرحمات التالمة : ( الملمونير ) و ( الغيرة ) و( قانون المتوحشين ) . وقد 
نفاه البلاشفة من و م 117 ومات بعد ذلك بأربع سنوات رجلا 
مستاء متألماً اصبح عتيق الطراز . وتعتبر ( سانين )افضل رواياته وهي تستحق 
افتاه مكانها كتمل كلاسق من الدوسة الثانية ».وه يحقق قبا منهوما من 
الانفتاح والهواء الطلق والتفاؤل الصحي » وكانت هذه الامور غائية عن 
الادب الروسي منئذ اكساكوف . 


4 . د.ه. أورنس 


تناولتهم في هذا الفصل» فبي اشد شخصية .وقد كان فيده كنده مثل يلب لك 
يتصور الجنس شمئاً قائمًاً بذاته » وقوة وراء الشخصية البشرية . اما لورنس 


وهو بممنى اقرب لى ( اللاانجياز ) منه الى ( الممارضة ) - 0 
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فانه يقول بان الجنس لا ينفصل عن الشخصية البشرية . وتق ترب مأساة 
لورنس من مأساة موباسان اذ انه لم يككن مفكراً > وم يحاول ان يرتفع برؤياه 
تللحاة الىالمستوى التحليلى . ولكن فائدة العقل هي انه يستطيع على الاقل ان 
يضع المفاهم بعيداً عن عبث العواطف البشرية المتغيرة ويفصلالنقي عن غيرالنقي 
والدائم عن الموقت العابر . وقد استاء لورنسوتحطم مثل موباسان ايض وهبط 
الظلام على رؤياه الاصلية . وليست ( عشيق السيدة تشاترلي ) الا شيئاً يسيراً 
من رؤياه الاولى للجنس . فم يعطه اعتّاده التام على عواطفه وغرائزه مقياساً 
يستطيع به ان يقمس تبدل مواقفه والمفروض ان روااته تعبر عن وجبة 
نظر تفاؤلسة ولكن مؤلفات سئواته الؤاني الاخيرة مشبعة نحو من : الكابة 
واللاجدوى» ويمكن ان تقارن فقط بالحالة التي وصل اليبا ارتسيباشيف 
واافاار ريا كا با 

وتشبه مؤلفات لورنس الجيدة مؤلفات موباسان الجيدة ايضا في احساسبا 
الانطباعي بالحب والطميعة » ولكنها تختلف عن مؤلفات موباسان في حبها 
الثائن سد أن حت لررتتن للناى هو" نقطة شعفه انها الآ ذلك بتحول. .في 
رواياته الاخيرة الى كراهية سلسية »وتتحك الشخصية في مؤلفاته بشكل لا نجده 
لدبى موباسان وفيده كند . وهي تشتمل كذلك على تطرفين يدرك القفاريء 
وجودهها دامًا : التأكيد الفريزي على الحباة ألذي نجده لدى الشاعر » وعذابات 
وتعقدات العلاقات المشرية . وقد أقر شو بانه حاول ان يقرأ ( ابناء 
وعشاق ) الا انه لم يستطع انهاءها . وكل من قرأ مؤلفات شولا يستغرب 
تك تحتمل » تنقصبا محارلة 
النعبير الموضوعي . 

وهو في انشغاله الذهني بالعلاقات الشخصية يققرب من الدوس هككسلي في 
( نقطة مقابل نقطة ) او من روانات انغفوس واسن . وهو لا يرتفع عن 
مستوى شخصياته ولا ينفصل عنما ولا بحر كها كقطع الشطرنج» وانما هو معها 
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يتخذ منها المواقف التى يتخذها الانسان من الآخرين عادة - محيا » مستاء » 
فير ا افيا : وتكون النتيجة ان القاريء لا يشعر بانه بين يدي فئان 
منفصل . ويشبه شعور القاريء عند قراءة مؤلفات لورنس شعور من يستمع 
الى لورنس وهو ينافق عن شخصياته . واذا اردت ان تعجب بمؤلفات لورنس 
فءليك ان تعحب بلورنس نفسه او على الاقل ان تتحمل شخصيته . ولس 
هنالك كاتب مهم آخر يمكن ان ينطبق عليه هذا ماعدا هثري جيمس . 
ولقد كتب غراهام هو في كتابه عن لورذس دقول عن ( الاميرة ) : 

« هنالك شيء مثير للاستباء في معالجة هذه القصة كا هو الامر دائمًا في 
معالجة لورنس لاية فكرة مماثلة . واعتقد بان ذلك هو عدم نتقفاء في الدافم 
وفي الاحساس » رغم انه من الصعب تثئببت ذلك واكتشافه . بل ان لورنس 
يتحدث عن نفسه في قصصه بطريقة غير صحيحة »وهو غالبا ما يتخلص من 
هذه الصعوبة بان يضع نفسه أو شخصا عثله في القصة نفسها»ولسيت هذه 
بالطريقة الفنية الصحبحة » الا انها تنجح لديه . غير اننا لانستطيع اننتخلص 
من الشعور بان المؤلف نفسه » وليست شخصياته فحسب » بريد أيضاً ان 
ينتقم لنفسه من جميع النساء السميض الماردات وخاصة اذا كن من الاغنماء»وهذا 
الشك في احمّال وجود حقد جنسي مكظوم هو الذي يمل القصة مزعجة . » 

وما يؤؤسف له ان'هذا الشءور بالحقد والانتقام موجود في معظم مؤلفات 
لورنس »> اذ لم يتعلم لورنس من نيتشه كيف يستطبع ان ( يحتاز ) الشيء الذي 
يكرهه ويركز على الشيء الذي يحبه. 

وهذا الغرق في الشخصية هو الذي يدمر اهداف لورنس الفنية دائماً. 
فالجنس »> والطسعة بدرجة اقل » هما رمزاه للحرية . واما المدنية والعائلة 
فها رمزا العبودية عادة . وتدور معظم مؤلفاته حول هذه الرموز . ومن 
الامثلة السسبطة على ذلك( بنات القس ) و ( العذراء والتّوري ) ففي هاتين 
القصتين نجد سيدة شابة ( محترمة ) من الطبقة المنوسطة نفسبا مختنقة في حبطها 
الاجتاعي المصطنع »وتتجه نحو الانطلاق الجنسي مع ذكر عادي من الطبقة 
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الدنيا»هوفي الحالة الاولى عامل في المناجم وفي الثانية نو ري . الا ان 
خبال لورنس يخونه في هذه المرحلة دائمًا » ويلوح انه لايعرف ما يحدث بعد 
ذلك » ولهذا السبب فان معظم قصصهالتي تتناول التناقض بين المبدائي 
والمصطنع تظل بلا نهاية ويظل القاريء معلقا في اهواء . 

ويمكننا ان تكتشف فشل لورنس عقارنة روايته مع رواية وياذ ( تاريخ 
السيد بوللى ) . فوياز مهتم بالحرية ايض] “وامجتمع والعائلة هما بالنسبة له ايضاً 
رمزا العمودية . الا انه حين يتخلص السسد بوللى من زوجته ودكانه الخاسرة 
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الاعمال العادية . ولمست هذه بفكرة وياز للحرية النبائية طبعاً » ولكنه 
يقنع القاريء بان السيد بوللي قد حل مشكلته الخاصة به بشأن حريته . وحين 
يكتب لورنس عن الرجال والنساء الباحثين والباحثات عن الحرية فانه لايستطع 
ان يقنع القاريء باهم قد وجدوها . ونمد هارون سبسل في ( قضيب هارون) 
يشعر يعدم الرضى عن عائلته ويترك العائلة يوم ما مثل السيد بوللي لبعيش 
حياته الخاصة به . ولكن الكتاب ينحط الى مستوى السخرية من الاتكليز 
حين يعيشون في الخارج » ويقابل هارون ( الككاتب؛ المليم ) ليل - وهو 
لو رنس نفسه - الذي تتمثل فكرته في تخليص هارون من مشاكله في انه ينصح 
هارون بان يمخضع لسبطرته تام فيرفض هذا » وينتبي الكتاب بدون ان 
”بحل شيء أو يتحقق تقدم في الرواية . 

لقد كانت نشوة لورنس عادة هي في العلاقة الجنسية » ولكن لورنس كان 
يعرف من التجربة الشخصمة ان افضل الزيحات لا يمكن ان تكون فراش من 
الورود . ولذلك فحين تتحقق التجارب ا+نسية التي تحطي الحرية تظل 
هنالك مجالات أخرى للصراع . وم يكن في وسم لورنس ابداً ان «تصور 
الحرية ارتباح غنائي] مرحاً فيفندق ريفي » وانما كان مسافراً «تشاجراً لا 
يرتاح . 


- #97” سد 


ويتضح ذلك اكثر في القصة المطو“لة ( الثعلب ) وهي عن شابتين تديران 
مزرعة لتربمة الدجاج “»احداها نحصفة ذات نظارات والثانية ضخمة حارة » 
بطيئة . ولدس من الصعب علينا ان ندرك من يحب لورنس ومن يككره . 
ويأتي جندي شاب للعمل في المزرعة ويقع في غرام مارش الضخمة » ولكن 
بانفورد » الفتاة الاخرى تعارض هذه العلاقة » وفي نهاية القصة يقطع الجندي 
شجرة فتقع ( عرضا ) على بانفورد وتقتلها . وهنا حب ان يكون العاشة_ان 
سعيدبن سعادة مثالية »ولك ن لور نس لايستطيعان يكتب عن السعادة»فالعاشقان 
ما بزالان في صراع- صراع لورانس الجنسي المعتاد في نبهاية القهة .انهما يقرران 
ان يسافرا الى كندا حيث يعتقد الجندي بان كل شيء سيكون على ما برام 
هنالك . وهو يقول : ( آه لو نستطس ع ان نسافر سريعا ) وهذه هي العبارة 
الاخيرة في القصة . ولكن القاريء يشعر بأن السفر الى كندا لن يقدم 
ولن يؤخر »> ويعرف لورنس ذلك أيضا . 

وافضل قصصه القصيرة (الضابط البروسي ) ترينا نفس هذا الضياع الهدني . 
وفكرة القصة قريمة جد]ً من الناحية الاساسبة من فكرة القصة التى برويها 
سانين لسولو فايتشيك حول حادثة العراك مع الطالب - لا تقبل بالاهائة من 
شخص آخر وانما ردها مباشرة . فبنالك جندي شاب ضابطه ديل سادي 
تثيره ,ساديته الغامانية التي يشعر بها نحوه . ويعد الضابط سلسالة مسن الاهانات 
للشاب > ويشترك القاريء مع المؤلف في كره و ل الال 
سيثور على ذلك » ويفعل الجندي هذا اذ يخنق الضابط » ويحةتى بذلك نوعاً 

من الحرية . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ ان لورنس يتخلى عن المسؤولمة كالعادة » 
ويموت الجندي من العطش بعد ان يهرب الى الغابات . 

ان المرء لمشعر احياناً بان لورنس يستحضر الموت لاخفاء فشله الفني. وهذه 
هي طريقة سملة » طريقة حو مشاكل الشخصية ابد . وهو يقول في 
احدى قصائده : 


دوكن 2 كن » 
مشمساً لي » 


ا 6 


ليس شخصية 
مضحرة ملحة . » 

وهو يحاول ان يستنبط كل انواع الطرق والوسائل التي تساعد شخوصه 
في النجاة من شخصياتبا اللملحة . ونحد في احدى حكاباته السخيفة ان امرأة 
توقم نفسها في ايدي قبيلة من الطنود الذين يجحملون منها ضحمة »© جرد انها تحد 
في اعتادهم البدائي على الغريزة خلاص) من شخصتها وتحد امرأة أخرى 
ان الاضطحاع في نور الشمس يوقظ فمها حماة الغرائز . ولورنس بصورة عامة 
لايوافق على الحل الذي يعطيه وردزويرث - اللمتمثل في دعة الطبيعة . ويظهر 
هذا في احدى قصصه الغريبة ( الرجل الذي كان يحب الجأزار ) . وكان 
المفروض ان عظة هذه الحكاية هي ان الانسان يحب ان يحاول الهرب من 
زملائه البشر الآخرين . فيشتري بطله ثلاث جزر واحدة بعد الأخرى » 
فالجزيرة الاولى هي اكبر مما ينبغي »وهو يضجر من التعقيدات والمشاكل التي 
تنشأ من الاحتفاظ بخدم ومن ضرورة ابقاء المكان نظيفا صالحاً . والجزيرة 
الثانية اصغر من الاولى ولككنها ما تزال تشتمل على مشاكل كثيرة » فيشتري 
تعزرة اللا هغر عي عرد اصشرة ق العو علا بيت كودكريسي نسل 
فيه وحده » ولكنه سرعان ما يكتشف ان وجود الخراف يضايقه ايض فيأمر 
بابعادها عن الجزيرة . ويحل الشتاء وتنتبي القصة باستحضار رائع للصمت 
والثلج المنساقط على البحر الاسود . ويخبرنا لورنس بان بطله الكاره اللمجتمع 
قد تحول الآن الى شخص غي . 

ولكن القصة لا تحقق الهدف الذي ينشده لورنس. ووصفه للجزيرة الثالثة هو 
افضل شاعرية وتأثيراً من كل شيء آخر كتبه > وسواء رضي املم برض » 
فان التأثير الذي يخرج به القفاريء من ذلك الوصف هو تأثير وردزويرثى . 
وبدلاً من ان تكون القصة برهانا ضد الوحدة والانمزال تنحول الى قصسدة 
للوحدة والانعزال . وهي تترك انطباعا بان لورنس لم يدرس مصدراً مه) من 
مصادر الخرية . 


هوم 


والوسبلة الرئيسية ( للبرب من الشخصية ) هي في الجنس طبعا » ويستخدم 
لورنس هذه الوسملة بدون تمبيز بين هذا الموقف او ذاك . فهو يطيق الجدس على 
يسوع كا يطبقه على السيدة تشاترلي . وتتكشف نقطة الضعف لدى لورنس في 
روايته القصيرة ( الرجل الذي مات ) . وند فيها ان يسوع 'يبعث من الموت 
ويكتشف خطأ طريقته ولا جدوى ان يكون مصلحاً للعالم » ويحد ما بريده في 
علاقة جنسية . فلورنس لا يعتقد بفكرة يسوع عن الحب الكوني » وهذه هي 
رؤيا لا معنى ها عنده . ولذلك فيجب اصلاح يسوع وحمله على الاعتراف بارف 
الحب الجنسي هو الحل النهائي للثسر وبانه لا يحق لاي انسان ان يكون اكثر 
من انسان . ولكن لورنس يكره يسوع الى درجة ان لا احد يمكن ان يصدق 
ما يقول . وحتى في نهاية الرواية » حين يسرق يسوع قارب] 2 يعلق لورنس 
قائلاآ : « لقد كان المجذافان ما بزالان دافثين نحرارة أيدي العبيد الكريهة » . 

وعنصر الاثمئزاز هذا مهم جداً في مؤلفات لورنس » الا انه يكون من غير 
العدل التظاهر بوجوده دامًا.انه يتغلب عليه حين يكتب عن الريف الاتكليزي» 
او عن موطنه في نوتتكامشر . وقصة ( الحب بين اكوام القش ) هي من ابدع 
قصصه » وفكرتها هي فكرة الحاجة المعتادة الى الحرية . فهنالك شقيقار:. من 
ابناء فلاح » وهما واقعان معا في غرام مدبرة شؤون كنيسة القرية ولكنها تفضل 
الشقيق الاصغر » وفي نفس الليلة التي ينام فيها الشقيق الاصغر معبا بين اكوام 
القش > ينام الشقيق الاكبر مع زوجة شحاذ محتال ويطلب منها ان تنزوجه . 
وفي نباية القصة يتغلب لورنس على عجزه المعتاد عن النهاية المرضية » بالعبارة 
الخحتصرة : « لقد حافظ جيفري وليديا على العبد » كل مع الآخر ) وهذه 
العبارة » وباللغرابة » هي اشد اقناعا من نهايات قصصه الاخرى . ويلوح ان 
لورنس في هذه القصة > وني رواية ( الطاووس الابيض ) الاسبق » يتحرر من 
الاثمئزاز والحقد اللذين يشوهان مؤلفاته التالية . 

ولكن لورنس لا يبرز من التحليل الاخير له كاتبا عظما » فقد كان كرجل 
اصغر بكثير من ان يكون اداة ناجحة الرؤيا التي كانت تتملكه احيانا . وحين 


سوسس لس 


يلوح ان كتاباته تكاد ترتفع الى الرؤيا العظيمة غير الشخصية يتدغ ل لورنس 
الغاضب التافه حاملاً معه شيئاً من شواغله العادية عن المركز الاجتّاعي او النساء 
المثقفات لمشوه ذلك . ولقد كان لورنس فنانا سيثا لاتسمو الكراهية عنده الى 
مستوى الكراهية لدى سويفت أو فولتير بحيث انها 'تطبّر وتسمو . 

ويذكرنا نقص الانفصال عنده بنكاتب آخر قد لا تكتشف للوهلة الاولى 
رابطة تجمعه باورنس - وهذا هو فردريك رولفه ؛ أو ( البارون كورفو) . 
ومن المدهش ان لورنس كتب نقداً عن ( هادريان السابع) لرولفه قائل : ( رغم 
انها كافمار الا ان هذا الكاقبار جاء على الاقل من بطن سمكة حمة ) . ونقص 
رولفه الوحيد ككاتب هو في حقده واشفاقه الذاتي اللذين يتدخلان دائقفا. 
ويشتبر رولفه بوصفه السيء اشخوصه التي يكره معظمهبا ويلوح انه لا يدرك 
مدى الخطأ الفني الذي يرتكبه » فحين بروي القصة شخص ثلث » بغرق في 
اوصاف لا تصدر الا من راوية مباشر . وقد كان لورنس قادراً على التعاطف 
نه 4 فقن وني الأنتان صفوية فى كع جاح انشاني: واككرازهما بواشفاعيا 
في القصص . فالحةد والاشباع الذاتي في ( عشيق السيدة تشاترلي ) لا يختلفارن 
عن مثيليهها في ( الرغبة في كل شيء ) أرولفه . 

ولكن الفرق > طيعا » هو ان لورنس كان شاعراً ومتصوف] اصلاً ‏ في 
حين ان رولفه كان بجرد كاتب عاطفي . وقد كان لورنس جيكل وهايد معا » 
في حين ان فردريك رولفه كان هايد فقط . 

لقد فات وقت اللوم الآن » الا أنه يلوح لنا انه حين افسدت الأم ذلك 
الصي الرقبق بيرت لورنس وشجعته على ان يكون متحكاً عصبنا ومغرقا في 
الاشفاق الذاق » خسرت انكلتره كاتباً عظما رؤيوياً مككن ارف يقارن 
بدو ستويفسكي . 


ا 


8. استنتاجحات 


حين يبحث المرء في قوة الدافع الجنسي واهميتهلدى البشر فانه برى لدهشتة 
ان القلائل فقط من اللكتاب ( الرؤبودين ) قد اكدوا على ذلك . وتكاد القاء-ة 
تنتبي ببليك والكتاب الاربعة الآخرين الذين تحدثنا عنهم في اول الفصل . 
ولعل سيب ذلك هو ان كاتب ( الرويا ) يبدأ بموقف برفض فيه العالم . انه يميل 
الى ان يكون ( اللامنتمي ) . والتجربة الجنسية تعتمد على توفر علاقة شخصية 
معقولة بالجنس الآخر . فاذا كان المرء منشغلاً بمسألة موت أمه » مثل بو > او 
اذا كان اشد خجلاً من ان يقترب من النساء » مثل غوغول »> فان هذا لايؤدي 
طبعا الى موقف ايحابي » ان ل نقل الى موقف رؤيوي »> من الجنس . وقد كان 
بستس احد الروٌيويين القلائل الذين توصلوا في النهاية الى اعتبار الجنس أهم 
دافع انساني » قد استغرقه ذلك جياة كاملة من التوحيد الذاتي . واما الكتاب 
( الاصحاء ) عن الجنس - رابلمه وكازانوفا وروبرت برنز وسنغ - فهم اشد 
موضوعمة من ان ببتموا باهداف الرؤّيا . أما الرؤيوي الدنيوي فانه ظاهرة 
جديدة نوعا ما > ويلوح ان معظم روّيوبي الماضي الدينيين تقبلوا رأي القديس 
بولص القائل بان الجنس هو شر لا بد منه . 

ومع ذلك فربما لعبت رؤيا فيده كند كند ولورنس دور اهم في المستقبل . 
فالحرمات الجنسية التي وجدت في القرن الناسع عشر تختفي الآن تباعا » ويلوح 
افاعيد! نتزابدا من التكتاب صارو] يد ركون الفراغ الذي يحل الآن في حياة 
الانسان التخملية بسبب تدهور الدين . وكان من الممكن ان يكو ن لورنس مثل 
سويدنبرغ لو انه عاش قبل قرن من الزمان ( ا فعل بازاك ) . وبعد قرن من 
الزمان قد يصبح الكاتب المبال الى الدين الصوفي لورنسيا بصورة اوتوماتكية . 
وم يتناول فبده كند ولورنس الا اطراف الدافم الجنسي » فقد ذهب بليك الى 
ابعد ما ذهبا البه . وقد يظهر كتتاب في المستقبل يذهبون الى ابنعد من ذلك 


إل 


فيمتبرون الدافع الجنسي واحداً من اشد غوامض العام واعظمها ومصدراً عظهما 
لقوة الروح البشرية لم يستغفل بعد . وتتنبأ مؤلفات شو بذلك » وخاصة 
المسرحيتين النشوئئتين ( الانسان والسوير مان ) و (العودة الى ميتوشالح ) . 
وف القول الذي اقتطفته من دو على لسان حواء برتبط الجنس بالخمال ارتباطا 
مخصوصا » يوحد بينهما مفهوم النشوء . 

وقد اتضح الآن ان الخيال لا يعمل في الفراغ » وانما يرتبط ارتباطا وثة 
بالدوافع السيكو لوجية وبمشا كل الكتتاب الفردية ٠.‏ وفي بعض الاحيان تتكورف 
هذه المشاكل شخصية تاما » لبس لما مغزى عام . ولككن ماذا عن المشاكل 
المعبر عنها بكلمات مثل ( الحرية ) و ( النشوء ) » وما هي علاقتها بالخبال ؟ 


لح “17 ابم 


الفصل السابع 
212 ال الامقناطاي 


١‏ . الخيال والنشوء الفني 


لابد لنا في هذه المرحلة من تعريف وظففة الخال بصورة أدق . 

وكا قلت » فان الخمال بمدلوله الاعتادي يعني القوة على خلق صور لشيء 
لبس موجوداً بالفعل . واذا ركزت انتباهي جيداً » فسان في وسعي ان اخلق 
صورة لصديقي بل وهو يحلس في المقعد الخالي الموجود أمامي . ولو كنت 
اعيش حياة فاشلة غير سعيدة » وانفق وقتي في استحضار الاحلام البطولية 
واوهام البقظة » مثل والتر ميتي الذي يحدثنا عنه ثربر » فان النتيجة قد تكون 
انقصالاً عن ( الواقع اللألوف ) » وبقدر عرقلة هذا الانفصال لنشوئي الطبيعي 
ككائن اجتاعي » يكون هذا الانفصال خطراً » وقد يكون الحق مع الناقد 
الماردكسي اذا قال عن ذلك إنه ( انبزامية ) . 

ولكن الواضح هو ان وظيفة الخ يال لا تنحصر في التعويض عن الفشل . 
و( الانهزامية ) هي ودف دقيق حين لا تكون هنالك رايطة بين الصورة 
و (الحياة المألوفة ) » وحتى في ذلك ما يزال هنالك موضم للنقاش حول 
ماهمة هذه الرابطة . لان وظيفة الخال بصورة اعتيادية هي انه ينظر الى 
المستقبل لموسع الادراك الحالي . فقد يكون في وسم الخيال ان ( يرى ) في 
المستقبل البعسد حتى لا تعود هنالك اية رابطة بين رؤياه وببن حماة الشخص 
اللألوفة . لقد كان هاينريخ شليان تاجراً للبضاعة باملة » وكان يحم يحماته الماضية 
في ايام طروادة . وفي الاربعينات من عمره تخلى عن تحارته وذهب الى خرائب 
طروادة - واكتشف المدن التسع مدفونة واحدة فوق الاخرى . وهكذا 


لل 


يلوح ان الطريقة الوحيدة التي نحم بها بين شليان ووالتد ميتي هي في ان نطبق 
الاختبار العامي التجربي » وهذا هو دام اجراء ناقص . 

واهم من ذلك هو اهيال التعاريف ويحث اعمال الخال نفسها . ورغم ان 
القول بان الكثير من الخيال قد يؤدي الى عرقلة الشؤون العملية يمكن ان يكون 
صحبحا » الا ان عكس ذلك يمكن ان يكون صحيحا ايض . وقد لاحظ الميع 
تأثير الخال على الجسم » فقد تككون متعباً في المساء فتحاول ان تقرأ كتاباً 
فلسفياً او تحل لغزاً من الكامات المتقاطعة ولكن عمنيك ترفضان النظر الى ذلك 
الشيء مه] حاولت ان تبقى مستيقظاً » وهكذا يغلب عليك النوم . اما اذا 
تناولت كتابا يثير الخمال تدرك بعد ست ساعات ان الوقث يقترب من 
منقصف اللبل ولكذلك ما تزال ميالاً الى الاستمرار في القراءة . فالجسم قد 
يعارض الاستسلام ولكن الخيال يفتنه بسهولة » وحين ( يفتئن ) الجسم بالخيال 
تزداد قابليته من جميع الوجوه . 

ويلوح ان تفسير ذلك يكمن في ان الخال هو مفجر الارادة . وهو حين 
يرتبط بهدف - يكمن في المستقبل طبع يكون في وسعه ان يشير الارادة . 
وكاما ابتعد الهدف زادت قوة الخمال . والحاجة الى حل لغز الكامات المتقاطعة 
هي حاجة مباشرة » ومدلولاتها ضقة جداً » ولذلك فان ارتباطها بنشوء الفرد 
تحدود جداً ايضاً . 

فالخمال اذن هو ماكنة يحب ان تعمل بالوقود » وهذا الوقود قد يكون اية 
طاقة مولدة بصورة طوعمة : كالخوف أو الحب او الشهوة او الغيرة او العحب 
او الطموح . والفرق بين نوعيات الخال هو الفرق بين الفنان العظم والانسان 
العادي » وهذا الفرق هر ان الفئان تملم كيف يولد ميات كبيرة من الوقود 
ويستخدمها لتوجيه الخمال . واذا تصورت فقط ان صديقي بل جالاس في 
المقعد المقابل فانني استخدم الطاقة الاعتيادية المدركة التي في دماغي للاحتفاظ 
بالصورة . فاذا توقفت عن استخدام هذه الطاقفة فان الصورة تختفي مباشرة 
لانها لا تملك حماة خاصة بها . واذا كنت فاشلا جنسياً » فقد يكون في وسمي 
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ان استدعي الى الذاكرة مشبداً شهوانيا فيه من الواقع ما يكفي ليثير الجنس 
عندي . والقصص التي تروي لنا كبح الرهبان لدافعهم الجنسي تكشف نضا 
عن ان التصورات الجنسمة ملك قوة خارجة عن الارادة - الى درجة ان 
الكثيرين آمنوا بان العفاريت هي التي تغريهم بتقمصها اشكال النساء . ويذه 
الطريقة ذاتها شكا كثير من الفنانين من ان شخصياتهم تطور لنفسهاقوة ارادية 
خاصة بها ( وابلغ مثال على ذلك قصة بيرانديللو - شخصية في ورطة ) . 

بل ان هنالك مثالاً افضل يتجلى في قصة شيلي التي تروى عادة في تفسير 
كيفية نشوء فكرة ( فراتكشتاين ) » فققد قرر شيل وماري شُملي وبايرن 
وبوليدوري ان يكتبوا قصص الرعب . وكانت ماري هي الوحيدة التي فعلت 
ذلك > وق عتائ يواه حن الأنام ليوا بقاعتو وا الاشاء # وكلة ارق رده 
بعض الاببات من ( كرستابل ) فصرخ شيلى وهرع خارج] من الببت © وقال 
بعد ذلك انه كان يحملق في ماري فتذكر قصة قدية عن امرأة كانت لما عبنان 
احم ص و يرا اراد وسور وداربي لقره برت .عاك باكف 
ذلك كان حقيقما . 

ولااعخائية يتا كل هذه الحالات الى افتراض ان الخمال كان بأخذ شك 
حياتياً خاصا به » الا ان الخيال المزود بوقود طاقة الخوف او الطاقة الجنسية 
قد يعمل بتركيز لا يعرفه الخيال الاعتيادي المدرك صانع التصورات . وسواق 
السيارات العت.قة الذين يبدلونها بسيارا تجديدة سريعة يسجلون نفس الاحساس 
بان السيارة تخرج عن ارادتبم . 

والحقيقة الاساسية التي لا يمكن ان تنكر يشأن الخيال هي ان هدفه هو 
تركيز حماة الانسات > واذا تركت الحناة لنفسها فانها تشين سير روتشا ثابتاً 
تامأ كا تبل القوى الطبيعمة الى التوازن والتعادل وما تصل الصخرة المتد حرجة 
الى مستقر للها . وفي سفرة طويلة بالقطار يشامد المسافر أولاً المشهد العابر 
ويتأمل فيه » ثم يبدأ بالمشاهدة السلبية . واخيراً يغفو وينام مام يحدث مؤثر 
جديد - فحتى الادراك السلي يختفني . وهذه هي حالات الادراك الثلاث 
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المألوفة بالنسبة لنا جميما : ادراك الجسم الذي يبقى خلال النوم » والادراك 
الاعتبادي الملاحظ » والادراك المتأمل » وهمذ الادراك المتأمل يقترب من 
الخال » لانك قد تنسى ان تلاحظ وتغرق بدلاً من ذلك في التأمل » وهذا هو 
نوع من الخمال ووقوده هو الفضول الذهني . ولكن الانسان هدف الى الحصول 
على نوع رابع من الادراك هو اوسعمن التأمل الاعتيادي . فالتأمل هوكالقطار 
الذي يسير على سكة ضيقة ثنائمة القضبان » ويحب ان يكون تأملا في ( شيء) 
وهذا الشيء هو التجربة المباشرة عادة » وهكذا فان التأمل يسير على سكة 
فين المافس. الى الاستقتل)»: 

ولكن النوع الرابع من الادراك .هدف الى نوع آخر من الامتداد » الى 
بعد ثالث من الادراك المتعلق بازمان واماكن أخرى . واداته هي الذاكرة التي 
خزنت كل انواع المعرفة في خلايا الدماغ . وهذه المعرفة ميتة ما لم يثرها 
الادراك » وقد يكون في وسعنا ان نقول ان كل دماغ بشري يحتوي على 
( المعرفة كلها ) . لان الدماغ يملك بالاضافة إلى ذكرياته المعتادة قوى عقلية 
تستطيع ان تربط بين هذه الذ كريات لتعطي قطعاً جديدة من المعرفة . وابسط 
توضيح لذلك موجود لدى افلاطون اذ يبت سقراط ان عبداً جاهلاً يمل كمعرفة 
للبندسة وذلك باقناعه يحل مسألة هندسية باستخدام عقله . 

ومع ذلك فانه ليتكون أدق ان نقول ان كل دماغ يلك ( قابلية ) لكل 
المعرفة » ولبس ملكيتها . وتمليقات وياز في بداية ( تحربة في كتابة التاريخ 
الشخصي ) شديدة العمق . واو سألنا ل اذا يجلس البشر ويقضمون اظافرهم 
بدلا من ان يحولوا انتباههم الى الداخل ويغيروا بعض مالديهم من مخزون 
امكانية المعرفة الهائلة الى معرفة فعلية » فالجواب يكون بأن السشر معتادون 
فقط على الاهتام بالمعرفة التي يتطلبها بقاؤهم . ويقول وياز بان نوعاً جديداً من 
الانسان يظبر الآن وهذا الانس ن بريد بعداً ثالئا من الادراك التخيلى من اجله 
هو وأمس من اجل بقائه . وهذا|النوع من الانسان “ كا يشير ويلز » يتطلب 
الادراك التخيلي - كشكل متميز عن الادراك الملاحظ والادراك المتأمل . 
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وفي ( ابواب الاحساس ) يأتي الدوس هكسلي ببعض التوقمات عن, 
مشاكل تراك رمن جد للحت هنا . فاحدى المشاكل التي تواجه 
كل من يسأل : ( لماذا ) ينحبس البشير في عالمهم الحاضر المغبر ذي البعدين ؟ 
ومع كل هذه الثروات الهائة الكائنة نة في الدماغ البشري > ومع كل هذه القابلية 
المهائلة للاستمتاع في الجسم البشري » اذا نجد الرجال العظام انفسهم يبعثون 
على اليأس لانهم لا يشببون الانسان الآله ؟ ونهن حين نقرأ لوياز مثلا نغرق في 
دوامة تخملمة عقلمة ذات طاقة بعندة عن التصديق » ولكننا حين نلتفت الى 
حماته نرى رجلا قصيراً بدينا ذا للهجة عامية وعادات غاضبة تفبة . ترى اذا 
يغرق العظام انفسهم في كل هذه العادية ؟ قد يفسر الكاثولكي ذلك بالاشارة 
الى الخطيئة الاولى » ويءني بذلك ان الانسان منذ سقوط آدم يعاني من حم 
بالسحن ولا يتوقع المحكومون امتيازات كثيرة . وهنالك آغخرون يشعرون 
بان هذا الرأي - حتى ولو كان يشتمل على الخلاص ايض - هو رأي متشائم . 
فقد يكون الانسان في سجن وفكن أعطي ايضا حلقة كبيرة من كك 
وعدداً من الاضبارات . وقد كان هنالك عصر كان العاماء فيه يستحقون اللعن 
على اساس انه من الكفر ان ينظر الانسان الى الله واسراره . ومنذ ذلك الحين 
تقدم الانسان في نواح كثيرة وزادت قوة مركزه كثيراً وليست هنالك 
ايه علامة تشير الى ان الله وضع اية حدود في طريقه . بالفككس »انف 
العالم والسنكولوجي والفنان الذين يخلقون حقولاً جديدة للادراك قد يشعرون 
شعوراً قوياً باجم يخدءون ( قوةعليا ) . ومع ذاك » فبرغم كون كل شيء 
واقفا الى جانب الانسان » يلوح هو حبس التفاهة والحقارة » كا لو انه 
كان بملك محطة كهربائية هائلة ترفض ان تولد اكثر من قوة بسيطه تافبة . 

ولدى الدوس هكسلي مقترحات هامة في هذا الصدد . فتأثير تناول مادة 
المسكالين جعل الحطة تعمل بكامل قوتها لفترة محدودة قصيرة» فبتوسع الادراك 
ويلوح العام اجمل واشد حقيقية مما يراه الانسان عادة . ولكن هذا الادراك 
الموسم يصطحب معه كسلا سعيداً وخمولاً هانئا » فبولا يشعر باية رغبة 
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لعمل اي شيء غير التأمل في هذا العام المادي اميل . 

ويمكننا ان نقول بان مادة المسكالين اثرت على مدركات واحاسيس 

همكسلى وم تؤثر على خماله » ولكن هذا أمر تكذبه كتابات هكسلي : 

افاجق كرسي يلون كنوه لمان الاخير هاو عل وضة الدقة © ايد 
م الحساب الآخير الذي ادركت .... بعد زمن طويل » 
انه كرسي ... ) فهذا الاحساوس الموسع بمغزى الاشاء هو بعد الادراك 
الثالث . 

ويقتطف هكسلي بعد ذلك فكرة برغسون القائلة بأن : وظيفة الدماغ 
والجهاز العصي والحواس هي ... ( مصفية ) وليست مولدة » فككل شخص 
قادر في كل لحظة على تذكر كل ما كان قد حصل له وعلى تصور كل شيء يحدث 
في الكون » ووظيفة الدماغ والجهاز العصي هي حمايتنا من ربيكة وغلسة 
هذه المعرفة الهائلة التى لا يفم دنا معظمبا ولا يتعلق بنا » وذلك بغلق كل ما 
يمكننا ان نتصوره ونحسه ... ولكن هدف المشر هو البقاء وهذا الادراك 
الكؤني لا يساعد على المقاء » وغذا فان الدماغ يحتوي على مام مقلل 
مايتنا من الادراك الزائد . 

ويلوح مذا جواباً طببا على مسألة محدودية الادراك البشري > فطاقة 
الانسان يحب ان تستخدم للبقاء وللاغراض العامية » وقد يمتلك الانسان 
الادوات التي تجعل منه الما » ولكنه لا يمتلك الطاقة التي يستطيع بها ان 
يستفيد من الادوات ٠.‏ 

وفي هذه المرحلة علينا ان نضيف ان صورة الخبال باعتباره ( ماكنة ) 
لست بالصورة الدقبقة ماما. فاعمال الخال لا تشبه اعمال الماكنة البسيطة » 
وهنالك احوال يكك ون فيها الاحساس باعمال الخبال اشبه يتفخ سلسلة من 
المناطيد لرفع شيء ثقيل »> وتتسع المناطيد واحداً بعد الآخر ويربط كل واحد 
منها الجسم وتبداً اخيراً برفع الجسم ببطء عن الارض . فبنالكَ احساس 
ثابت بالقوة التى تملا مختلف الفجوات » كفتح التبار الكبربائي فتمتليء 
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غرف عديدة بالنور . وهمك ذا ( يتسم ) الادراك وتلوح قوة الارادة فجأة 
غير محدودة . 

وتءعريف الخال باعتباره البعد الثالث للادراك - يلوح اوسع من التعريف 
( الانهزامي ) ا ل ) لقوة المقاء . وجميع 
الحموانات تحتاج الى العقل لتبقى » ولكن الحبوانات لا تحتاج الى المنطق 
الرمزي مثلا ولا الى نظرية الح . وان اعادة خلق الماضي > التي انفق روطت 
من اجل تحقيقها عشرين سنة من حياته » ما هي الا ترف » ومع ذلك فلا شك 
في ان بروست كان سيتفق مع وباز في انه :ولا هذا الترف لما وافى على البقاء 
على قبد الحماة . 

ولسوء الحظ كانت مدارك بروست للماضي قصيرة وغير دائمة . وكان عليه 
ان ينفق عدة سنوات في استعادة متفحصة للاضي وفق اسلوب منظم » لبحصل 
على بضع لحظات يعيش فيها الماضي في نفسه . وبدلاً من ذلك البعه الثالث 
للادراك » الذي كان يسعى اله » كان عليه ان يقبل بالبعد الثاني السكة 
الممتدة من الماضي الى المستقبل . 

ومع ذلك فان اليشر يملكون ذكر نات هائلة" . وهنالك حموانات كثيرة 
لا ملك اية ذاكرة ولااية استمرارية على المستوى الادراكي . وهئالك ايضاً 
مخلوقات حمة ‏ ابسط الكائنات العضوية الحية وعالم النبات - التي لاعقلك 
حتى ولا ( البعد الأول ) للادراك - اي الادراك الموجود في الحاضر . وهدي 
تعيش في العالم غير البعدي للحياة غير المدركة . 

ويقودنا هذا الى الاعتق' عتقاد الذي يتصف على الاقل بفضملة توحيد نظرية 
الخيال . وقد لمنّح وياز الى شكه بأن ( الخياليين ) هم نوع جديد » او انهم على 
الاقل تطور هام في الذوع القدىم » هو باهمبة ظهور الحموانات البرمائية الاول 
من الاسماك التي سبقتها . ترى أليس من الممكن ان يكون اشخاص مثشل 
بروست ووياز واقفين على عتبة مرحلة جديدة في النشوء المشري ؟ لا يكن ان 
يكون هنالك أي شك في ان الخيال هو مرادف للحرية - كترادف ( الهوام 
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الطلق ) و ( الرياح ) . والخبال هو محاولة الانسان الخروج هم-ن سجن الجسم 
وامتلاك امتداد وراء الحاضر . الا انه اذا كارن الخبال يظل بدون معنى ما 
لم يعرف بالحرية » فان الحرية تظل بلا معنى ما لم تعراف بالنشوء . وقد 
ننظر الى الحرية في ظروف الالم أو الاضطباد على انها حالة مرغوبة كالتنفس . 
ولكننا حالما نكف عن قياس الحرية بهذه الطريقة السلبية تصبح من مسائل 
النشوء . والحرية اما ان تكورن حردة ( من ) شيء أو حرية ( من اجل ) 
شىء > لانها لا يمكن ان توجد وحدها . 
ولا يمكن ان يكون هنالك اي شك ايضا في ان فكرة النشوء العامة 
ترتبط دائما” بالخيال » فاي شخص تصور في ذهنه بناء كيرا ار عملا فنيا واسعا 
يدرك مفبوم الحرية الذي يصاحب الخطط الضخمة . وهل يمكننا ان نشك, 
في ان احدى الساعات العظيمة في حباة زولا كانت الساعة التي تصور فيبا 
مؤلفاته ؟ او التي جرب فيها نبون اعظم الغبطة حين بدأت شظايا المعلومات 
الرياضية والفيزيائية تنجمع وتتماسك في( الاصول )؟. فبذه الفعالءة التخطيطية 
في أعداد العمل الضخم لبست بذاتها مارسة للخمال “وائما هي اعداد واستعداد 
لسفرة طويلة بعيداً عن الواقع المموس المتمثل في الحاضر » ولذالك فبي ممارسة 
الدخول في حقل جديد من الادراك . 
لقد اعتقد اتباع فلوبير بأن ( الفنان ) لا يتم ( بالمعتقدات ) والافكار 
العامة » وقد آمن كتاب متباينون من امثال موباسان وهنري جيمس و جورج 
مور وجيمس جويس بهذا أيضا . صحبح ان هؤلاء الككتاب لم يصروا على ان 
الفنان يحب الا يملك اتجاها وانما اعتقدوا بان الحياة يمكن ان توفر الاتجحاه الذي 
يحتاج اليه الفنان . وقد نشأت المناقشة القديمة عن هذا بين هنري جيمس 
وه .ج وياز بنئجة نشر كتاب ويلز الساخر ( بون ) وقد وصف فنسنت 
بروم هذه المناقشة في كتابه ( ست دراسات في الخصام ) ويمكننا أن لمحد 
وصفا مختصراً لها في ( اعداء الامل ) لسايرل كونولى . ونحد في ذلك ان اجوبة 
جيمس همي في اغلب الاحبان افضل من هجوم وياز . وقد اعترض جيمس 
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قائلآ ان كل ما يحتاج المه الفنان هو ( شبية الحماة ).وتكشف ( يقظة فيشيغان) 
عن افلاس هذا الاعتقاد فبي محشوة بالفضول التاريخي وحب الاستطلاع 
الفلسفي والبشري > وهي مشهد مقدس ( للحماة ) وجموعة من المواد الضرورية 
في اية رواية عظيمة » ولكنها لا تفلح في ان تكون كذلك أبداً . ( فشبييسة 
الحياة ) هي كالحرية » لا تستطيع ان توجد يدون اتجاه » وعلينا ان نلاحظ 
ارت جويس وم وباسان وجيمس برزوا جمميعاً من مراهقة كالسجن مزودين 
بشببة عصممة ( للحباة ) والحرية » وكالسجناء ايضاً » مالوا الى الاعتقاد بان 
( الحباة ) والحرية يمككن ان تعيشا وجودهما الثابت المستقل . ونستطيع ان 
نرى نتائج هذا الاعتقاد في مؤلفاتهم الاخيرة .ففكرة جممس المنضلة هي هأساة 
( شهمة الحياة ) غير الموجبة » واما في رواباته الاولى مثل ( رودريك هدسن ) 
و( صورة سيدة ) فانه برينا شبانا ذوي متعة وحماسة في العبش ولكنبسم لا 
يملكون اية فكرة عما يمكنهم ان يفعلوا بككل ذلك » وهو في كتابه التالي ذاك 
يظهر نفس الحاجة الى النشوء » ولكنها مجبرة على التعبير عن تفسما باللغة التي 
تصبح حملة مثقلة . ولا تختلف حال جويس عن ذلك » وقد تحدثت ايضاً عن 
فشل موسان في النمو والتطور. والمسألة عند هؤلاء الكتاب هي انه لا يستطيع 
المره ان يتصور كيف كارن في وسعهم الاستمرار في التأليف اذا كانوا قد 
عاشوا حقاً » فقد استبعدت ( لااخلاقيتهم ) امكانية التطور في حتقفل 
الافكار . ولكن الحاجة الى التطور تشغل بال الفنان » ويحدث هذا بسبولة 
الكاتب الذي يعبر عن الافكار تعبيراً طبيء.؟ - مثشل مان ودستويفسي 
وهيسه وشو . ويقنع فنانون آخرون بتصوير تطورهم الشخصي في مؤلفاتهم - 
ويكون هذا عادة بزيادة في الطراوة والنضج ( مثل شكسبير ) أو بالاندحارية 
( مثل موياسان وفتز جيرالد ) . وهذا النوع من الفنانين عيبل الى النظر الى 
مؤلفاته نظرة عابرة ويركز على الحياة ٠‏ ولكن الفنان الجاد الذي يصارع في 
سبيل النشوء والتطور ويحاول في ذلك ان يتجنب الافككار والمعتقدات »يضطر 
عادة للسماح لاسلوبه بان يتحمل كل عبء سعيه من اجل التعقيد النشوئني . 


ه4"”# د 


وقد كان لجويس وجيمس وميريديث معجبوهم المتحمسون “واككن هنالك ما 
يدعو الى الاعتقاد بان الاجمال التالبة تشعر بانه لمس هنالك لب في الجوزة 
يبرر بجوود كسر قشسرتها . 

والاستنتاج الذي أخرج به من ذلك هو ان التطور الفني يتعلق ( بالانشغال 
النشوئي ) » فلا يستطبع فنان ان يتطور بدون ان يزيد من معرفته الذانية » 
ولكن المعرفة الذاتبة تشترط انشغالاً بمعنى الحماة المشرية ومصير الانسان 
وابة جموعة من المعتقدات قد تككون حجر عثرة في طريق النشوء ولكنم-ا لا 
تعرقله بقدر مايفعل ذلك رفض بيكت ان يفكر اطلافاً . ويقول شو ان 
جميع البشر الاذكياء يجب؛ ان يكونوا منشغلي الذهن اما بالدين او السياسة 
او الجنس ( وياوح انه يرجع سبب مأساة ت . ي . لورنس الى رفضه التفكير 
في اي.واحد منها ) . ويصعب علينا ان نرى املا للفنان في تحقيق آية درجة 
من المعرفة الذاتية اذا لم يكن منشغلاً انشغالاً ميقا بواحد منها على الاقل . 


) الوهم ) و ( الواقع‎ (٠ 


لقد تكلمت في هذا الكتاب عن ( الواقع ) بين اقواس واعني بذلك( الواقع 
المأوف ) ولس واقع المتصوفة » او واقع كانط المفبوم . ولكن الواضح ان 
استعمال الكلمة بهذا المعنى مشكوك فيه ماما كوصفك احدا بانه واسع الخيال 
برنا انت تعنى انه كاذب . 

ان هذه الكلمات الاساسية : الواقع * والوهم » والخيال » تحتاج الى تعريف 
دقيق » فنحن نستخدمها بغموض » ولكن معناها ( يلوح ) راسخا ويلوح ان 
هذا هو الذي يبرز الغموض . واذا قلنا ان صاحب دكان صغفيرة غير ناجح 
لأنه فقد صلته بالواقع فان المعنى واضح » فنحن نتحدث عن الحقائق التجارية 
وسمكولوجية الزبون الحديث . واذا قلنا ان شخصا غير ناجح في الحب لأن 
لديه اوهاما كثيرة عن النساء فالممنى واضح ايضاً » فالواقع هنا هو معرفة 
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سيكولوجية المرأة » ولككن ( الواقع ) في هذين المثالين يرتبط بغرض معّرف 
محدود هو اما بيع البضائع او جعل امرأة او جعل النساء سعيدات . ولكن 
انظر الى تعليق راماكريشنا الذي يدلي به لتلاميذه وحوارييه : ان افضل 
طريقة للتغلب على الوهم الجنسي هي اعتبار النساء ( في الواقع ) مصنوعات 
من اشياء كرية كالدم والعظام والخلايا . فبل ان هذا هو واقع النساء؟ 
طبعا لا ! 

ويوضح كونتشاروف الصراع بين هذه المفاهم العامة للوهم والواقع في 
روايته المسكرة الممتعة ( القصة المعتادة ) حبث يحضر شاب مثالي الى بط رسبرغ 
بحن عن الثروة والمستقبل »ولكنه يواجه -لسلة من الفشل .وتتعارض شخصية 
الشاب المثالي مع شخصية عمه الذي هو واقعي مادي والذدي يطلب من هان 
يترك الشعر وير كز على النجاح . ونرى مثالية الشاب في ميله الى الوقوع في 
الحب عدة مرات »© وغرامماته هذه غير سعيدة » الاانه حين يقع في غرام 
ارملة جميلة مثئالسة مثله ويصحان من العشاق » بتمتعان بفتره طويلة من 
السعادة » ثم يكتشف ان حديثها الدائم عن الشعر والروح يضجره ويسئمه 
فيتركها ويعود الى الريف محطماً بسبب اصطدامه عدة مرات ( بالواقع)» 
الاانه يعود بعد ذلك الى بطرسبرغ ويتزوج امرأة من اجل مالا وينجح نجاحاً 
تحاريا . ويركز كونتشاروف على ان الشاب ( الناجح ) هو اقل ثأناً وامتاعاً 
من الشاب المثالي » ويشير ايضاً الى ان زوجة العم الواقعي العمل غير قانمة 
بزواجما ابداً . ورواية كونتشاروف هذه هي توضح عملي لمعنى ( الوهم ) 
و ( الواقع ) يا نستخدمها في الحباة بصورة اعتيادية » وهما معنيان ناقصان . 
ويقول كونتشاروف ان افضل انسان هو من يجمع بين صفات العم وابن اخيه » 
فالمثالية لاتعني العجز بالضرورة ٠‏ 

وصعوبة التمميز بين ( الوهم) و ( الواقع ) تنجلى بصورة اوضح عند بحث 
طميعة العلاقات الجدسة » فمعلى فلوبير باشمئزاز قائلآان زوج اعا بوفاري 
سرعان ما يتناول الجنس و كأنه حلوى بعد طعام العشاء » وطيقا] التفسير 
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المعتاد فإن شارل بوفاري كانواقعافي قبضةالاوهام الجنسية حين بدأبمغازلةايما ثم 
اكتشف سريعاً ان ( واقم ) الجنس هو شيء اقل اثارة » ومأساة ايما هي في 
عدم استطاعتها قبول ( الواقع ) وفي حاجتها الى العيش في الخيال . ولكن هل 
ان السأم مرادف للواقع ؟ ان ما يسمى ( الاوهام الجنسية ) هو جزء من 
شبية الانسان النشوئية والاثارة الجنسية هي الجوع الغريزي الى زيادة تعقيد 
الحياة وتركيزها . وحين يرى شارل بوفاري ايا للمرة 'الاولى فانه يكون 
مدركا لما ادر ا كا باهتا باعتبارها تمثل النساء بأجمعبن » اي انه يدرك مضامين 
انوثتها واشتراكها في العملية النشوئية » واذا كانت المعرفة الدقيقة لشخصيتبا 
ولجسدها تدمر هذاالادراك الغريزي فانهلايكون قد اتحه نحو الواقع وانما بعيداً 
عله . 

ومن الطبيعي ان يضمحل هذا الادراك الاوسع لبفسح الجال لادراك اضيق 
واشد ظهوراً » ومن الطبيعي ايض ان تحتاج ايما الى مزيد من الحب وتحاول 
استعادة ادراكها الواسع » ويلوح ان الكثيرين من الناس الخماليين يحتاجون الى 
مزيد من التجارب الجنسية يسبب هذا ( ويعتبر ه . ج . وياذ مثالا على ذلك ) 
ولكن الحاجة الى مزيد من التجارب هي بذاتها فشل خيال » والاءتراف بهذا 
يمثل اتحاها نحو تعريف اوضح للخمال وادراكاً لكون العلاقة بين الخيال 
والتجربة مماثلة للعلاقة بين المنطق و( الحقائق ) . وقد بسن سقراط ان العبد 

يملك ( الحقائق ) الضرورية لفهم نظرية فيثاغورس الا انه ل يستعمل قابليته 
المنطقية لذلك . ولا بد ان يكون ه . ج . وياز قد امتلك التجربة الضرورية 
لفهم النساء فها عميقا ولكنه فشل في الربط بين تلك التجربة وبين خياله . 

ولغرض التعريف يمكننا ان نسمي دنيا الرياضيات ( الحقفل المنطقي ) » 
فالرياضي اجرب يدرك مختلف ( حقائق ) هذا الحقل ويتعلم كيف يربط دعضها 
ببعض . وبنفس الطريقة يتطلب الناقد الادبي معرفة ( لحقائق ) مختلفة في الحقل 
الادبي وقابلية الربط. ببنها لاكتشاف العلاقات بينها . وقابلية ربط هذهالحقائق 
لا تختلف عن القابلية المنطقبة رغم انها تحتوي على عنصر من ( الشعور ) اكبر 


ملا ب 


من العنصر الذي تحتوي علمه القابلية التي يتطلبها الرياضي . 

الا اننا حين نأتي الى حقل التجربة نجد ان ( القابلية الملطقية ) لا تكورنف 
الآداة المناسبة للربط بين ( الحقائق ) . فالحقائق هنا تون اشد تعقيداً من ان 
يكون في الوسع تعريفها كقطع الشطرنج . وقد يقول ساخر مقلآ : ( النساء 
جمسعبن متشاءهات )»“ولكن المرء يحب ان يسأله حالاً : ( ماذا تعنى . بالنساء- 
وماذا تعني بكلمة ‏ متشاببات ؟ ) وقد اظهرت الرياضمات الحديثة ان فرضيات 
الرياضيات والاسس التي تقوم عليها ليست بالثبات والةاسك والوضوح الذي ظن 
اقليدس وارخميدس انها عليها . ولكن ( أسس ) اية عبارة عامة عن التجربة 
هي اشد. خموضاً » وكا ان ١ + ١‏ ح ؟ سواء كنا نفهم قواعد الرياضيات ام لا 
فنحن ايضاً قادرون على تطبدى القواعد العامة على تحربتنا الاعتيادية حتى ولو 
لم نكن نفهم قواعد الحياة . غير ان الحاولات الرامية للتوصل الى جموميات عن 
التجربة هي أشد خداعا من ال حاولات الرامية الى التعمبي عن الارقام ‏ او 
الكتب والمؤلفين ‏ والقابلية المنطقية الاعتيادية هي ذات قبمة محدودة جدا . 
والقدرة على التوصل الى حموميات دقيقة عن ( حقل التجربة ) تعتمد على قابلية 
يمكننا ان نسميب ١‏ ( فطرة ) ولكننا نستطيع ان نعطيها تسمية ادق هي 
الخيال . 

وقد نحتاج الى مثال لتوضبح ذلك . فشاب كونتشاروف المثالي مستحيل أل 
الوقوع في الحب مع اية فتاة جميلة » وقد اختفى هذا المبل اخيراً بتأثير الكثير 
من التحارب » ولكن كل ما فعلته التجربة هو انها عززت الخيال يحبث انه صار 
في وسعه ان يتنبا بحدوث نفس التجربة تنبؤاً صادقاً . ولهذا فلن يكون فيوسع 
الانسان ان يقول : ( انني اعرف جيداً ماذا سيعني اغواء هذه الفتاة الجماة 
الغبية ) وحسب وائمًا سيكون في وسعه ايضاً ان يخلق التجربة كلها مقدماً . 

ويمكن ان تسمى هذه القابلية ( التخمل ) » ولكنها يمكن ان تسمى ايضاً ٠‏ 
قبضة على الواقع . . 

فالخمال هو اذن اداة أخرى للعقل البشري كالمنطق » وغرضه هو ان يعمل 
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م ]قلق الل ربط" (حقائق ] التجرية ٠‏ ولا يكن يكوه بدية اضيية 
للتجربة بالطبع . فلا تكفي اية ككية من الخيال ‏ حتى اذا دعمتها المطالعة ‏ 
لاعطاء احد الشبان نفس التجربة التي يحدها في اول غرامياته . ولكن الحباة 
تنشأ وتتطور بتطوير ( طرق مختصرة ) . وقد توصل الانسان الى المدنية 
باستبدال التجارب الحقرقية بالرموز التي هي الكلمات > ثم بتعامه كيفية استبدال 
عجموعات كاملة من الرموز والعلاقاتٍ بينها بالقواعد ٠‏ ويلوح أن ( العصابية 
الحديثة ) ترجم الى ميل للتخلي عن الارتباط بالواقع الكامن وراء القاعدة . 
ومع ذلك فان عملية وضع القواعد هي ضرورية لا غنى عنها . 


؟ . الخلاصة 


من الضروري هنا ان نحاول وضع عبارات عامة عن هدف ووسائل الادب» 
ويشتمل هذا على تلخيص النقاش الذي ورد في الفصول السابقة . 

اننا نحم على الادب باللذة التي يعطيها » ورغم ان هذه اللذة يكن ان تفسر 
دائمًا الا انها لا يكن ان تعرآف تعريف] نهائياً . فنحن نستطيع ان نستمتع 
بو لفات جين اوستن يسبب مسرحبا ولان مؤلفاتها ( منظمة ) وواضحة العام . 
ولكن هذا لا يمثل حتى ولا بداية في شرح فتنتها ونبوغها » فان جين اوستن لا 
( تقؤل ) أي شيء مهم ولا تعبر عن اي افكار عظيمة . ولذلك فان نقاد 
الادب يستطيعون فقط ان يحاولوا التعبير عن لذتهم في قراءة مؤلفاتهبا آملين 
افبام قرام بهذه اللذة . وهكذ! فان النقد الادبي لا يشبه نقد عالم لنظرية عام 
. آخر لانه لا يستند على قواعد وأسس واضحة المعالم والتعاريف . 

ولكن هنالك نقداً ادبيا آنخر يبتما كثر بالافكار» فمعظم قراء دوستويفكي 
يتفقون على ان ( بيت الموتى ) تمثل دوستويفسكي ( النقي ) اكثر :ا مثله 
( الاخوة كارامازوف ) لانها مملوءة بتلك الحيوية التي لانعريف لماء الجياشة من 


لون" لد 


. صدو شاب نابغة اكتشف الآن طبيعة نبوغه ولذلك فان تلك الرواية احفل 
بالدفء والحياة . ولكن احداً لا يستطيع ان يدعي بان ( بيت الموتى ) هي 
اعظم من ( الاخوة كارامازوف ) فرغم ان الرواية الاخيرة تفتقر الى اللقفة 
بالنفس التي نجدها في الأولى الا ان مفاهيها اعظم من مفاهم الأولى . ان رواية 
( بيت الموتى ) هي كالبدت الصغير المبني جيداً » واما ( كارامازوف ) فبي 
كالقصر الضخم نصف الميني » الميني بصورة سيئة . فادا قلنا ان الثانيه هي 
اعظم فاننا نقر بأن المقاييس الادبية ليست كل شيء »© لآن عظمة افكار 
( كارامازوف ) تبرر التأليف السيء اللامكترث والبناء الضعيف والطول الممل 
الذى تحفل به . ْ ١‏ 

اذ لتقن اللعايشين الو :| معاببونافناامع وزع رسن كن القن وقبوزة 
عامة فاننا سننبذ معظم الادب ٠‏ لأن افكار المصير البشري لا يمكن ان تدخل 
في روايات مثل ( ايما )و( ذكريات الكنيسة ) و ( حكاية الزوجاتالعجائز). 
ويحب ان نحم على هذه الكتب با فيها من حبوة هائلة » بالعطر الذي يفوح 
منها ولمس بافكارها . 

ولكن هذا المفهوم ( للنقد الادبي ) أدى الى المشاكل التي تحدثت عنبا في 
بداية هذا الكتاب . وقد تطور نوع من الصوفية الادبية لانه لا يمكن الحكم 
على اي عمل ادبي بما فبه من الافكار . ان الادب لا يحتاج الى الافكار العامة 
وانما هو صب للكامات على الورق بأمل السيطرة على ( العطر ) الغامض الذي 
عتاز به الادب الحقبقي . واذا لاح احد الكتّابغير مفهوم فقديكون ذلك 
لآن هذه المدول الصوفية تفرض شكلاً جديدا . واذا كانت صفحات كاملة من 
مؤلفات بسكت وكيرواك وروب غريمه تلوح غير مفبومة فان مسؤوامة الناقد 
الادبي هي في ان يدرسها الى ان يجعلها ( مفبومة التعبير ) وينقل بعد ذلك هذا 
الفهم الى جمهبوره . والموقف التحليلٍ الأشد .همل القاعدة الاساسية في النتقد 
الادبي ‏ ان معنى النتاج لا يمككن ان يفسر الا في النتاج نفسه . 

ولكن هل صحيح انه لبس للادب هدف عام ؟ ( اذا ) كان ذلك صحيحاً 


ؤأوع#ةا_ 


فان احدا لا يملك الحق في الحكم على كتاب لا ستحق القراءة » ولامؤاف 
ا ل هدف واحد. 

الا اننا نرى ضرورة الآن لحاولة التوصل الى تحليل اوسع للادب والخيال . 
صحبح أن البشير يعيشون من يوم لآخر ويقومون بمحاولات قليلة الترصل الى 
تقبم عام لقيمة كفاحبم » وهذا هو لأن حوادث الحياة العادية اليومية تستغرق 
معظم انتباههم ويبسيب ( الصام ) الموجود ف الدماغ البشري, والذي يحددادراك 
الانسان بالحاضر 8 ولكن الانسان لا كف مطلة؟ عن ادراك ضغوط (مقبلات) 
الحياة و ( مدبراتها ) » فبحاول ان يؤْسِس حياته على اساس متوازن التوصل 
الى قاعدة معتادة يستطبسع بها ان يقبس الحظ . وكل لحظة من كل يوم تتطلب 
شيئاً من طاقته » اي من مفهومه للقم ( لان عليه ان يقبس ويحكم هل انها 
تستحق استنفاد طاقته ) . وهنالك لمواجبة القلى والحيرةلذائذ مختلفة وراحات 
كثيرة . فالانسان روحما هو مثانة تطفو تحت الماء وتستحيب لكل الضغوط 
المنصبة عليها متوسعة او منقبضة طبقاً لاحكام القم الت يحب ان يصدرما 
في كل لحظة . 

وللادب كله صفة واحدة مشتركة ‏ انه يحاول ان يخرج عائداً من فيض 
الحاضر لوضع تعميات أوسع عن ( الحياة ) وقد يخرج من حياة الافراد لببدز 
مقظعا واسعا من الوجود البشري يتمثل في عدد من الناس الذين يتعذيون 
وحبون ويموتون "ا هو الامر في ( الحرب والسلم) او في روايات كازانتزا كبس» 
وقد يفعل الشيء نفسه بطريقة اقل طموحا» كا هو الامر في ( حكاية الزوجات 
العجائز ) او مسرحية بريستلى ( الزمن وآل كونواي ) . وقد يصف حماة 
ومشاال فر و اهسك نقط يا هو الأمر فى( ( فلبم مايستر ) وفي ( هايتريخ ) 
لكبار و ( رودريك هدسن ) لجس . واخيراً » فقد يتخذ موقفا منفصلآ 
شديد الاهيّا م كنا هو الامر فى مؤّلفات تروللوب وجين اوستن » صعع وجود 
داقن كان رلوق اك لس مانام ببسل لاك <ق ال تاشر عامة » 
وانما بتقبل مطامح وغراميات الشخصية المركزية باعتبار ان ذلك يكفي سبباً 


للإن” لدم 


مبرراً لتألف الكتاب . 

الا انه حتى في حالة هذا النوع الاخير توجد هنالك ايض] احكام ت.يمية 
معرنة للحماة » ولا يستطيع احد ان يقول ان تروللوب هو متشائم روماتكي 
رغم انه لابوجد كاتب آخر يستطبعمثله ان يتخلى عن الاهتام بااصيرالشري» 
وهنالك موقف من ( القبول ) لا يمكن نكرانه فى مو لفاة سسه ححتى لوم يكن 
لديه شيء من ادراك الخير والشر . وليس هنالك اي مؤلف » مبا كان محدوداً » 
يخلو من بعض الاحكام التقسمية للحماة والمصير المشري . 

وانني لأقول بان هذه الاحكام التقيبدية هي مصادر الخبال الاساسية » وهي 
في الحقيقة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالخبال بحيث انبا يمكن أن 'تستخدم 
مردفاً له . ونحن نستطيع ان نسأل الؤال التالي عن كل نتاج فني : اي ءال 
سمكون هذا العالم لو كانت -دوادث هذا الكتاب حوادث نموذجية مأخودة 
منه ؟ و ( العام ) هنا لا يعني نظام الطبيعة المادي وحسب وانما يعني ايضا علاقة 
الانسان و ( المصير الششري ) بالطبيعة . ولو سألنا مذا السؤال عن معظم 
قصص الشر فوق الطبيعي فسكون الجواب بارىي الانسان هو مخلوى صغير 
ضعيف ضائع في كون مرعب مخيف » وعلاقته بهذا للككون هي أساسا علاقة 
الطفل بالكمير ‏ علاقة الاعتئاد والحاجة والاعتراف بالتفوق . ويمتعد هذا 
الموقف عن المفهوم الباسكالي لارهبة والرعب في وجه الكون » بل انه ضدذلك 
وقد كان في وسم باسكال » كغيره من ( المفكرين الاحرار ) في القرن التاسع 
عششر ان يقول مع بطل البوت : ( ليس لدي اذباح ) . ورغم ان باسك_ال لا 
يزيد على بءوضة في كون مخيف » الا انه ناضج » مدرك لمؤوليته » تحيطدبه 
هالة غريبة من الاحترام بسبب جهل » فالانسان الباسكالي ( والنيتشي 
والدوستويف سكي ) هو اقرب الى الآلهىمة » ولذلك فهو اشد ادراكأ للعنصر 
اللاالمي في ذاته ولقربه من الصرصار . و ( الانسان ) في حكايات الرعب فوق 
الطبيعي ‏ سواء كان ذلك في مؤافات م .در . جممس أو تولكين او برام 
ستو كر - يحد حماية من عالم الارواح الشريرةفي العادية البورجوازدة ؛ وقد 
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لايكون مركزه في الكون عظما الاائه قفتا بوك عاك الكل : 

والانسان في معظم القصص العامي ما بزال الطفل الثافه والمحلوق العادي 
الذي نجده في قصة الاشباح » ما عدا ان خالقيه بدأوا يتخذون الآن موقفا 
اشد تفاؤلاً بقابلياته . والانسان الشجاع في قصة الاشباح » الذي تدفعه هذه 
الشجاعة الى استكشاف الجبول غاابا ما يصاب بالجنون أو يواجه نماية فظمعة. 
اما في القصص العامي فانه غالب) ما يعود الى الارض بدون أذى »2 وللكنه ما 
بزال انساذا وليس ورقة باسكال المفكرة الحائرة بين الاله والدودة . فالقوى 
الي يملكها ليست بالقوى الروحية » ألا ان الخيال ينشط يسبب الصدام بين 
المعلوم والمجهول وبالطريقة التي يضيق با العالم ال مجوول على خناق العالم المعلوم . 

ويعمل الخبال على اساس هذا الاستقطاب »ويتضح الآن لماذا يلوح على جانب 
كبير من الادب الحديث انه وصل الى ازمة خمالية .اذ يعترف كتاب مشثل 
جبد وهكسلي بصراحة بانهم لا يماككون الا القليل من قوة الاختراع الخبالي 
( وقد كانت القطرة الصغيرة الموحلة التى تتحلى في - مزيفي النقود - بجرود 
منوات عديدة وحتى بعد ذلك اضطر جيد الى ترك الرواية تاقصة ول يكملها). 
وان ابطال مكسلي وجيد عصابيون خاماون متحبسون في عالمهم الضضتى » 
عالم الشك الذاتي والعقل المنطقي . وحين يأني همكسلي بالقتل في روايته يلوح 
القتل بعرضيا غير حقبقي وليس جزءاً عضوياً من مشكلة الكتاب الاسامسة» 
وهمذا هو لأن استقطابات هكسلي لست منفصلة انفصالا” كافنا لتنشيط 
الخال .وهو دقول في تعلمقه على هذه الرواية (نقطة مقابل نقطة ) : ( العاطفة 
والعقل » قضية التوزع الذاتي ) ولكن العاطفة البشيرية والعتقل البشري 
محدودان مرتميطان ارتباطاً كئيياً » وهما ابعد عن الكوى من ان يصطدما 
اصطداما مثيراً . ش ٠‏ 

ولذلك فلا بد ان يككون هنالك في النتاج الادبي كله نوع من الحم المعنوي 
على العام » ويككون هذا هو رأي الكتاب عن البشر والكون 6 وقد يعتقد 
ايضا بان هذا هو ( الرأي العام ) . ويعني هذا ان كل نتاج روائي كتب حتى 
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الآن يتعلق تعلق غير واضح تشكلة : كيف بحب على الشر أن يعيشوا . وقد 
يكون هذا الحم معلنا كا هو الامر في ( كانديد ) او ( راسيلاس ) » فيككون 
مبتما” اهتماماة صرحا" بر كز .الانان المشكوك فيه في الكون > وقد يحدث 
ه_ذا في نباية الكتاب فقط 2 ل ( مرثية فائز صغير ) من تأليف الكاتب 
البراز يلي العظم ان دو اسن الذي يشعر بان بطل هو ( فائز صغفيير ) 
ف ف لعمة الحاة لآأنه م نخاف اطف_الا” باهم شقاء وحوده اليثشري . ففي هذه 
الحالة » كا هو الامر في كل مأساة كلاسيكية »© يكك_ون الاستقطاب بين رغيات 
الانسان اليائة وبين لا اكتراث الكون ٠‏ ولكن اهم شرط لوظيفة الخبال قد 
اتضح للرائي ‏ وتم ملء الثغرة الكبيرة . 

ويخلف هذا التعمم حقيقة واحدة بلا تفسير » فبنالك عدد كبير من 
الكتاب » وخاصة بين روائبي القرن التاسع عثير العظام » ممن يلوح ان لهم 
ينحصر بالمستوى ( الانساني ) ولا توجد لديهم استقطابات عظيمة للخير والشر 
والانتصار والمأساة » ومع ذلك فهم يبدون قوة اختراعية كميرة . وقد يكون 
في وسهنا ان نقول ان دكنز وثاكري وبلزاك هم بين او لكك الكتاب ( وانا هنا 
اتغانسى عن التاحية الصوفمة ف بلزاك الي تكشف عنها ف بت سترافيتا دول 
لويس لا مبير ‏ وغيرها ) وكذلك تروللوب ودوما . 

وتكمن الاهية هنا في القطب ( غير المرئي ) الذي قد لا يدركه هؤلاء 
الكتاب »> وهذا القطب هو قابلية ( التأكيد ) الغريزية » فالقطب السلبي في 
العالم مرئي دائا لأن الانسان قادر على الالم اكثرمن قدرته على اللذة .ومعظم 
اللذائذ قصيرة “تنسى بسرعة ٠‏ بخ تلوح الحداة البشرية في معظمها ألما متصلاً 
وهي تذتبي ,اموت دائًا” » ويصاحب الموت في اغلب الاحيان الم عنيف جداً 
ومن السهل ادراك ( الشر ) ادر كا كاملا ويستطم اي فيلسوف مه كانت 
مواهيه حدودة ان يعطيدا الف سيب وسيب لشيث ان الحماة لاتتحى ان 
تعاش 4 وقوة الدافع الحياتي هي مسألة مختلفة تامأ وهي تتطلب من الانسان 
جبدآ ادا كا" كديد! اوتاك الوهية الخاصة الج ان بعض الرؤبويين 
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يملكونها . وتوجد في المناطق اللاواعية من الذهن خطة كبربائية قد ندر كبا 
في بعض الاحبان » في لحظات الراحة من القلق والمتاعب أو اثناء الغبطة 
المفاجئة . ولكنها تثير الدافع الحياتي بطريقة متلصصة وعلى مستوى لا يتيح 
لنا ملاحظته » وقد براه رجل مثل دوستويفسكي ببنما يكاد يواجه الاعدام» 
بدورن اقنعة » فبنفق بقبة حياته محاولا شرح ذلك للبشر قائلآ هم انهم لا 
يعرفون ما هي الحماة . وهو يفعل ذلك بطريقة غريبة » اذ تتطور حكتبه من 
الكتب الملاتخولمة الرقمقة الاولى الى صورة كدّمبة عن الوجود البشري»وهنالك 
ومضات قصيرة من التأكيد الصوفي » ولكنها يحرد ومضات »> ويلوح أنه .هيدف 
الى افبام قرائه بقيمة الحياة التي لا يمكن ان توصف بالتقصد في احداث 
( مرض روحي ) في البشر » وبالاعتاد على هذا المرض لاستحضار مفهوم للقم» 
بنفس الطريقة التي اثار بها احمال اعدامه تلك القم فيه . وتنضاعف قابلياتنه 
التخملمة وتتعمق في ادراك الاستقطابات » القطب المرئي المتمثل في الشقاء 
المشري > وقوة ( محطة القوة ) غير المرئية . 

ولذلك فمن الممكن القول بان الهدف النهائي من الادب الخيالي كله هو 
افهام الانسان ( باهية الحماة ) » فبشير سارتر في ( الغثيان ) الى ان ( الطبيعة ) 
تملك طريقة هجومية في معالجة الادراك البشري تشبه الطريقة التي يحملق بها 
فض ميك اشخض آكن واوعيره تعدا ادوهي لال 'الفنطة وان 
عرقلة ( قوى الفبم ) . والفن هو اشد الوسائل البشرية بدائية في تمكين الادراك 
من الرد على الطبيعة » فهو يحاول ان يصفع الطبيعة ويدفعها عنه » وهو يشبه 
العم في اعتّاده على الفرضية والبرهان » وهو يقترح ( نظرية عامة ) للحياة 
( فقول مثلاآً ان الروح هي خمّرة والطبيعة شريرة » او : انك لاتستطبع ان 
تفوز » أو اما العيش فان خدمنا سيفعلون ذلك بدلا عنا . ) ثم يحاول ارت 
يخلق نتاجا فنيا ( يوضح ) الفكرة . ٠‏ 

ويهني هذا كله ان موقف فلوبير وجويس من الادب هو موقف لا يمسكن 
احماله » فلا حاجة بالادب الى ( رسالة ) بالطريقة التي نجدها في مسرحبات 


لاجمب 


المشاكل » ولكن هدفه لا يتمثل ايضا في نقل الطممعة نقل المرآة العاكسة لما » 
ا ان الموقف السلى من الادب هو موقف لا يمكن احتاله ايضاً » كالتشاؤمية 
التامة . ومها تظاهر الفنان بالانفصال واللاالتزام فانه مشترك في عالم ايجابي 
الاتحاء ايحابية تمار النبر . ومن المستحمل ان يمارس الانسان التخمل من غير ان 
ينشغل بهذا التبار أيضا » بحاجة الانسان الى هدف اسعى من شخصيته ‏ بالدافع 
النشوني 


اقترح ت . س . البوت في ( في اثر آلهة غريمة ) الذي ظبر في عام ١58:‏ 
ان يكون النقد الادبي مزوداً بنقد خلقي او لاهوتي . ول عتم احد بهذه 
الملاحظة » ولكن اهممتها كاقتراح تلوح متزاددة الآن . وقد اعطى ربع القرن 
الدي انصرم فنك ذلك الحين عدة مؤلفات م يعلق علمها النقاد بشيء . وحاين 
ظبرت ( بيقظة فشغان يقل انعد تشحاعة ان حر توايدد ع ٠‏ الحترات 
العشرين التي كرسها لها » بنفس الطريقة التى يبد بها الانسان تلك الفترة فيحفر 
تعويذة على رأس دبوس . وحين مثلت مسرحيات بيكت في لندن ونشرت 
آخر رواياته كانت حيرة النقاد جديرة بالملاحظة . وقد خصص نقد مسرحي 
شاب بارز نقداً طويلاً مسرحية ( نهاية اللعبة ) ولكذه احتاط جيداً فلم يفل انها 
هراء » وقد عولج أدب ( جيل البتنك ) معالجة حافلة بالحيطة » واحيان] 
بالاحتقار » الا ان احداً لم يتم بتعريف فككرة الحرية الكامنة في مؤلفات 
كيرواك وبتقدير او مناقشة قيمتها . ول عن روايات روب غريبه انها لا 
تستحق القراءة الا ان احداً لم يتساءل هل تحتوي فكرة الروايية ( المنفصلة ) 
ناما على اي معنى او عما اذا كان هنالك تناقض ذاني أساما في هذه المحمارلة 
كلها . وه_ذا لاننا اعتدنا ان نقرأ الكتب باعتبارها من ( النتاج الادبي ) فلا 
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نتساءل الا عن تأثيرها على المشاعر الذوقمة . وقد ادى بئنا هذا الموقف ايضاً الى 
قبول لوحات صنعها اصحابها برمي بعض الاصباغ على القياش » والموسيقى 
المكتوبة طبقا لقاعدة رياضية . ولم يقل احد ان ه ذا يشبه قبول الفيزيائي 
للرموز والارقام الموضوعة على الورق كمفما اتفق باعتمارها نظرية رياضية . 

لقد تم تعريف الوجودية بأنها محاولة لتطبيق العقل الرياضي على التجربة 
الحبة الحافلة بالريكة والفوضى : وقد تدعى ايضا محاولة خلق عم جديد - عل 
العسش . ولذلك فان النقد الوجودي هو محاولة الحم على النتاج الفني يمقباس 
المساهمة التي يعطيها لعل العيش » الحكم عليه بمقاييس ( المعنى ) والتأثير . 
ولكنه لا يستطيع ان يأخذ محل النقد الادبي الذني متم ( بالاشباع ) الفني العام 
في النتاج » ما ان النقد الادبي لا يمكن ان يستغني عن النقد الوجودي » الا في 
المستويات البدائية جداً . وعند تفحص نتاج همنغواي او ايلبوت اود . ه. 
لورنس او الدوس مكسلى يحب على النقد الادبي ان ينحصر في القول بأرنف 
مؤلفاتهم الاخيرة تظهر انهياراً محزنا في النوعية » ولما كان يبتم بالنوعية فقط 
فانه لا يستطيع ان يعلق على اسباب التغيير . 

وقد يقول قائل ان هذا التعارض بين النقد الادبي والنقد الوجودي هو فقط 
تعبير آخر عن الخلاف القدي القائم على التعارض بين الشكل والحتوى » حيث 
بقف مفهوم الفن للفن في جبة > ويقف مفهوم الواقعية الالتزامية في الجبة 
الاخرى . ويكون هذا ترجمة للامر كله الى مستوى ..طحي . صحيح انه لم 
تكن هنالك حاجة في الماضي الى نقد وجودي اما » كا لم تكن هنالك حاجة 
الى الوجودية نفسها . وحين كان الناس ينظرون نظرة جادة الى المقايس 
المسبحية » كان النتاج الغني 'يعالّج مباشرة لما فيه من ( القيم ) » واما النقد 
الوجودي > فبو كالفلسفة الوجودية » نتاج عصر دفق روحي > وقد بدأت 
الحاجة البه حين جاء راسكىولنيكوف بالموقف التالي : كل شيء مشروع . 
( ولككن غوته وبايرن وشمللر فكروا قبل ذلك بالفكرة نفسها ) . 

و ( في اثر الآغهة الغريبة ) لالبوت محاولة مصممة على خلق نقد وجودي » 


- ههلا 


وقد فثل البوت لوء الحظ لانه ليس مفكرا» ويذ كرنارفضه لبحث اساس 
معتقداته الدينية علناً بعذراء في العصر الفمكتوري ترفض ان تتحدث عن 
ملايسها الداخلية . وهكذا فان ( في اثر الآلحة الغريية ) كتاب برفض ان 
يتحدث عن مؤلفيه - لورنس وهوبكنز وهاردي وجويس وآخرين - بسيب 
عقائدية مغرقة عمداً في الغموض . 

ومع ذلك فان الغرض واضح » ولا ينكر ان الكتاب هو من تتاب المقد 
الوجودي . وهو يفشل لأنه يقبل موعة جاهزة من ( القم المطلقة ) او لانه 
يرفض ان يبحث القم مع المؤلفين الذين تطبق عليهم . 

ولكن هذا كله لا يعني ان ( النقد الوجودي ) يستطيم ان يأتي بعبسارات 
عقائدية عن اسباب فشل النتاج الاجني . الا انه يستطيع ان يدرك الحاجة الى 
فهم الاسباب . انه يستطيع ان يقول مثلآ ان منالك تناقضا خطيراً في نتتاج 
ت . ي . هوله » لأن هوله كان في البداية برغسون) نشوئيا » .نا لنجده يصبح 
بعد ذلك مؤمنا بالخطدئة الاولى وبالصفة الثابتة للبشر . ويمككننا ان نحد مذا 
الانقسام نفسه في نتاج البوت فتاجه الأول يفيض بحموية منبثقة من كرهمله 
لطمبعة المجتمع الحديث ( الثابتة ) ولذلك فهو يعبر عن الرغغة في ( تغبير ) 
الطميءة البشسرية » واما مسرحماته التالية فانها ترتكز على الموقف الكنسي 
الانكليزي الاورثوذو كسي » اي على الاعتقاد :عدم تغير الطبيعة المشسرية » ولما 
كان الدوت قد ناقض اسسه الاولى نفسها فلن يدهشنا ان يلوح نتاجه التالى غير 
ثادت النتائج ُ 

وقد قلت مرة عن همنغواي ان تدهور رواناته بعد سئة ١9#.‏ كان سيب 
فشل في تطوير اهتامه الأول بما سميته ( مشاكل اللامنتمي ) . وقد كان في هذا 
القول بعض التبسيط » لأن م ذه المشا كل لا تنحصر باللامنتمي وحده (اي 
بالحساس جداً » غير المنسجم مع المجتمع ) . والكن هذه المشاكل تقع ضمن اهتام 
النقد الوجودي بالفمل - لو كانت حقاً سببا في تدهور همنغفراي ككاتب فئان 
جاد . فقد كتب همنغواي أولاً عن التعارض بين حاجة الانسان للهدفيةوالحب» 


ههلا 


ولا اكتراث ( قسوة ) الطببعة . وقد اتخذ في ( وداعاً للسلاح ) موقفا متنسكا 
زاهدا » ثم فضل ان يكتب عن ( تعويضات ) الحياة - كالصيد الخطر » 
والغوص العمئق » والجنس؟والخر . وغالبا” ما نجد مؤلفات همنغواي الاخيرة» 
كمؤلفات الموت الاخيرة ايضا”" »> يحرد سخرية ذاتية . 

ويعرف علماء الرياضيات ان معظم النظريات والفرضيات تبرهن بعدد من 
البراهين وان بعض البراهين (جميلة ) وبعضها ( شوهاء ). وعام الرياضيات الذي 
عتم ( يمال ) أو ( بتشويه ) البرهان يشبه الناقد الادبي الصرف . واما الناقد 
الوجودي فانه لا بهتم يمال البرهان بقدر ؛هتامه بالبرهان نفسه . 

والفن هو معادلة فبها طرفان : الفنان ومادته ٠‏ ( والمادة ) هي جموعة 
من تعقبدات حياته والتقاليد التي يعمل فيها والقوى الاجتماعية التي تدخل في 
حياته اليومية . ا 

وهنالك ثلاثة مواقف من هذه المسألة » الاول هو السائد في عصرنا » وهو 
يقول بان طرفي المعادلة ثابتان » فالفنان هو المراقب الحساس ولا يستطيع ارنف 
يكون اكثر من مراقب أمين » والازمان هي حصيلة التاريخ الحاضر وهي 
وراء قبول الفرد أو رفضه > ولهذا فالفنان يستطيع ان يعمل بأمانة مستخدماً 
المادة الى أعطبها » ويثدت قممته بالتعبير عن ( مفبومه لءصره ) . 

والموقف الثاني هو موقف الاقطار الشبوعية » فالازمات يمكن ان تفير » 
ويستطيع الفنان ان يلعب دوره الصغير في هذا التغبير . وواجبه هو في افبام 
الناس بذلك » واداء دوره الصغير في تحقق طوبائية المستقيل وعليه طبعاة ارنف 
يكون متفائلاً . 

وهذا الموقف سرعان ما يلقى الشجب والاتهام في الاقطار الغربية . ورغم 
انه لا يمكن ان يكون مرغوبا” كفلسفة تهائية للفن » الا انه غالبا" ما يفضلعى 
الذاتية الكثيية او التحرية العقممة ااتى تجدها لدى ( الفنانين الاحرار ) . لقد 
اعطى الادب والموسيقى السوفبيتيات كنية كبيرة من السخف الماهيري واعطيا 
أيضا” روايات واوبرات من الطراز الأول » وقد تكون التفاوؤلية الاجتماعية 


م م 


في بعض الاحمان فلسفة سطحمة فاشلة بالنسبة للفنان » الا انها غالبا" ما تفضل 
على العدمية . 

والموقف الثالث هو أشد المواقف اعطاء للؤار » وهو ايمان الفئان بانه 
هو وعصره قابلان للتغبير » ومثل هذا الفنان يجمع بين الممتافيزيقي والمصاللمح 
الاجتماعي » ويعتبر كازانتزا كبس مثالاً حديثا” للفنان المنشغل ذهنه بالتغيير 
الذاني » ويكن برهان نبوغه في توصله الى ما يلوح مستحملاً : كتابة قصيدة 
بطولية عظيمة » وبينا يلوح معظم الكتاب الحديثين متفقين على ان فوذى الزمن 
لا يمكن التعبير عنها الا بشكل تحردبي مضطرب ؛ كقصائد باوند و (يوليسيس) 
لجويس و ( دروب الحرية ) لسارتر » نجد ان كازانتزا كبس همل استحالة خلق 
قصيدة بطولية عظيمة فبخلق واحدة بالفعل. وقد كان هذا مكننا فقط لشخص 
معاد على محاولة تغيير نفسه والعالم » شخص اعتقد بان الففان هو اكثر من 
مجرد مراقب . 

وهذه هي مشكلة عصرنا : مشكلة تدمير فكرة الانسان باعتباره ( مراقبا 
ثابتا” لا يتغير ) في الفلسفة والفن » وكل خلق تخيلي انما يبتم بالامور الثلائة 
المطلقة التالية : الحرية » والنشوء » والدين . 


موب 


)١( النقد الوجودي ونتاج ألدوس هك دلي‎ . ١ 


وقد يلوح بعض هذا الذي أقوله مدمراً > وقد يلوح مخالفاً لموقف همكسلى » 
ولكنني سأؤ كد على حقيقتين بشأن هكسلى » اولاهما هي ان هكسلى استمر 
طيلة العشيرين سنة الماضية يتكلم عن العقل الصحبح والكرامة الانسانية في عام 
يتحول بسرعة فائفة الى كابوس . والحقيقة الثانة هي انه لا يتضل احد اتصالاً 
مها كان بسبط) ,كسل الا ويدرك بقوة تلك الرقة ودلك التواضم اللذين يدلان 
على ان الضبط الذاتي والتنسك لبسا بالنسية له جرد كامات ( وقد وصفهلى 
شاعر من شعراء الثلاثينات مرة بقوله ‏ انه قديس اما ) . 

وقد قال برتداند رسل ان هدفه في الفلسفة هو دائمًا ( فهم الءسالم ) والفرق 


: اضاف المؤلف هذا الفصل بشكل ملاحق » وقد قال عن هذه الملاحق ما يلى‎ - ١ 

ظبرت الملاحق التالية في اوقات مختلفة في ( مجلة لندن ) وتعطي انقالة التي تتحدث عن 
هسكلي » والتي وسعتها وغيرت فيها » تلخيصا مبسطأ لطرق النقد الوجودي . 

وقد جمعت بين هؤلاء الكتاب الثلاثة - هكسلي ودورنمات وكازانتزاكيس -- لانني شعرت 
ذنهم ينطلقون من منطلق واحد هو متطلق اللااخلاقية التامة ( كل شيء مشروع ) ويجخاواوتف 
جميعاً محاولة اصيلة ان ( يخلقوا ) نظاما لفقم . وهذا فانهم اشد ( اجابية ) من جميع الكتاب 
الذين بحثت فيهم في هذا الكتاب . وقد توفي كازانتزاكيس ٠‏ ويلوح ايضاً ان هكسلي لن بحري 
اية تغبيرات مهمة في موقفه الذي انفق في شرحه شرحا بليغاً نحوأ من ربع قرن من الزمان » 
واما دورنمات فانه شخص مختلف » لانه بدأ من موقف لا يقل ( وجودية ) عن موقف نبتشه 
وتظور الى ابعد مما ذهب البه كامو وسارتر كخالق للقيم الاحابية , وهو يلوح من اواثئل 
المبشرين بالمستقبل » فقد وضدت البحث المتعلق به في نباية هذا الكتاب . 


اوعاب 


المباشر بين التفلسف الوجودي والفلسفة المجردة يمكن ان يعبر عنه با يلي : اذا 
كان رسل قد حققى هدفه وحل كل مشكلة من مشاكل الفلسفة (؟ يفبعها هو ) 
فانه كان سيتوصل الى رؤيا لا تختلف عن رؤيا ذيوتن في ( الاصول) وكان سبحل 
الكون كما نحل لغزاً هائلا للكامات المتقاطعة» واما اذا حقق فيلسوف وجودي 
هدفه» فان المشكلة الاولى التي سسفهمها هي مشكلة العذاب البشري » وعلاقفة 
الانسان الله ( أو بالعدم » اذا كان اتباع سارتر على حتى ) . 

فجميع الحقائق المركزية في ذهمن المفكر الوجودي هي الموت والتفسخ 
والانخطاط »> والقابلية المشرية للخداع الذاتي»ومشكلة العذاب البشري والسعادة 
النشرية . وهو لا يسأل كما يفعل هيوم : هل نثق بحواسنا حين تقول لنا » ان 
هنالك شجرة في ذلك المكان ؟ وانما يسأل : هل نثق بعواطفنا حين تقول لنا 
ان الحياة تستحى ان تعاش او انها لا تستحق ان تعاش . 

والمفبوم الاساسي في الوجودية هو مفهوم ( مركز الانسان ) وقد يلوخ هذا 
سطع » بل ان ذلك يلوح ابسط اذا غيرناه الى ( عظمة الانسان ) أو ( مغزى 
الانسان ) » وهذا لاننا اعتدنا ان نقبل المشاكل باعتبارها حقل المالم » 
فنصغي باهتّام بالغ لمناقشة بين السر جوليان مكب والفلكي الاول في الجامعة 
والاستاذ يونك عن ( ممكان الانسان في الطميعة ) » وسيتكر الوجودي ارن 
هنالك اي عام يستطيع ان يتحدث بعبارات عمومية عن ( الانسان ) وكأن 
العم يملك ( الحقائق ) . فالفيلسوف الوجودي يبدأ بالبحث عن مركز الانسان 
بالقول بان هنالك اوقاتاً يشعر فمها الانسان بالسعادة المالفة والثقة » وبشعور 
هو اقرب الى شُعور الآلة » واوقاناً يشعر فمبأ بانه كالدودة » وبالقول بان هذه 
المشكلة هي اهم بكثير من معرفة عمر البشرية على هذه الارض . 

ومن الطبيعي ان يكون الفن مبتماً بالانسان بمظبره الوجودي ولس بمظبره 
العامى . ولا يعتبر الفنان مسائل مثل مر كز الانسان ومغزاه والعذاب والقوة 
من.مسائل العل » ولذلك فاته مدل الى اغتان القن متمة اقل اهمية © ولسوء اليل 
تقبل الفنان وجمة نظر العالم وتبناها واعتقد بان النتيجة هي ان الفن في القرن 
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العشرين ‏ وخاصة فن الادب - م يعد يعتير ذفسه الاداة الرئيسية للفلسفة 
الوجودية وم دهد يعتبر نفسه الاداة للبحث في مسائل المفزى البشري . ( فالفن 
هو عم المصير البشري) . والعم هو محاولة اكتشاف النظام الذي يكن في فوضى 
الطبيعة . والفن هو محاولة اكتشاف النظام الكامن في فوضى الانسان » وهو 
حين يككون فن] جبداً فانه يثير عواطف موحدة ويجعل القاريء برى العام 
في لحظة ماعالماً واحداً . 

ولكن الفن والوجودية يتشابهان في انها يتناولان مسألة مركز الانسان » 
فبل هو اله ام دودة ؟ 

لقد كان اول كتب هكسلي مموعة من القصائد» ويجد المرء فيالقصائدالارلى 
تأثير شيل » ولكن الشاعر يكف فيها عن النظر الى العالم ( شعريا ) » وينظر 
ببرود الى انعدام الكرامة فيه »وهذه هي الخطوة الاولى والمهمة في تطورهكسي. 
ولقد كان شيل المثالي الرومانتكي الذي يحثه مفبوم عظمة الروح البشرية 
وكانت لديه لحظات برى فبها العظمة تتفحر من الانسان » ويرى ان الانسارن 
لن يندحر امام الزمن او الشقاء . ولكن هكسلى وجد انه لا يستطيع ان 
يتحمل عبء المثالة فتخلى عنبا وانصرف الى الطسيءة » وقد وصف حديئاً 
جرى في احد الناصات كما يلى : 

« انت تقول انه تجميع للطاقة - 

ولككنني احترق » اقول لك انني احترق . » 

وهنالك قصيدة طويلة اسطورية تدعى ( ليدا ) تنبح له ان يطيل عن احد 
مواضيعه المفضاة » وهو هنا موضوع الغواية . وكل واحدة من روايات هكسلي 
الرئيسية » ومعظم اقاصيصه » تشتمل على غواية او اغتصاب جنسي » وهذا 
هو أمر جدير بالملاحظة بسبب موقف هككسلى غير الواضح من الجنس . وقد 
لاحظ لديه بعض التقاد كراهية للجسد تشبه كراهية سويفت له » ولك نالجنس 
يخلب لبه - وخاصة فكرة خرق حرمة البراءة ‏ بقدر اهتام فلاسفة الجنس 
الآتخرين به وخاصة دوساد . وهنالك في مؤلفات هكسلى الاولى محاولة معينة 
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( لتطهير ) ولعه في الاغتصاب والغواية بالكتابة عن مواضيع اسطورية » 
وهكذا فان ( لبدا ) وترجمة ( بعد ظهر الوحش ) ا لارميه واقصوصة(سنثيا) 
التى نحد فيها اعادة لتصوير اغتصاب بان لسملين ومؤلفات اخرى له هي جميعاً 
من هذا النوع . 

اما في القصائد فيلوح ان هككسلي تخلى راغما عن الامارن الشعري بعظمة 
البشر والمشاعر البشرية » ولكنه احتفظ بعظمة عقلية بدلاً من ذلك بالاضافة 
الى ما فبها من امال والرقة الأدبيين . 

وهنالك ايضا” مموعة مكسلي القصصمة الاولى ( لممو ) التى ندرك قبا 
ا “فوتالك عا التقنة والرقة الشركة فق قضض- مشسل 

) التي تشمه قصص تشاراز لامب »© ولكن السخرية تتغاءل في قصص 

0 بخ الزائف لريتشاره كريناو ) وهي قصة ( مثقف ) يتحول الى 
كاتسة روائية عاطفية لبلآ » وانا اميل الى اعتمار هذه القصة ابدع محاولات 
هكسلي الادبية فبي تصل الى الكمال 5 تقريبا 5ماعدا ف صفحاتها الاخيرة 7 
رهتالك فنا شيد ىن رت مق الشخصي ولا يشوهها عنصر السخرية . 

وتتجلى هذه الرقة ايضا في الرواية الاولى ( كروم يلو ) ويتضح فيها 
تأثير بيككوك . ويتركز عنصر التاريخ الشخصي في شخصية دنيس ستور: ‏ » 
الشاعر الشاب الذي يذهب لبعيش في كروم #ولككن ال ب قدد تبعل فشكل 
تعارض بين عالم دنيس الشعري الذي يشبه عالم يلي فبو يفشل في الحب 
والامور المادية » وقد كان هذا المثالي الفاشل في العالم المادي شخصية مألوفة 
في القصص الروسي في القرر:_ الناسع عشر ( ومثال ذلك شخصية رودن 
لتورجنيف ) ببد ان هكسلي يضيف اليها عنصر الهزؤ ‏ لبحمي نفسه .ولكن 
الهم هو ان دئيس لا يحرز اي انتصار في الرواية » فبي لا تحدثنا عن شخص 
سدأ عابثا” وينشبي مسطرا على ذاته . 

وحدر بنا ان نو كد على هذه النقطة » فان دنيس هو الشخصية المر كزية 
وببذل هككسلي كل جهده لكسب عطف القاريء عليه » بل ان القاريء لبنظر 
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الى دنيس و كأنه هو نفسه فيأمل ان تون شخصيته افضل مما هي عليه ويرجو 
له ان يحصل على الفتاة و كذلك على مزيد من الاحترام الذاتي » ولكن دنس 
بيظل في نباية الكتاب ذلك الشاعر الخجول الحساس الذي لايستطيع ان يحصل 
على اي شيء ما بريده حقا . ولكنه لا يشبه الشخصيات الفاشلة الاخرى في 
الادب ‏ فرتر و اوباوموف وجولباتن سوريل واكسيل - لان دتنيس لا يلوح 
في الرواية ميالا"لعطف المؤلف عليه وانما ينظر نظرة الفشيل الى جمبع الامور.. 
وقد نسامح قراء همكسلي علىحيرتهم وربكتهم »فقد كانوا معتادين على روايات 
ابطالها شديدوالحساسية “وقد قرأ معظمبم مؤلفات بروست وماكنزي وجويس» 
ولكن هؤلاء المؤلفين اوضحوا ايضاً ان ضعف شخصياتهم هو ايضا نوع من القوة 
( مام يا عبر شو في - كانديد! - عن شعوره بانتصار الشاعر نهائيا ‏ بعد 
فشله فيالحب بقوله : ولكنهم لايعرفون السر الكامن في قلب الشاعر. ) ويلوح 
ان همكسلىي يقول : اذا كنتم حساسين فلا مهرب لكم من ان تكونوا عصابيين 
فاشلين . ودنيس هو تحسيده الاول للبطل الذي الفاشل . 

وهئالك في ( كروم ياو ) طبعا -نصر يمكننا ان نفبمه على ضوء علاقته 
بفترة ما بعد الحرب في باومزبري » فقد خلق لبتن ستراتشي مزاج جيل كامل 
حين كنب بصورة شخصية متحيزة عن بعض المشهورين في العصر الفيكتوري 
في عام 1414 > ولكن ذلك لايمكن ان يكون وحده سبب انتقال مكسلي 
من المثالية الى السخرية » ثم ان هكسلي اضاف شعوراً ممتافيزيقيا” الى سخرية 

ستراتشي وانما هي فلسفية . 

وهنالك تطور مهبم في روايته التالية ( انتيك هاي ) التي ظهرت في عام 
١49+‏ »> فالشخصية المركزية فيها هي ايضا” شخصية الخجول الحبي الحساس 
جدا والفاثل في حباته العاطفية » ولمكن مكسلي ما بزال غير مستعد لتوضيح 
معانبه » ولذلك فانه يعالج شخصية كبرل بنفس السخرية »> ويعتقد القاريء من 
الصفحات الاولى بان الكتاب سيكون سخرية موضوعية مرحة رغم ان 
هكسلي يعطي هذا كله بذكاء اشد من ذكاء نوئيل كوارد . فيشتري كمبرل 
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لحبة شقراء من بائع للازياء المسرحية ويرتدي سترة ذات كتافيات واسعة » 
ويخرج الى العالم مسلحا هذه الوسائل التي تساعده في كسب هزيد من الاحترام 
الذاقي » ويبسداً بالبحث عن المفامرات البطولية . وتشتمل البطولة طبع] 
على الظفر بفتاة ‏ اي الانتصار الجنسي . 
وتنجح اللحية الشقراء وتقوده الى فراش فتاة » ثم تساعده اللحية بعد 
ذلك في الظفر بالفتاة التي يحبها فعلآ وحين يحاول ان يغويها يزيل اللحية ويستمر 
الاغواء بدون اية عراقمل . ولكن القدر ما بزال يعاكسه > فتبجره الفتاة لانبا 
تخشى السعادة ويظل وحمداً مرة اخرى وهو ما بزال ذلك الحساس الفاشل . 
واما العظة في ذلك كله فبي انه : حتى اذا تغلب الحساس على فشله فان القدر 
سبتلصص عليه ويصببه من زاون أخرى وهذافانه لايستطيم ان يفوز 
أبداً . 
ولكن هذا الرمز المتمثل في اللحية الشقراء م بيعط بعدكل مافيه من 
مغزى » فبو ليس برمز الثقة الذاتية وحسب » وهنالك مقطع في قصيدة 
طويلة له يلقي ضوءاً على ذلك : 
« وقال : يا للشقاء » ان لا يكون لي ذقن » 
ولمس غير الدماغ والجنس والذقن »؛ 
والخطيئة العابرة » 
طك: ضعنا ونقي. طاهن يعني + 
وحين تنتبي الحرب » 


الشاي والمطاط > وا كسب الال الكثير » 
وسآ كل عرق,الزنوج الاسود 


والهب ظبورهم بالسياط 
ذقناً.» 


سءلاوب 


فترسم لنا الابيات الاولى شخصيات هك لي المألوفة » ثم يضع عليببا 
اللحبة الشقراء » فتصبح هي ذاتها لحبة » ومع ذلك فبو يفعل هذا بشيء من 
الاهام الذاتي > باقناع نفسه بأنه هبة الله الى افريقيا » ويذكرنا هذا بما برويه 
سارتر في احدى قصصه عن شخص حساس جداً ولكنه يقوم عامداً بأمور 
تجعله يناقض حساسيته فيرفض حمل عبئها ‏ وهي القابلية القي ترفعصه فوق 
مستوى الآخرين - ويحول نفسه الى شخص غبي . وهذا هو خداع ذاتي» 
وهو مفهوم أساسي في الوجودية » ويعطينا مكسلي انطباعا بأن تعلق كمبرل 
باللحبة الشقراء هو من هذا المفهوم أيضا . 

ونتذكر هنا شما قاله فيلسوف وجودي آخر » اذ قال نيتشه : ( الشخص 
العظم هو الذي يثل افكاره ومثله العليا بنفسه ) في ( وراء الخير والشير ) . 
فمشكلة الوجودية هي مشكلة الحساسية الشديدة وهي التحليل الذاتني » 
والمعرفة » و ( شجرة الخير والشر ) » وفي تجعل البطل القدم أمراً مستحيلاً - 
ذلك البطل الشجاع غير المتأمل » آخيل أو السر لانساوت . فالبطل الحديث 
هو هاملت وفاوست وانسان دوستويفسكي الصرصار الذي يكره رجل العمل 
وحتقره لأنه ( يخفض رأسه وبهاجم كالثور ) » ويشارك هكسلي دوستويفسي 
في ميله الى مقارنة البشر بالمشرات » وقد يكون في وسعنا ان نغير عنوان 
الرواية الاخيرة إلى ( كيف يمكنك الا تكون مثل هاملت ) » والحل الذي ' 
يحربه البطل وسرعان ما برفضه في الرواية هو : وضع اللحية الشقراء . 

ولكن هل من الضروري لتجنب موقف هاءلمت ارىن يلجأ الاننان الى 
الخداع الذاتي : لقد اعتقد نيتشه بذلك » والتمشل هو خداع ذاتي » ولذلك 
فان متابعمة الثالية في الحياة هي ايض خداع ذاتي » ويتضح هذا في رفض 
همكسل لموقف شبلى في شعره الأول » اذ انه وجد مثالبة شبلى مستحيلة 
ف الحماة « ووعداله اذا قبلها فسبخدع نقسه . ْ 

ولككن ما هي الصراحة والاستقامة الذاتية اذن ؟ يلوح انها تكمن في الحماة 
الغريزية البسيطة » في الحبوية غير المتألمة . وهذا النوع من العيش الغريزي 


الاا ل 


مستحمل بالنسبة لحاملت الذي يذيب منطنى العقل التذاذه بالعبيش » والذي 
لايستطيع ان يعود الى الوراء أبداً . 

ولعل هنالك حلا مكنا » الاارن هكسلى لا بيتم بهذا الحل على الاطلاق 
فبنالك طريقتان للتعويض عن الذوبان » فاذا كانت القبوة لاتعحسك لان 
تركيزها لس قوياً فيمكنك ان تضيف مقداراً اقل من الماء أو كمية ادكبر 
من القبوة » ولا ينفك مكسلي يسخر من اولك الذين يختارون الحل الأول » 
الذين لا يستطبعون ان يفكروا ‏ أو اسوأ من ذلك »> الذين ينفو العتقفل 
ويختارون العواطف . فاذا كان شخص من الاشخاص تلمك العقل فعلمه إن 
يستعمه حتى اذا كان التحليل الذاتي يذيب الادراك فيصبح بلا طعم © 
وتصبح الحياة باهتّة . الا ان المرء يدرك هنا أدد نقاط الضعف خطورة لدى 
هكسلي : فلديه شىء من العبث والغموض فيا يتعلق بمشاعره » ولعله يختار 
الحل الثاني تركيز الارادة والتسامي الى مستوى الجبود البطولية في الشعور 
والتحليل حتى ولو كانت النتائج تحفل بالكارئة - كط حدث لنيتشه أو 
كازانتزاكيس . ولكن هكسلي شديد الابيقورية والتمسك بالمظاهر فبو لا 
يستطبيع ان يقبل بهذا الجواب للمسألة التي يفقرضها . وهو الفنان الساخر 
ولبس القديس © وهو يسخر من الضاء ولكنه لاببدي ميلا الى الاستشهاد 
في سبيل ( الحقيقة ) او لنه لم يكن مستعداً لفمل ذلك بعد . 

ويتضح موقفه الغامض من مؤلفاته ذاتها في روابنة (تلك الاوراق 
الناضية ) التي تكشف عن انحدار محزن في النوعية . ونجد ممكسلي هنا قانعاً 
بكونه المؤلف المفضل في بلومزبري » والكاتب المارع » والوسيط المثتقف 
للزيف المقلي والخلاعة النصفية . وهذه الرواية هي قطعة من اللااكتراث 
و الكوميديا الاجيّاعية المضجرةٌ والبراعة الذهنية »؛ واذا كات في الروايات 
السابقة قد سخر من الكدّاب ( العقلاء ) الآخرين فانه هنا يتحول الى كاتب 
عاقل ايضا. ْ 

وأما ( نقطة مقابل نقطة ) التي ظهرت في عام 4؟4١‏ فبي عودة الى الاهةام 


حت 


والاكترث» ولكنها تظبر شيئا من تكلف هكسلي السابق» وكا انه تأثر برواية 
جيد( مزيفو النقود ) وبرواية جويس ( يولسيس ) فانه يعالج هذه الرواية 
مستخدما فكرة هام لت » ومشكة الخداع الذاتي » وهو هنا هاجم تلك 
رئيسية هي : فملمب كواراز ( الناطق بلسان هكسلي ) ورامسون ‏ وهمو 
تصوير ١:د‏ ه.لورنس - وسباندرل وهو عثل شخصية ستفارجين بطل 
دوستويفسكي في - الشاطين - وهي شخصية رجل بدون دافم أو عقبدة » 
اذى » غني » ضحر . ويتضح لنا من شخصية سباندرل الغموض الاعتيادي 
في موقف هكسلي » ففي نفس الوقت الذي ظبرت فيه هذه الرواية نشر 
هكسلي مقالاً هاجم فبه دوستويفسكي دحوم عنيةا واشار في ذلك اسارة 
خاصة الى شخصمة ستافروسين . 

ان ما يهدد زواج فليب هي ثقافته الجافة نفسها » ويهدد الزواج ايضا 
ايفيرارد ويبلي وهو زعم عصدة الفاشين البريطانمين ( وهذا هو تفكير عميق 
سابق لأوانه من جانب همكلي »2 ففي عام ١451‏ لم يكن كار شعر وق بعد 
وكان موزلى ما بزال اشتراكيا شاباً غير معروف ايضاً ) . فويبلي هذا يحب 
زوجة فلمب » والرواية عند هذا الحد تدتمل على متعارضات هكدلي 
الاعتيادية : العقل بدون اللحمة » واللحية الطويلة بدون الاستقامة الذاتية . 
ويقول هكسلي في هذه الرواية : 

د يضجرني ان اكون مع رامتيون لأنه يحعلني أرى الهوة العميقة التي تفصل 
تلك الهوة ! واننى لأرى الآن الفتنة الحقدقمة الكامنة في الحماة العقلية ... فبذه 
الفتنة هي في سبولتها » وهي استعاضة عن تعقبدات الواقع بالتفكير العقالي 
البسبط ... ويمكنك ان تكون طفلاً عاقلا » أو يجنونا » باسهل مما يمكن ان 
تكون كبيراً متوافقاً . » 

فهذا هو هدف همكسلي في مؤلفاته : ان يخلق صورة ( للككبير المتوافق )» 
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الشخص الكامل الذي يتحدث عنه كبرل . ولكن يلوح لنا ان مكسلي جساء 
بشخصية رامبيون لبمتدح لورنس وليس ليحل مشكلة الكال . ورامييون 
هو شخص مضحر ( وقد كان هذا هو رأي لورنس افسه عندما قرأ الرواية )» 
ولعل هنالك ايضا شيئا من الزيف في تصوير الشخصية ' لأن ملي خلى 
شخصية هي اشد اقناعا" وارضاء من شخصية لورنس »2 ونحد رامبيون باجم 
شملي ويتبمه بالخداع الذاتي وبأنه - دودة بيضاء لادماء فيها - ( ويمتاز 
مكسلي ببراعته في تصوير الامور الككرية التي تثير الاثمئزاز ) وبأن هذه 
الدودة المثالية فقدت صلتها بالأرض . ولكن رامسون حتى ولو عاد الى الطبيعة 
فانه لن يكون جواب الأم الارض على فشل شيل . ومن الواضح ان مكسلي 
أراد ان يصور فنانا ( طبيعيا اهيا  )‏ ذلك النوع الذي اعتقد توماس مان 
بانه يتتحلى في غوته ونولستوي - ولكن فنه لم يسم' به الى ذلك المستوى ©» 
ويشمه رامب.ون تولستوي في تعبيره عن كراهيته لميتبوفن - وفي هذه الحالة : 
الحركة الثالشة من المؤلف ١٠‏ ولكن التأثير الذي يعطبه هو تأثير المراهق 
المعجب بنفسه > فرامبيون غير تأملي » ولذلك فهو بعيد عن البطولة - مشثل 
لورنس ٠.‏ 

لكن فيليب يحديثه عن'( الكبير المتوافق ) انما يمس مشككلة وجودية 
اخرى هي - مشكاة الوجود الحقبقي والوجود غ-ير الحقبقي . والوجو غير 
الحقيقي هو اسم آخر لعبارة ( الخداع الذاتي ) ولكن الفرق هو ان الخداع 
الذاتي هو شيء مقصود متعمد » في حين ان الوجود غير الحقيقي قد يكون 
خطأً بسيطع . فلا يرتكب المرء خداعا ذاتيا الا اذا كان ( يختار السيء مع 
عامه بوجود الخير » وحين يكتشف الانسان انه يعيش نصف المعسش بدلا من 
ان يعرش عبشا كاملا فانه يكون قد حقق درجة من المعرفة الذاتية تتطلب 
منه تهدم حياته وشخصته والبدء بالبناء من جديل . وقليب يعيمش وحوداً 
غير حقبقي وهو يعرف ذلك ويقلقه ذلك » بل انه يحاول في موقف من 
مواقف الرواية ان ( يخدع نفسه ) باغواء امرأة حمقاء لا يشتبمها هو حقاً » 


)لاما ب 


وانما لكي يشعر بانه ( انتصر ) واصبح ( المفسد )4 بيد ان هذا لاينفعه في 
غيب عع ولك .. 

وسباندرل هو ايضاً شخص ذي ذكاء يكفي ليجعه يدرك انه لا يعيش 
وجوداً حقيقيا » فبو يعيش حماة حافلة بالاغواء والسأم والاحاديث البارعة ‏ 
وكلبا امور حمقاء لا قيمة لها . وهو يقول لنفسه انه ختلف عن زملاله الثرثارين 
في ناحية واحدة مبمة - فبو ققادر على العمل » ولكي يثبت هذا لنفسه فانه 
يقتل ايفيرارد ويبلي الزعم الفاشي . ويثبت هذا ما بريد اثباته حقاً » ولكنه 
لايحمل هذا الفعل ذا مغزى خلقباً . فقد اضاع كل صلة له بيناب-ع طاقئنه 
وحبويته فاصبح كن يسير في الصحراء بدون بوصلة . وبدلاً من ان ينطلق في 
الانتحاة الذي بحصل فيه على الضمط الذاتي ويستعيد ( البوصلة ) » يفضل 
الاشعان » 

فبذه هي رواية سطحية ناضبة » يشاهدها المؤلف عن كثب وهي تعقل 
الامور بدلاً من ان تدخل فيها وتساهم فيها وتشعر بها . وهي تسخر بالدفة 
التي يقطع بها القصاب اوصال الحبوان » الا ان هنالك ما يبعث على الاثمثئزاز 
في ذبح المؤلف ميع الشخصيات . وتكشف هذه الرواية عن المزيد من نواقص 
مكسلي . 

ويحدربنا ان نتحدث عن هذه النواقصببءض التفصمل »فلديه مثلآ عادةملحة 
في استعمال التعجب» الامر الذي يضفي على مو لفاته شيئاً من الاذوثة والتمسّم»فلا 
يستطبع القاريء ان ينظر نظرة جادة الى مؤلفاته الفلسفية فيا بعد . وهنالك 
ايضاً التكرار والعادات التي نحدها لدى كتاب المقالات . وهو يستمتع كثير ا 
باخضار القاريء بككل ما تشعر به شخصياته مفصلاً » ونضيف الى ذلك خدعه 
الاسلوبية التي يضطر الى استخدامها للعودة الى صلب الموضوع كلما ابتعد عنه 
بتفاصيله تلك »2 الامر الذي يعرقل سير القصة نفسها . ( ولقد قال احد 
النقاد مرة ار هكسلي كان يريد ان يتب مقالات لعرض افكاره» ولكنه 
وجد ان تأليف الروايات مربح فغلف مقالاته بشكل روائي ) . 


ل هلالا ده 


ان مؤلفات هكسلي تجعل القاريء يدرك فراغ النقد الادبي والحاجة الى 
مقاييس تصل الى ( الآسس ) . 


.١‏ كازانتزاكيس 


نشرت خمسة مؤلفات رئيسية لكازانتزا كيس مترجمة الى الاتكليزية» 
ولكنه ما بزال جهولاً من الكثيرين . وهذا هو موقف غريب »© ولعله يعود الى 
ان كازانتزاكيس كتب بالبونانية في حين ان القراء اليوم لايتوقعون شيئا 
عظيما من كاتب يوناني . وحتى أسمه دلوح غريبا »ولو انه كان كاتبا روسياً 
باسم كاز انتئزوفسكي لاشتهر كا اشتهر سُولوخوف مشلا . وهنالك شيء من 
الأساة في كل هذا » والقراء الذين يعرفون مؤلفاته وقصة حياته جنداً 
يدر كون انه كاتب يستطيع ان يقف الى جانب عظمء القرن التاسع عششير » 
مع تولستوي ودوستويفسكي ونيتشه ( وله صلات كثيرة بهؤلاء ) . ومع 
ذلك فانه لم يربح الا القليل من مؤلفاته » بل ان دوائر معارف اديبة كيرة 
لاتذكر اسمه اطلاقا . 

من الصعب على من يكتب عن كازانتزا كيس ان يتجتب العبارات العظيمة 
التي تطلق على دوسةويفسكي و نيتشه » مثل ( العملاق المعذب ) و ( العذاب 
الروحي ) وغيبر ذلك . وقد كانت هذه تسممات تتناسب والقرن التاسع عشر » 
رغم انها تلوح عتيقة بالية الآن . والحقيقة هي ان كازانتزا كبس هو من ادياء 
القرن التاسع عشر » وهو اشد بدائية من ان يككون معاصراً لعصر فرويد 
وجويس . وتوضح هذا جيداً حادثة غريبة من حوادث حيانه » ففي انيار من 
عام 19119 » حين كان في التاسعة والثلاثين » كان يعدش فى فممنا » وكان قد 
مر بفترتين قبل ذلك هما فترة الرومانتمكية ااتامة الأولى التي تأثر فيها كل 
من دانونزيو و نيششه » وفترة الزهد المسبحي حين اصبح المسبح رمزه المثالي . 
ثم اكتشف بوذا وبدأ بتجربة الرفض التام » وطفق يؤلف ملحمة طويلة عسن 


ولاب 


غوتاما . ( نشرت في عام ١١65‏ ) > وفي ذات مساء بينا ان في المسرح » 
تحدث مع امرأة جذابة شديدة الفتنة كانت تجلس الى جانبه » ثم غادرا المسرح 
معا وسارا في الشوارع حتى وقت متأخر من اللمل »وها يتناقشان © واخيراً 
دعاها الى غرفته فاوضحت له انها لا تستطيم ان تفعل ذلك مباشرة ولكنبا 
ستأتي في المساء التالي . وفي الصباح التالي استبقظ كازانتزاكبس فوجد شفتيه 
متورمتين ووجبه منتفخا » فكتب الى المرأة يطلب منها أن تحضر في اليوم 
التالي بدلاً من ذلك المساء . ولكن انتفاخ وجبه استمر في الموم التالى ايض] 
وبدأت شفته السفلى تنضح بماء أصفر . فاضطر الى تأجيل الموعد اكثر فاكثر . 
وبعد ذلك ببضعة اساببسع حضر كازانتزا كبس الى المسرح مرة اخرى » 
ووجبه مغطى باللفائف . واقترب منه شخص غريب وقال له : اتحببني ارنف 
سألتك عن شيء ؟ فقال له : أجل . 'تقال الرجل : اي دور لعب الجنس في 
حياتك ؟ ففزع كازانتزاكيس » وقدم اه الرجل الغريب نفسه قائلآ انه 
فلبم شتيكل الطبيب النفسي وطلب منه ان يزوره في الصباح التالي . وفعل 
كازانتز اكيس ذلك » وحدث الطبيب بامر المرأة الميلة معه » فاغترط شتيكل 
بذلك وقال له انه يعاني من ( مرض القديس ) وهو مرض انتشر في القرون 
الوسطى ولكنه اختفى اليوم . فحين كان زهاد الصحراء في القرون الوسطى 
يعحزون عن مقاومة الاغراء الجنسي ويعودون الى المدن » تتفحر اجسامهم 
بدمامل متقيحة وتنتفخ وجوههم ويسيل منها سائل أصفر . اي ان اللاوعي 
يقاوم الخطيئة بذلك ( وكان القديسون يفترضون ان ذلك هو عقاب الله لهم ) . 
وقد كان كازاتت زاكيس متنشغل الذهن عدة سنوات كثالية الزهد التام 
وكان قد ترك زوجته نفسها لذللك الغرض . وسرعان ما اختفت دماملله 
واووامه حالما غادر قبينا . 

وتكشف لنا هذه الحادثة عن امور كثيرة حول كازانتزاكيس » بمافي 
ذلك قوته وضعفه» وتعطينا مؤلفاته هذا الانطباع أيضا.فم يكن كازانتزا كيس 
من بشر عصرنا في البساطة البدائية التي اتصف بها موقفه من الحياة و(الخلاص) » 
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وترينا صوره الفوتوغرافية رجلا ضخما بشاربين نبتشيين وشفتين شهوانيتين » 
وقد خاض اشد المعارك مع نفسه » الا ان المرء لبشعر بانه كان رجلا غير صبور » 
ملحاحاً » يحاول ان يفتح باب من الجهة المعاكسة معتقدا بان الباب لا ينفتم 
يسيب صدأً أو مانع آئخر ممائل . وتعطبنا جمبع مؤلفاته انطباع_ا عن طبيعته 
العنمفة الفوارة المعذبة » ويجعلنا ذلك نتساءل : ألس سببٍ هذه الصعوبات 
والعراقيل جبله بالامور ؟ وقد كان مسافراً رحالة لا يستقر في مكان > مهرع من 
مدينة لأخرى وهو على عجل من أمره . وقد كان كذلك ( رحالة ذهنيا ) لا 
يستقر على رأي أيضاً ( ولعل قصيدة بليك التى تتحدث عن العنيف والدموي 
تضقق كاراتترا كيين الم الوعت) + فقن تكلب بين اوها تكية الالايسة 
والزهد المسبحي ( اذ انفق ستة أشهر في دير للرهيان محاولاً ان برى - رؤيا 
الله - ولكنه تخلى عن ذلك) والموذية والشموعية والمرحلة الاخيرة ( التي دامت 
ربع قرن ) من الخلق الفني العظم » في مؤلفات رائعة مثل ( الاوذيسه  )‏ 
ل و (المسيح مصلوباً 
مرة اخرى ) و (الحرية والموت ) و( الاغراء الاخير ) . 

مدان قار ) بوقت قصير ذهب الى برلين حيث كتب 
( مخلتصو الله ) ووضع لها عنوانا آخر هو - تارين في الزهد - ثم وجد نفسه 
بين بعض الشبوعيين الشبان » فدرس مؤافات لنين واعجب بشخصيته » وكان 
ذلك هو الذي جعله شيوعي ]- حسب طريقته - ثم حضر مؤقراً ثقافبا في 
موشكو وطاف في جميع امحاء الاتحاد السوفييتي ببطاقة سفر جانية » ولكنه 
كان في ذلك الوقت قد فاق لنين نضجا » وقد كانت فلسفته الأساسية دائما 
اقرب الى فلسفة جيد : ضرورة عدم الارتباط باية (<ققة ) خارجمة وضرورة 
التعارض مع .الذات باستمرار والعودة من كل طريق . ورغم ان هذه الفلسفة م 
تؤد بكازانتزا كمس الى نفس الضعف الذي اصاب جبد » الا انها اعطت ربكة 
داخلية في معظم مؤلفاته . 

وبعد ان تخلى عن نيتشه والمسيح والقديس فرانسس وغوتاما ولنين » التفت 


ساملالا 


الى اوديسبوس وبدأً ملحمته التي يغادر فيها اوديسبوس مدينته مرة اخرى 
وينطلق باحثا عن ( الله ) او عن معنى للوجود البشري . وكجميع الكتب 
الى تتناول السفر بحثا عن المعنى - كروايات هرسه مثلا ‏ فان ( الاوديسة ) 
في املسنة بيك ولككتنا لااتستطيم ان تداهل ما قبا من خلق فى حبان.. 
وقد تككون فشلت في الحدف الا ان السفرة ذاتها هي من اعظم النتاج في الأدب 
الحديث . 

انه لمن المستحيل علبنا ان نعطي تلخيصاً لتلك القصيدة هنا » ( وهنالك 
كتاب بديع عنها من تأليف بريفياكي » صديق كازانتزا كيس » يعنوارن - 
كازانتزاكمس واوذيسته ) . وهي تبدأ باوديسوس مغمداً سسفه بعد قتله 
الممنوع اث عد اق اطياة ىق مديهة صمارت عله مشهرة تور السلن رة 
اخرى . ويتخلى عن السعادة البشرية التي تنمثل في شخص نوزيكا » فيزوجها 
لولده تلواخوض ويغادر ايثاكا لامرة الأخيرة » ويختار خمسة زملاء » كلا لصفة 
خاصة به » ويبحر الى سبارطه ويفتصب هلين طروادة مرة أخرى من 
مينلاوس » وبرمز خرق حرمة الضيافة ( الذي يشتمل على قتل احد الحراس ) 
الى رفضه النبتشي ( للاخلاق ) . وفي كريت ( وكازانتزا كبس هو من كريت 
أصلا ) يشترك في طقوس جنسية وينتهي به الامر هنالك الى اشعال النار في 
المحكان » ثم يبجر هيلين ويذهب الى مصر ويشترك في ثورة عمالية ويكاد يذهب 
ضحية الاعدام» ولكنه يرقص امام الملك لابس] قناعا اليا مخيفا فبطلقالفرعون 
سراحه » ويقرر ان يؤسس طوبائيته المثالية عند ينابيع النيل » وبعد معارك 
طاحنة مع قبيلة من الزنوج يرى رؤب لله فوق جبل ؛ ثم يؤسس المدينة المثالية 
وما تكاد تكتمل حتى بهدمها زلزال » ويعاني اوديسبوس من البأس التام حين 
يموت جمبع زملائه » ولكنه يدرك الآن ادرا كا كاملا الزيف الكامن في طبيعة 
العالم . انه ينبذ الرغبة التي تنشأ في نفسه للاتتحار ويستمر في السفر » ويقابل 
بعد ذلك اشخاصاً يرمزون الى غوتاما ودون كيشوت والمسبح . وهو يحبي 
في دون كيشوت ( الجنون الذي يشبه جنوني ) ولكنه يرفض رؤياه كايرفض 


ل ولاو 


رؤيا غوتاما . واوديسبوس هو الم كد على الحباة والحب للارض . وهو يوجه 
سفرته الاخيرة نحو القطب الجنوبي في قارب» وتصف لنا الككتب الثلاثة الاخيرة 
من الملحمة هذه السفرة » التي تنتبي بوصف رائع للقفار الثلجية ( وقد استوحى 
كازانتزا كبس هذا من الل لوج التي رآها اثناء جولته في روسيا ) . ويتسلق 
اوديسوس ثلاجة كبيرة وتلتحقى به ارواح زملائه ثم بموت . والنهاية شديدة 
الضحة مثل نبهايات اوبرات فاغتر وبلاغية بلاغة المشهد الاخير من ( فاوست )» 
الا ان ذلك كل لا يعطي القاريء انطباعاً بان اوديسبوس قد وجد ما كارن 
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ولكن هذا التلخيص يظلم تلك القصيدة الملحمية ظاماً شديداً » الا أنه قد 
يعطي فكرة عن مداها الواسع 0 ( التآثير الموسبقي ) 
الذي قيل مرة ان ( الحرب والسلم ) تخلقه 

والاوديسه هي أهم مؤلفات كازانتزااكيس »؛ ولس من السهل عليئا ارن 
نتصور ان مثل م ذه الملحمة يمككن ان تؤلف في القرن العشرين بعد ان تكلم 
البوت باقناع عن صعوبة العثور على ( علاقة موضوعية ) يستخدمها الفنان . 
وقد اهمل كازانتزا كيس جميمع الاعتراضات ‏ - وخاصة الاعتراض القائل بانه 
بقلد هوميروس تقلمداً شديداً وانه عضو في حضارة منقسمة الذات محللة ولذلك 
فانه. لا يستطبم ان يؤلف ملحمة مقبولة . 

ونحن نتعلم من هذا درساً هاما » اذ ان الككثيرين من كتاب الفترة المعاصرة 
يعلنون ان امانتبم تضطرهم الى الكتابة عن الاندحار واللاجدوى والى تركيز 
الانتباه في بركة الشاي المنسكب عل المنضدة » ومبما كانت الحياة الحديثة فان 
كازانتزا كس بجعلنا نشعر بان المسألة لسست مسألة الحياة الحديثئة وانماهي 
مسألة الفنان نفسه . 1 

وقد الف كازانتزا كيس ( الاوذيسة ) سبم مرات بين ١9474‏ و 978١حين‏ 
ظبرت اخيراً في البونان بطبعة حدودة . واصبب النتقاد بالدهشة » فالقصيدة 
هائلة تقع في +" بيت من الشعر » وكان املاؤه للكامات غريبا » فقد كان 


لا خلا لد 


كازانتزاكيس يشبه شو في ولعه بتصحمح الاملاء » وقد استغنى عن معظم 
الحركات اللفظية المونانية . وم تككن الابيات ذات المقاطع السبعة عشر سهلة 
القراءة للوهلة الاولى» وقد نتكون اقرب الى الحقمقة اذا قلنا ان القصبدة كانت 
فاشة ( وقد كان كازانتزاكيس معروفا كشاعر لانه ترجم - الكومي ديا 
المقدسة ‏ و - فاوست ) . ولكن كازانتزا كيس لم يكترث وانما استمر في 
تأليف سلسلة من الروايات العظيمة . وقد بدأ بتأليف ( الكابتن ميخاليس ) » 
التي ترجمت الى الاتكليزية بعنوان ( الحرية والموت ) في انكلتره و ( الحرية او 
الموت ) في امير كا » في عام ١985‏ »4 ورواية ( زوربا الموناني ) في 1547 
و (المسيح مصلويا من جديد ) في عام ١444‏ و ( الاغراء الاخير ) في ١45١‏ 
و ( ققبر الله ) في ١45+‏ . وهنالك ايضا رواية غير منشورة ذات عنوارنف 
غريب هو ( انه يقول انه يريد الحرية . اقتله ) ولديه ايضا رواية عن روسيا 
وهي ( تودا رابا ) وبالاضافة الى ذلك فان ( تمارين في الزهد ) و ( مخلّصو 
الله ) تستحقان اهام كبيراً ايض . 

ولمس في وسمنا هنا الا ان نتناول هذه المؤلفات تناولاً سبلا بسيطاً . 
ورواية ( الكابقن مبخاليس ) مهمة لكل من يريد ان يفهم كازانتزا كيس فهم]ا 
تاما . وقد كان عنوانمها الاول ( أبي ) وهي يحدثنا عن ثوررة فاشلة قام بها 
الكريتيون ضد الاتراك في عام ١849‏ 4 وكان كازانتزا كبس آنذاك في عمر 
يتبح له ان يتذكر الامور جيدا » فقد صب الاتراك ظامهم على كريت طيلة قرن 
من الزمان وحدثت ثورات دموية كثيرة» وفي احدى المرات حاصر الاتراك ديراً 
لارهبان » وبمنا كان الاتراك يدخلون الساحة اطلى ثائر شاب النار على البارود 
اللحرون في ارضمة الدير فانفجر الدير كله وتنائرت اشلاء ستائة امرأة وطفل 
كانوا مختئين فمه . وقد ابدى الجانبان منتبى القسوة والعنف في هذه الثورات 
اذ ان الرجال يغتصبون النساء ويقتلونهم ويطعنون الاطفال بالحراب وكارتف 
الرجال يعذبون حتى الموت . 

وهذه الرواية ضخمة سلسة تذ كرنا برواية ( الحرب والسم ) وبطلبا هو 


د اعلا - 


( الوحش العنيف الكابتن مبخاا.س) وقد كان والد كازانتزا كبس يدعىالكابتن 
مبخاليس ايضاً و كان وحشاً عنيفاً ايض > الا انه م يقتل في عام ١446‏ كبطل 
الرواية . وهو مئال موذجي لابطال وشخصيات كازاءتزا كيس »2 فبو ذو قوة 
بدنمة هائلة ؛ صامت دائًا » متأمل » شديد الشجاعة » تشغل باله امرأة جمباة 
هي زوجة اخيه نوري بك التركى ( وهو اخوه بالدم ) » الاا انه شخص متوزع 
الذات ولذلك فانه لا يفلح في النوم معها » رغم انها تيدي استعدادها لذلك . 
والرواية ملمئة بالجنس والقتل » الا ان المرء حالما يقرأ خمسين صفحة منها يدرك 
ان كازانتزاكيس ( رغم اخطائه كرج ل »© أو كلامئتم ) هو اعظم الفنانين 
اطلاقا منذ تولستوي . ولكنه ينحدر عن مستوى تولستوي في شيء واحد » 
فبو لا يتمبل ليفكر لحظة في جدوى كل هذا القتل » او في ان ابطاله قد لا 
بزيدون على اغساء يتصفون باحماقة . ولكن قوته كمؤلف هي من العظمة بحيث 
ان القاريء لا يدرك ذلك اثناء قراءته للكتاب . اما في النهاية » حين يموت 
ممسخا ليبس وزملاؤه جرد ان كبرياءهم عنعهم من تسلم أنفسهم للاتراك فان 
القاريء ليشعر بان هنالك شيئاً مهما يفتقر اليه كازانتزا كيس» هذا اذا ليشعر 
بتفاهة كل ذلك . وقد قال شو : ( حين يبدأ اطلاق الرصاص فانني اخفي نفسي 
في فراشي ) » ويأمل القاريء' احياناً ان تكون لدى شخصيات كازانتزاكبس 
قلة قلبلة من مثل هذا التصرف المعقول . 

ويقرينا هذا من مسألة اخرى بشأرن كازانتز اكيس » فقد كان طبلة 
حماته يخجل من العيش من التأليف » و كان يبل الى الحماة العملية العنيفة » 
ويكشف هذا عن ضعف آخر ونقص ف النضج؛ ونرى في الرواية ان ابن اخت 
مبخائيل هو ايضاً شاعر ومؤلف وهو يعيش في الحارج »2 ولكنه يعود الى 
كريت في هاية الرواية ويموت مع خاله في معركة المقاومة اللاجدية الاخيرة . 
ولمل كازانتزا كيس رأى نفسه في صورة ذلك الشاب واراد ان برضي روح 
والنه + 

ويتضح هذا الانقسام الذاتي في الروايات الاخرى أيضاً » وتعتبر (زوريا 


مما 


اليوناني ) اهمها وامتعها » ويرويها كازانتزا كبس نفسه مباشرة اذ يقابل زوربا 
في احد المقاهي في بيرايوس ويوافق على اصطحابه معه الى كريت » وتشتمل 
الرواية على مغامرات زوربا الذي يشبه يولسبس بعض الشبه » فهو صحبحالجسم 
سعد » ذو حمل لطيفة » يحب النساء والخمر والطعام » لا يشكو من الانقسام 
الذاتقى مطلقا » بمنا يعمل كازانتزا كمس في تأليف ملحمة عن بوذا وتكرارتف 
الذات ورفض كل شيء . ويظهر كازانتزا كبس هنا ابض شيثاً من السذاجة » 
كوصف وتمان لهدوء البقر مثلآ . وهو المثقف الناقم الذي لا يقوم يأية محاولة 
لمشفى من انقسامه الذاتي وليتوافق مع فككرة ( الخطيثة الاولى ) الأمر الذي 
يجحعله اعظم » ولكن اقل سعادة » من زوربا . ونرى ان سو في ( الانسارنف 
والسوبرمان ) يجعل الدون جو ان يقول : ( لو م اكن منشغل الذهن ببدف هو 
وراء امكانياتي لكنت فلاحا بدلاً من ان اكون فيلسوفاً » لان الفلاح يعيش 
اطول من الفيلسوف ويأكل اكثر منه وينام اكثر منه وافضل ويستمتع يزوجته 
استمتاعا يخلو من الشوائب ) . ولكن شو لا يضمر رغبة شخصية في ان يصبح 
فلاح » واما كازانتزا كيس فانه م يبلغ هذه المرحلة رغم انه اعلن في ( مخلصو 
الله ) : ان الله ينال الخلاص على ايدي اولك الذين يملكون الشجاعة التي تجعلهم 
خلاقين . كا انه كتب في احدى رسائل قائلآ : ( اذا كنا سنضع لانفسنا هدف 
فان هذا الهدف يكون في تحويل المادة الى روح ) »> وه_ذا هو مفهوم شو نفسه 
بالتأ كيد » الا ان كازانتز ا كيس كان يشتمل على شيء من ننتشه ايضاً » فكا 
ان نيتشه خلق فكرة السويرمان ثم نسفها بفكرته عن ( التكرار الابدي ) فان 
كازانتزاكيس يشرح اتحيله في الكفاح والخلق في ( لصو الله ) ولكنه ينتبي 
قائلآً : ( مباركون هم اولك الذين يحررونك ويتحدرن معك ايا الرب » 
والذين يقولون : انت وانا واحد » ومبار كون ثلاث مرات هم اولك الذين 
يملون على اكتافهم » ولا تنحني ظبورهم تحب عبء » هذا السر السامي العظم 
الهائل : ان هذا نفسه لمس بموجود ابد ) . ولا يرجد هنالك مثال افضل من 
مذافي اثبات وجبة نظر المنطقبين الايحاببين عن العبارات التي تنفي نفسها 


بج سه 


ومثل هذا ( السخف ) متوفر بكثرة لدى كازانتزا كيس » ولكنه اعظم 
واكبر من ان تنفيه هذه الامور » وهو يخلق صراعه احيانا بدافع الرغبة في 
الصراع وحسب » ولكدنا نستطبع ان نقول ذلك عن دوستويفسكي ايضا . 
فاللامنتمي يصمح عصابياً بسوولة شديدة » واما المنضبط ذاتيا فانه يصسح 
مازوكما بل تلك السهولة فيجد لذة في تعذيب نفسه . وقد كانت نقمة 
كازانتزا كمس منيثقة من شيء من التضحمة المسبحمة الفاشلة * ومن شيء آخر 
من اذعدام الضبط. الذاتي . 1 1 

وتظبر الروح التكريسية المسبحية في الروايات الأخيرة بصورة بارزة » اذ 
تحدثنا ( المسح مصلوبا من جديد ) عن مانولياس » الشاب الخجول الذي اختير 
لبلعب دور المسبح في مسرحية عاطفية » وهو بريد ان يتجنب ألعبء » ولكنه 
بعد ان يتقبلة يصبح اشد مسبحية من المسبح » وهنالك جماعة من الموتانين 
المؤساء الذين لعسشون خارج القرية والذين يكرهم سكانبا » فيازم الي 
مانولياس جانبهم » واخيراً يقوم سكان القرية انفسهم بقتل مانو لياس ويحبرون 
البؤساء الحرومين على الابتعاد والنزوح . وهكذا فان مانولماس هو نسخة 
كازانتزا كبس من الامير مشكن » وهو سبب في سرد تفاصصل التشابه ببنه 
وبين المسبح»ونحد ايضا ان قوة الرواية تكن في سعة ابعادها ومئات شخصماتها. 
وقد سبيت بعض ااتاعب لككازانتزا كمس وشاءت الكنيسة المونانية ان تنبذه » 
وحين مات رفض الاسقف اليوناني الساح لجسده بدخول الكنيسة » ولككنه 
حظى بعد ذلك باحتفال بطولي في كريت . ( رغم انه اغضب الكريتيين في 
رواية - الكايتن ميخالمس ‏ لانها وصفت بانها كانت اساءة اللشخصية 
الكريتية ) . 

وبعد ان اغضب كازانتزاكيس الكنيسة في ( المسيح مصلوبا من جديد ) 
اعاد الكرة في ( الاغراء الاخير ) التي هي رواية طويلة عن حياة المسبح »2 ولا 
يشبه كازانتزاكس المؤلفين الآخرين الذين تناولوا حياة المسيح > اذ انه ل يهتم 
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يخلق صورة لانسان المي لا يخطيء ابداً » وانما اراد ان يخلق المسح على صورته 
هو - يعذبه الاغراء دائًا » فبو يسوع برومشيوسي يتعم خطوة خطوة كيف 
يتخلص من روابط العائلة والجسد والذات . وبرسل المه الشيطان اغراء اخيراً 
ببنا ركون معاتا على الصلسب » فمتخمل انه كان قد اختار طريق البشرالسهل» 
واصبح عجوزاً محترما سعيداً تحط به عائلته » ولكنه يلقي جانبا بهذا الاغراء 
الذي يدفعه الى قبول الطريق البشري ويموت وهو يشعر بانه قدا مل مبمته 
وعم البشر ان هنالك قيما اعظم من جرد ( العبش ) . وهذه الرواية هي لل 
هائل مدهش حتى ولو نظرنا النها باعتبارها خلقاً مجدداً للحوادث التاريخبة . 
وسواء كان مسيح كازانتزا كيس مقنعاً او غير مقنع فبذه مسألة أخرى . 
فهو يشبه مساح فرانك هاريس - انه مظبر من مظاهر الاشباع الذاتي لرغبات 
خالقه نفسه . وقد أراد كازانتزاكيس ان يقنع نفسه بان عذابه واغراءه 
مبرران بعض التبرير » ولعله ادرك ايض بانه قد أاسرف في برومشموسيته 
النششرية الالهية وعذب نفسه باشد مما ينبغي . ولعل ملهمه » ننتشه » حكان 
سينذه ادضا معتبراً اياه شخصيا ضمائرياً معذبا لنفسه » يحتاج الى ادراك بعض 
خفة روح زرادشت . ويدرك المرء ادض] ان يسوعه هو جزء من دفاعه عن 
نفسه ٠‏ واذا اقتنعنا بصورة المسبح التي يقدمها لنا فائنا بذلك انما ننظر الى 
كازانتزا كمس باعتماره السويرمان . 

ولعل اقرب المؤلفين الى كازانتزا كبس هو و . ب . يبتس» فقد كان يبتس 
يتصف بنفس الرغبة في التجوال » والانقسام الذاتي والانشغال الذهني ( بالنار 
والدم ) والجنس » وكان يبتس ايضا ينظر الى النابغة باعتباره الشعلة التي تحرق . 
نفسها » ويحن الى رؤيا تدمر جوع الجسد . ولم يكن متس بمفكر ايضاً » وقد 
بذل جهوداً جبارة لدخول ( دننا الفكر ) ولكنه لم يفلم في ذلك . وكان 
كازانتزا كبس قد درس على بد برغسون > ولكن رواياته هى روايات العاطفة 
والشهوانية » وينقصها الدايلكتيك الذي نراه لدى دوستويفسي . 

وقد بدأت شهرة كازانتزا كيس تنتشر قبل موته ببضع سئوات وترجمت 
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كتبه الى عدة لغات ولكنها م تكن منتشرة ( رغم ان رواية ‏ الكابتن 
مبخاليس - انتشرت بصورة واسعة في هولنده ) . وقد امتدحه شفايتزر 
ومان وكامو وقالوا عنه انه كان احد كتاب اورويا العظام » وفي عام ١467‏ كاد 
ان يحصل على جائزة نوبل ( ولكنه خسرها بصوت واحد وهذا امر لدس قي 
صالح سمعة لجنة الجائزة ) . وفي عام برهو١‏ اصبب باللو كيميا وامق بعض 
اجزاء رواية ( فقير الله ) ببنا كان يتعذب بالمرض . وفي عام ١465‏ منح جائزة 
السلام السوفيتية ( رغم ان معظم كتبه كانت ممنوعة في الاتحاد السوفياتي وم 
يكن كاتباً شوعيا على الاطلاق ) . وقد سببت رغبته الدائمة في السغر موته 
اخيراً في سن الرابعة والسبعين اذ قبل دعوة لزيارة الصين ولقح ضد الجدري في 
كاتتون فكانت النتيحجة قاتل وتوفي في الماتيا ( حمث زاره شفايتزر في 
المنتشفى )-. 

والنقد الاخير الدي يوجه الى كازانتزا كبس هو انه اندحاري وعدمي . 
انه يسأل في احدى رسائله : ( لأي هدف ؟ ولاذا نبتم ؟ لا تسأل وانما امض 
في الكفاح ولنضع لاتفسنا هدفا ... وعلبنا ان ندحر الاغراء الاخير » الاغراء 
العظم - اغراء الأمل ) . و ( نحن نغني مع اننا تعرف انه لبست هنالك اذن 
واحدة تسمعنا » ونحن تكدح مع انثا نعرف انه ليس هنالك صاحب عمل 
واحد يدفم اجورنا حين .هبط اللبل» فنحن بائسون »> هادئون » احرار . وهذه 
هي البطولة الحقبقية ... ) وفي نهاية ( الاوذيسة ) يقفز البطل قفزة اخصيرة 
( من قفده الاخير » قفص الحرية ) . ان كازانتزاكبس هو شخصية من 
شخصيات القرن التاسع عشر »2 والفيلسوف الديني المصلوب على صليب 
الممتافيزيقية . وتجد على قبره في كريت هذه العبارة النموذجية : ( لست آمل 
في أي شيء » ولست أخشى أي شيء . انني حر ) . وانه لأمر ذو مفزى كبير 
ان تكون العمارة المكتوبة على قبره تعميراً عن العدممة الموذية . 
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و فردريك دورنمات 
( وريث التقادد الوجودية ) 


ما بزال اسم فردريك دورئمات غير معروف لدى الكثير بن رغم ان 
مسرحيتين من مسرحماته مثلتافي انكلتره ونشرت له روايتان باللغةالاتكليزية. 
وهذا أمر يؤسف له لانني اعتقد بان دورئمات سيعتبر يوم ما اعظم كاتب 
يقوم بالتأليف حالياً في اوروبا كلها . وانا استند في تقسمي هذا أه الى سبعة 
الت 1 الت رارك وار مرحت ل لماي 2 
في ( بحلة لندن ) . ويستطبع القاريء ان يفترض من قراءته للقصة ( النفق ) 
ان دورنات هو احد تلاميذ كافكا المتأخرين » ولكن مؤُلفانه الاخرى 
سرعان ما تبدد هذا الانطباع . واما المسرحيات فان ( زيارة السندة العجوز ) 
هي وهم مرعب حافل بالمرح الغوغولي » و ( زواج المستر مسيسبي ) تستخدم 
اساليب بير انديللو ولكنها تعطي تاثيراً من تأثيرات شو » ادال 
بابل ) هي تشبّه ساخر يذ كرنا بالصفحات الاولى من ( حسن ) افليكر» ولكن 
كوميديته ( ( رومولس العظم ) ) مملة مضحرة تشمه القصص اامرحة المضحرة 5 اللي 
كتبها بو . وتذكرنا روايته القصيرة ( لعبة خطرة ) ؛رُلفات مان ودكنز 
وكافكا » واما رواية ( ااوعد ) فبي قصة قوية واقعية عن قاتل جنسي ولو 
ولو قرأها فرانك فبده كند لأعجب بها كثيراً . واما ( القاضي والشائق ) فهي 
رواية بوليسية خفيفة الظل ولكنها لا تحتوي على اي تأثير عميق . 

ولما كانت هذه المؤلفات غير معروفة بصورة عامة فسأعطيها بءضالتلخيص 
قبل ان انصرف الى علاقة دورنات بتقاليد الوجودية التي تند من غوته الى 
سارتر . 

يمكنني ان اقول عن قصة ( النفق ) انهامن موّلفاته الاولى التي تأثر فييا 
بكافكا . وهي قصة تامبذ بدين شاب يسافر بالقطار الى ال#امعة التي تبعد 


لاملا - 


حوالي ساعتين . ويدخل القطار في نفق لا يتذكره » ويستمر النفق فسِداً 
بالقلق ٠‏ الا ان الناس حوله لا يبدون أي قلى . فبسأل احد موظفي القطار » 
ثم يذهبان سوية الى غرفة السائق فيجدائها خالية » ويبهبط القطار منحدراً » 
ويحاول موظف القطار ان يعود الى الجزء الرئيسي من القطار ولكن هذا 
يكون مستحيا لان القطار يكون آنذاك متجبا الى اسفل اتجاها يكاد يكون 
عموديا . ويسأل موظف القطار التامبذ عما يحب علمها! ان يفعلاه فيقول التاسِذ : 
( لاشيء . الله هو الذي جعلنا نمقط » ولذلك فاننا مندفعون نحوه ) . 

ويتضح معنى القصة شيئا فشيئا" جين يدرس القاريء صورها . فالتاميذ 
يضع على عمنه زوجين من النظارات ( احداههما غامقة اللون ) وف اذنئه 
حشوتين من القطن ( لكي لا يقترب منه الرعب الكامن في المشبد) . وهكذا 
ققد اغلق عيتية ونيد اذقيه [نتجدب مواجية ازعت الوضوة 6وهم. ذلك قفني 
نهاية القصة > نجد انه هو الذي يواجه ال-كارثة بنوع من الاستسلام والايمان » 
ولمس موظف القطار . فبو ينظر الى الهوة بعمنين ( ها الآن ولأول مرة 
مفتوحتان انفتاحاً واسعا ) . وهو حمب على اسئلة موظف القطار ( بغبطصة 
عايسة ) » وقد اصبح قويا” . وهذا التشبه بكافكا هو اقل تشاومية من كافكا 
نفسه لان دورئمات يوصي بمواجبة ( الرعب الكامن في المشاهد ) . ولكنه 
يحتفظ مع ذلك بالاهان بلله » ولا يختلف هذا عن موقف البوت في ( اريعاء 
الرماد ) . 

ولن نكون على حتى اذا استندة الى روالات دورنمات وقلنا انه كاتب 
ديني رغم انه اشد دينية من سارتر أوكامو . ولكن القاريء يكتش ف في 
مؤلفاته ثورة ضد مقايبس العام الحديث المفتعلة وقد يكون في وسعنا تفسير 
موقفه بقولنا ( ان هنالك جنة وجحمما” 4ولما كان ادراك الكنة يتطلب ضطا” 
ذاتيا" شديداً طويل الامد فلن ازعجك بذلك . وبدلا” من ذلك » اليك ما 
يلي ... ) . وهنا يمكننا ان نقارن دورئمات بغراهام غرين ولكن الفرق الهم 
بسنهما هو ان غرين لا يمتاز بقابلية للرؤيا وان ضرورة الجنة لديه ظاهرة ينوع 
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جمرد من السبطرة على القاريء بوصف جحم الوجود المشري . اما دورثمات 
فبو على تشاؤّميته يجعل المرء يدرك باستمرار تلك الغبطة الكامئة في العيش ٠‏ 
( وهو يعتبر اختلافا” جميلا عن سارتر ) . 

واما ( زيارة السيدة العجوز ) فهي افضل مؤلفاته المشهورة ( وقد غسّير 
منتجو المسرحية شخصية السبدة وجعلوها سبدة جذابة في منتصف العمر 
ولذلك فقد جعاوا المنوان- الزيارة - فقط ). ونرى فمها ان كلير زاخاناسيان 
البلمونيرة تعود الى غولن » مدينتها الأصلمة » وكانت المدينة قد انبارت 
اقتصادياً متذ ان تر كتها وهي شابة » فهي الآن في حاجة شديدة الى مساعدة 
من الملمونيرة العجوز . ونجد بين الناس الجتمعين لاستقباها في محطة القطار 
انطوان شل » الذي كان عشيقها سابقاً . وقد وعده البعض بمنصب حا كم المديئة 
اذا استطاع ان يحصل على المساعدة منها . وتصل كلير وهي سيدة عجوز 
متكبرة يحملها في كرسي مريح شخصان انقذتها من الكرسي الكبربائي ٠.‏ 
ويصحبها زوجها المستقبل ورجلان اعميان ونمر أسود . ( وكانت في ايام غرامها ‏ 
مع شل عشيقها السابق تدعوه - النمر الاسود ) وتود كلير من سم قلبها ‏ 
ان تجعل المدينة ناجحة موسرة من جديد “ولكنها تريد مقابل ذلك حياة 
انطون شل » عشيقبها السابق الذي خانها . والرجلان الاعميان هما الشاهدان 
اللذان رشاهما شل مرة ليقسما الممين على انهما كان قد ناما مع كلير ( وان 
طفلها لم يكن من شل نفسه ) » وكانت كلير قد تتبعتهما واعمتها واصبحا من 
"خدمبا الآن . 

وبرفض سكان المدينة هذا العرض طبه] » ولكن شل يلاحظ بعد ذلك ان 
الحمع يشترون السلع المنتازة الغالية مقترضين المال توقعاً للرخاء القادم . 
ومهرب النمر الاسود فملاحقه اجيم بالبنادق » ولا يغب معثى هذا الرمز 
عن ادراك شل فبحاول ان مهرب من المدينة بالقطار “ولكن الموع تنعه من 
ذلك . واخيراً يدرك كا ادرك الملام في ( القتلة ) لحمنغواي انه لا مفر له من 
المصير الذي ينتظره . وفي اجِتّاع يعقد في قاعة المدينة يوافق على قتله ويحمط به 
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سكان المدينة » وين يبتعدون عنه ثانمة يكون مبتاً . 

ويصعب علينا الآن ان نقرر ان هذه المسرحمة هي جزء من فكرة دورنمات 
العامة . والشعور المركزيئ فبها هو عن عام بلا قم » وقد كانت خيانة شل 
لكلير سقيمة لااخلاقية » ومع ذلك فان في وسع شل ان يصبح عنواطن) نارزآ 
ببنا تضطر كلير الى دخول المبغى في هامبورغ . وكانت كلير هي التي دمرت 
اقتصاد المدينة لانها اشترت جميمع المصانع واغلقتها . وحين تقدم عرضبا 
بمساع دة المدينة ببلبون مارك يبرر سكان المدينة القتل الذي يفكرون فيه 
يتذكرم للخمانة التي تناسوها في الماضي ويقررون ان التتل هو ( عدل ). 
ثم ان كلير تقول لشل انها ما تزال تحبه “ولكنها يحب أن تدفن جسده في 
حديق” لان حبها قد اصبح مريض] ساما. والمسرحية هي عن خيانة القم . 

واما ( زواج المستر مسيسبي ) فبي اشد تحريبية من ( الزيارة ) . بل انها 
مسرحية مربكة مرتيكة » رغم انه لبس هنالك اي شك في قوتها الفنية . 
وفلورستان مسيسبي هو المدعي العام في بلد اسطوري في وسط اوروبا وهو 
يدرس الانحبل دراسة كالفنية »وهو نحل باعادة شريعة موسى الى عالم بلا قم .بل 
انه يعتقد بان الفستى يحب ان يعاقب بقتل الطرفين المشتر كين فيه . وفي المشاهد 
الاولى يزور اوليمبيا التي مات زوجها بسم يشبه قطع السكر . وتدافع اوليمبيا 
رعم انها كانت تحبه . ويخيرنا مسبسببي بعد ذلك بان شريكة الزوج في خمانته 
لاوليمسا هي زوجته هو نفسه وانه كان قد (اعدمها ) بوضم قطع السكرالسامة 
في قهوتها . ويقترح على اولممبيا ان يتزوجا ( للتكفير ) عن جرعتيه) فتوافق 
اخيراً على ذلك . واما بقية المسرحية فهي شديدة التعقيد وهي تنتبي مشل 
( هاملت ) بوت الميع » ولككن مسيسيبي » مع فكرته عن شريعة موسى » 
هو اشد الجيع مماناة للخيانة » وهذه المسرحية هي اقرب الى بيرانديللو في 
اسالسبها » اذ ان اشخاصها يخاطبون الجمهور »وتحدث النهاية قبل المداية وتتكرر 
في النهاية ايضا » واما تعلياتها المسرحية فهي غير تقليدية » ويبحث بعض 
اشخاصها في شخصية المؤلف مشتركين في ذلك مع الجمهور . بل ان احدهم 


ل 


يقول ان الأمؤلف اراد ان يتناول المشكلة من زاوية هذ السؤال : ( هل 
يستطيع الذهن البشري ان يبدل العام الذي - يوجد وحسب ) . ولكن 
المسرحمة تقترب من بيرانديللو ايضاً في ان الشخصيات تخرج عن ارادة المؤلف 
حالما يخلقبا 5 
الحدودة في النظام والاخلاق » ويلوح انها تقول : ( ان النظام والاخلاق هما 
المعنى الكامل الذي - قد - يظهر 0" ولا يمكن فرضها ) 
وقد نلاحظ ملاحظة عابرة ان هتالك سخرية من الشوعية امسج هر 
الامر في جميع مؤلمات دورنمات الأخرى . ولكن هذه السخرية لطيفة 
الوقع . 

وسأتناول المسرحيتين الأخريين باختصار . ففسرحية ( رومولس العظم ) 
لست بالمسرحية الكوميدية المضحكة جداً بالشكل الذي نراه لدى اوفنيساخ 
في ( هيلين الجميلة ) و ( اورفيوس ) وغيرهما » في ضحكبا على القديم , 
فرومولس هو آخر الاباطرة الرومارن وهو مفلس وضحر من كل شيء » وبينا 
يتقدم البرايرة ( الالمان ) نحو روما برفض هو ان يفعل أي شيء لمواجبة ذلك 
وهو يقر بانه لم يفعل شيئا لانقاذ روماءولكنه ينفي انه خان روما»وهو يقول: 
( ان روما خانت نفسها » وقد'عرفت الحقيقة ولكنها اختارت القوة » وعرفت 
البشرية ولكنها اختارت الطغيان ) . ويرغم عدم مقدرته الا انه يعيش بعد 
الجميع ويتفاهم مع قائد الاعداء أودو فيعطيه هذا منزلاً وراتباً تقاعديا. 
ويذ كرتا رومولس بالملك تشاراز ما يصفه سُو ولكن المسرحية لا تصل الى 
دوو شق 

واما ( ملاك يأتي الى بابل ) فبي ممتعة من جميع النواحي وهي قطعة من 
الوهم ولكنها ذات تأثير جاد . فيتلقى الملاك تعلبات تقضي عليه بان يعطي 
الفتاة الجميلة كوروبي إلى اشد الرجال فقراً على وجه الارض »> ولكنها تقع في 
غرام الملك نبوخذنصر الذي يتخفى في شخصية رجل فقير شحاذ » ويحاول 
الملك بذلك ان يدير دولته بطريقة تحعلها دولة رخاء ومساواة» ولذلك فقد منع 
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الشحاذين من المدينة . والشخصمة المرحة في المسرحمة هو الشحاذ اي الذييعتبر 
الشحاذة ديناً اذ انه برمي الذهب الذي يكسبه في النبر . وفي نهاية المسرحية » 
بينما يغادر هو والفتاة المدينة ويخافانها وراءهما يقول ما يمكننا ان نعتبره عقيدة 
دورنمات : ( انني احب الارض التي توجد برغم كل شيء » ارض الشحاذ » 
الفريدة في سعادتها ... الارض التى اخضعتها واخضعها واخضعبها » سكراناً 
يحمالها » مغرم] بصورها ) . ومن الشخصيات التي 3 لوح غير مهمة في المسرحية 
مع انها شخصية عركزية » شخصية الملاك الذي يوصل الفتاة الى الارض 2 وهي 
شخصية كوميدية » اذ يتقمص الملاك شخصمة استاذ شارد الذهن مخدعه الملك . 
ومع ذلك فانه يشبه ملاك ريلكه في تأكيده الايحابي» فبو يخبر الفتاة بان كل ما 
يظبر من الفوضى هو مجرد اخطاء عابرة في النظام المقدس » وهو بقضي وفته 
طائراً في انحاء الارض متأملا في اعاجمبها»و يظبر بين فترة واخرىملمئاً بالحاسة 
غير قادر على فهم التفاهات التي يعتبرها البشر عذاباً. وهو يرمز لنظام نيتشه 
المتمثل في الواقع والتأكبد الايحابي والذي هو وراء الخير والشر ووراء اندحارية 
العذاب : ( ان السماء لاتكذب يا طفلتي » ولككنها لا تستطيع احيانا ان تقرب 
نفسها لمدارك البشر ) . وحين تقول. كوروبي ان افقر شحاذ على وجه الارض لا 
بد ارن يكون شخصاً شقياً حيبها الملاك قائلا : ( كل مخلون هو خير وكل ما 
هو شير يتكون سعيداً » وفي جمبع اسفاري بين الحاوقات لم اجد ذرة واحدة من 
الشقاء ) . وهذا هو من مفاهم سُوايضا الجر بن ترس خخ لفان 
والتمركز الذاتي ينتبي عذابهم ايضا . 

وأبرز ما في هذه المسرحمة سهتها ومرحبا» وهي تعتير نتاجاً غير وق عن 
مؤلف ( النفق ) . فبنا رخل يضحك ساخراً من قول سارتر بان وافع الحياة 
هو رعب » ويمكننا ايضا ان نقول ان هذه الروحمة هي روحية تشيسترتون » 
ومع ذلك فان دورنمات يشمت مرة بعد اخرى انه يملك تماما ( البصيرةالحيفة ) 
التي امتاز بها أشد الوجوديين تشاؤما . 

ونجد هذا واضحا في نتاجين أعتبرهما اوضحواقوى مؤلفاته وهما الروايتان 
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( الوعد ) و ( لعبة خطرة ) 

ولا تزيد ( لعبة خطرة ) على انين صفحة » وهي تروي لنا كيف انف 
التاجر المتجول الصغير الفرد ترايز ينهار تعبا" في منتصف الطريق ويضطر الى 
البقاء لملة كاملة في قرية صغيرة ويحاول قاض متقاعد ان يسعفه فيعطيه عشاء 
متازاً ويقدمه لثلاثة شوخ آخرين هما شانق متقاعد ومحاميان متقاعدان 
ايضاً . وقد اعتاد الشبوخ الاربعة ان يلعبوا لعبة عندمما يتناولون طعام العشاء 
اذ يقيمون حكمة قشبلمة يترأسها القاضي ويقوم الآخران بادوار الاتهام والدفاع 
عن اي ضيف يقبل بأن يشترك في التمشلمة. واما الشائق فان وجوده هو وجود 
رمزي لاحداث التأثير وحسب . ويوافتى ترابز على الاشتراك في اللعبة ولكنه 
يصر على قوله بانه لم يرتكب جرية يمكنه ان يعترف بها ( ويشبه هذا ما نراه 
لدى كافكا ولككن التشابه سطحي ) . وهكذا يتم احضار العشاء الجبد والخور 
المعتقة ويمضي الشبوخ في استجوابه » ويقر بأن رئيسه السابقى مات بالسكتة 
القلسبة وانه حل محله فيشم الشبوخ رائحة الجريمة . الم يقتل ترايز رئيسه 
جايكاكس ؟ فيقول ترابز : كلا » ولكنني كنت أود حقا ان اتخلص منه » 
فالعمل هو عمل والكلاب تأكل الكلاب . والخيراً يحملونه على الاعتراف 
انه اغوى زوجة جايكاكس وانه حين اكتشف جايكاكس ذلك 
اصيب بالسكتة القلبية . ولكن كيف عرف جايكاكس بذلك ؟ 
للد ودر فين قعص ذلك عالماً بان النتيحة ستكون سكتة قلسية . 

ويغتبط الشيوخ فها هي جرية قتل كاملة ‏ ويلقي المدعي العام خطانا دون 
يصور فيه ترابز مجرماً شريراً بل اشد الجرمين شروراً في القرن العشرين .ويحمر 
وجه ترايز وهو يشعر بلذة ونشوة » ثم ينبض محامي الدفاع ويقول ان الحديث 
عن الجريمة هراء “فقد اشار موكله الىان العمل حمل وليس هو بمجرم “وانما هو 
رجل اعتيادي صغير » طموح » يحب ببته وهو لبس بشديد الذكاء . وأسوأ 
خطاياه هي خطيئة خيانته لزوجته »“ولكن هل هنالك تاجرمتجول لا يرتكب 
هذه الخطيثة ؟ الحق ان حماتنا البشرية مرتنكة ومفتعلة “وعلينا ان نمخترع 
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اخلاقمتنا اثناء العسش . وقد يكون ترابز مسؤولاً مسؤولية غير مباشرة عن 
موت جايكاكس ولكن عامنا هذا يخضع للحظ ولا'يحسب فيه حساب للسبب 
والنشيجة . ولبس ترابز بالمجرم الشرير الخطير . انه مثلنا » لديه فضائل صغيرة 
وشرور تافبة ولمس فيه شيء من الاوصاف الرومانتيكية التي وصفها المدعي 
العام . 

ولكن هذا الخطاب يغضب ترايز فيصرخ : ( هذا لبس صحيحا” . فانا 
جرم شرير خطير واطالب يءقوبة الاعدام ) . وهكذا يحم عليه القاضني 
بالاءدام وينفرط عقد الجماعة وهم يتضاحكون . ويذهب ترابز الى غرفته 
ويشنق نفسه » وحين يحده القاضي مشنوقا” يصرخ : ( ألفرد ! لقد أفسدت 
علمنا افضل أمسية حصلنا عليها حتى الآن ) . 

فالمعنى واضح هنا . ان ترابز يعيش نفس الحياة التافبة اللاهادفة التي يعيشها 
كل واحد منا.وفجأة برى نفسه مجرما من نوع السوبرمان » فوق البشير “وليس 
رجلاً يتحم الحظ في حياته » انه يرى نفسه خطوة خطوة بكل ثقة. وهو 
يفضل هذه الرؤيا الجديدة لنفسه لأنها تحرره من التفاهة » فهو كايجنون الذي 
يعتقد بانه المسبح 4واذا كان الاعتقاد بذلك يتطلب تنفيذ عقوبة الاعدام فيه 
بافسه فانه يفضل ان موت . 

ولكن نباية الكتاب تلوح لي نهاية خاطئة ؛ فبي تلوح نتيجة مفتعلة 
بعكس بقبة اجزاء القصة التي تلوح واقعية . وقد كان الاولى بالمؤلف ان يجمل 
ترايز يطالب الشانق العجوز بأن ينفذ فيه حك الاعدام فيرفض الآخرون طيبعاً 
لان ذلك سسفسد اللعبة ويذهب ترابز الى فراشه شاعراً بشعور عميق من 
الاستباء » فليست هنالك عدالة في العالم . وكانت مثل هذه النهاية ستجعل 
فكرة دورنمات تلوح.واضحة بدون اللجوء الى الافتعال . 

ولا يمكننا ان نقول هذا عن ( الوعد ) . ونرى فيها ان مبتاي هو ضابط 
شرطة في سويسرة وهو مشهور بدقته ولكن الناس لايميلون اليه . وهو يحصل 
على وظيفة في الخارج » الا انه قبل ان يذهب تقع حادثة قتل اذتذهب فتاة 


-1594- 


صغيرة ضحية قاتل جنسي فيعد أهل الطفلة ‏ غريتلي موزر - بالانتقام لموتها 
ويتجه الشلك الى بائع عجوز ويضايقه رجال الشرطة حتى يعترف ثم ينتحر في 
رؤاقة ولعو وتاي بقن بان الائع لبس الفائل احققي وامدي فق التعليق 
بنفسه ولا يحب زملاؤه هذا التدخل منه طبعاً وتغلق القضية »ويكور:. على 
ميتاي ان يسافر لاستلام وظيفته الجديدة . ولكنه يقرر ألا يذهب ويفضل 
البقاء والاستمرار في التحقيق كمواطن اعتيادي . 

ويكتشف بعض الادلة التي تشير الى ان القاتل هو رجل ضخم يقود سيارة 
امريكية تحمل علامة احدى المقاطعات السويسرية ( وهذه العلامة هي عنزة 
ذات قرون طويلة ) » وتصمح القضبة شغل ممتاي الشاغل ويشتري كراجا” 
قرب الطريى العام ويقنع بغيا بان تقوم له بشؤون المنزل . وللبغي طفلة صغيرة 
تشبه غريتلى موزر وتشبه كذلك طفلتين اخريين قتلتا في الآونة الاخيرة أيضا” 
ولا تعرف البغي طبعا” بان هيتاي يستخدم طفلتها طمما” لاقتناص القاتل 
الحمنشن, 

واخيراً يتصل ميتاي بالشرطة وهو في حالة من الماسة » اذ ترى الطفلة 
آن ماري » غريبا” يعطيها قطعة من الحلوى ويقتنع مبتاي بان هذا الغريب هو 
القاتل وكل ما على رجال الشرطة ان يفعلوه هو ان يكمنوا في انتتظار حدوث 
الحاولة . وهم يفعلون ذلك بينا تنتظر الطفلة في الغابة بدون ان تعرف عم 
يدور الأمر . ولكن القاتل لا يحضر »وتستمر البغي في العمل لمبتاي “وتزيد 
صلافتها وتكبر طفلتها آن ماري وتصبح بغيا” بدورها » وميتاي ما يزال 
ينتظر القاتل في كراجه » ويصبح سكيراً ميئوسا منه . 

واخيراً يعثر ضابط الشرطة الذي يحداث دورنات بالقصة على خاتة لما » 
اذ تعترف سمدة عجوز وهي توت في المستشفى بانها تعرف القاتل » فة ‏ د كان 
صبيا” اصغر منها عمراً بسنوات عديدة » وبينا كان في طريقه الى قتل الضحية 
الرابعة » آن ماري » صدمته سيارة وقتلته . 

فبذه هي مشكلة خاتمة ووسبلة . لقد كان ممتاي على حقى 4ولو لم لحدث 
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الحادث للقاتل فانه كان سبقع في قبضة الشرطة في الغفابة » ويشير ضابط 
الشرطة الى ان ميتاي هو من ( النوع النابغ ) وقد تصور شيئا فتابعمه حتى 
النباية . ولو ان هولمود مثلت هذا الفم فانبا كانت ستجعل القاتل يفع في قبضة 
الشرطة بمنما هو يحاول مهاجمة الفتاة ويفقرض آنذاك ان انتصار ميتاي قد 
برر الوسيلة - استخدامه لآن ماري كطعم لاقتناص القاتل . 

ولكن الخاتمة التي يعطبها دورنمات تترك المشكلة عارية . وهي تكشف 
أيضاً عن مظبر عميق موذجي من مظاهر السيكولوجية البشرية . فنحن 
ممالون الى قمول الخاتمة باعتبارها معنى القصة . وقد تككون حماتنا مضطربة 
ناقصة عدة المعنى » الا اننا نرفض قبول ذلك ونفضل ان نرى الافلام او نقرأ 
الكتب التي تعطبنا ( وها ) لامعنى بواسطة الخاتمة الدقيقة المرتبة . و لهذا 
السبب فاننا نعجب بالفنانين الذين يموتون في سن الشباب» من كيتس الى جيمس 
دين لان موتهم يعطي انطباعاً عن حياة منظمة مرتبة كالخاتمة السعيدة في الرواية 
الرومانتكية . 

و ( الوعد ) كغيرها من موّلفات دورنئمات هي مطالبة بمواجم ة فوضى 
حياتنا واضطرايها وهجوم على التبسيط و ( الخداع الذاتي ) . وهو يكتب عن 
نفس المواضبع التي يتناولها سارتر وكامو » ولكنه يكتب عن همذه الامور 
غريزياً بدون هيكل ذهني رفيع . وقد حللت في 55 الي ( عصر الاندحار ) 
مؤلفات سارتر وكامو وعلقت على نفاذ بصيرتيه| وتقديرهما الصائب لفوضى 
حماتنا وقلت ان تشاؤميتها مكتئبة مضجرة . ويلوح لي ان دورنمات تقد 
اكتشف الطريق للخروج من المأزق الذي وقع فبه سارتر وكامو . فهو يستخدم 
التحليل الوجودي التقليدى ومفاهم الوجود غير الحقيقي والخداع الذاتقي لدى 
النشر» ولكنه يفعل ذلك بتفاؤلمة شو الغريزية الصوفية. واذا استمر كمابداً 
فانه سيصبح أحد اعاظم القرن العشرين . 


ووم 


فهر س 


تقدم 
المدخل : الأدب في ازمة 
الفصل الاول : مباجمة العقولية 
١--هاب.‏ لافكرافت 
يا و.ب. يتس 
م« - أوسكار وايلد 
4س أوغست سترندبرع 
كنإ تهات 
الفصل الثاني : مضامين الواقعية 
١-أميل‏ زولا 
؟ - 6#ثيل ويست 
+ - ولم فوكنر 
؛ - القمول والرفض 
ه ايفلين وو 
+ - غراهام غرين 
- جان بول سارتر 


06 
باه 
6 
17 
515 
55 
7ع 
و0 
كم 


أولاً : روب غرييه وهملفواي 
ثانيا : ناتالي ساروت 
المصل الثالث : مضامين التشاؤمية التامة 
١‏ - ليونيد اندرييف 
؟ - صاموئيل بيككت 
+ - استنتاحات 
الفسل الرابع رؤيا العلم 
١-ه.ج‏ وياز 
؟ - تطور العلم 
»ب الطوبائيات وأضدادها 
؛ - ه.ج. وياز مرة اخرى 
ه - زامماتين 
5 - الرواية العامة والاوبرا الفضائية 
- لافكرافت مرة ثانية 
4 -- ( قبل الفجر ) لبيل 
4 - القصص العامي العام 
٠6‏ استنئاحات 
الفصل الخامس : قوة الظلام 
١‏ دي.ت.أ. هوفمن 
؟ -غوغول 
© - الاشباح وفوق الطبيعي 
اولاً : بلا كوود 
ثانياً : اكوتاكوا 
؛ - شير يدان لوفانو وم.ر. جيمس 
ه-ج.ر.ر. تولكين 


مو 

٠١١ 
١٠١ه‎ 
٠١4 
١5 
1 
لضن‎ 
١1 
14 


١1*؟‎ 


1.6 
1١11 
١6 
١6١ 
1١64 
١65 
157 
17 
1 
1١ه‎ 
1١و74‎ 


1١14١ 
1١88 
145 


5 - الرواية القوطية 
0 ( أيام سدوم المائة والعشرون ) لدوساد 


م - استنتاجات 

الفصل السادس : الجنس والتخيل 
١‏ - موياسان 
«ط- قبده كند 
- ( سانين ) لأرتسيباشيف 
4 - د.ه.لورنس 
هوه استنتاحات 

الفصل السابع : الحاجة الى الاستقطاب 
١‏ - الخبال والنشوء الفني 
؟ - الوهم والواقع 
+ الخلاصة 


الفصل الثامن : النقد الادبي والنقد الوجودي 
١‏ النقد الرجودي ونتاج الدومن مكسلى 


١‏ كازانتزا كسس 


164 


١55 
/ا15‎ 
56 
51 
3 


>” 


0 
م 
”7 
اح 
٠‏ 
ا 
راض 
راض 
كلام 


+ - فردريك دورنات : وريث التقالمد الوجودية 741 








من منشور ات دار الآداب 


الجحم هتري باربوس 
ترجمة جورج طرابيشي 

ال موت حباً بيار دوشين 

الموت السعيد البير كامو 


ترجمة عايدة مطر جي ادريس 
قصة حب اريك سيغال 


فارس مديلة القنطرة د. عبد السلام العجيلي 


أولاد حارتنا ط م نجيب محفوظ 

هيا الى الثورة جيري روبين 
ترجمة ريمون نشاطي 

الثورة الجنسية جورج بالوشي هورفات 


ترجمة د . سأمية أاسعد 
النشاط الجنسي وصراع الطبقات رايموت رايش 
ترجمة حمد عيتاني 








مؤلفاتكولن ولسون 


من منشورات دار الآداب 


ضياع في سوهو 

ترجمة بوسف شرورو وعمر يمق 
الشك 

ترجمة بوسف شرورو وعمر يمق 
أصول الدافم الجنسي 

ترجمة بوسف شرورو وسمير كتاب 


اللامنتمي 
ترجمة انيس زكي حسن 


ما بعد اللامنتمي 

ترجمة بوسف شرورو وسمير كتاب 
النفص الزجاجي 

ترجمة سامي خشبة 

طقوس في الظلام 

ترجمة فاروق حمد بوسف 

سقوط الحضارة 

ترجمة انيس زكي حسن 

رحملة نحو البداية 

ترجمة سامي خشبة 





حب يجيي ماج مارت 


ج- 


احجب متيب ايت شاجب متاجت 


هذا الكتاب 


يتناول المفكر الانكليزي المشهور كولن وياسون في هذا 
الكتاب عراب غتلف التتارات الادبية 'المناصرة والاشناقات 
الروائية الحديثة مع مثليها المشهورين » ويبين تأثر كل منهم 
بسابقيه من الادباء في دراسات مقارنة عسقة تشهد بأن المؤلف 
الى جائب كونه فملسوفاً كبيرا وروائيا بارعا » باحث علل 
جانب كبير من الاطلاع والاستقصاء . ْ 

وسمحد القارىء في هذا الكتاب الفريد امحاثا ممتمة عن 
النزعات الادبية الواقعية والتشاؤمية والقصص العامية والجنس.ة 
وسواها » وعن كبار الروائين امثشال فو كنر وسارتر ووفاز 


وببككيت وغوغول ولورنس وكازانتزا كي وسواهم . 


كتاب يكل ثقافة المثقف العربىي ويعمقها ويستقطب مختلف 
التسارات الفكرية المعاصرة . 


ععلده معوالا 


اجتاجيتي جحت 


2 


